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مــســتــشــاروه الــســيــاســيــون والإعـــلامـــيـــون، 
إضـــافـــة إلــــى نــجــلــه لمــتــابــعــتــه وهــــو يتلو 
ولم  بتمهّل،  ميقاتي  قــرأ  الــــوزاري.  البيان 
يُــخــطــئ إلاّ نـــــــادراً، وهـــــذه كـــانـــت رســالــتــه 
الأولى: سأبقى هادئاً. ويعتقد مقرّبون من 
رئيس الحكومة أن الفريق المعارض يُريد 
يوم  إلى  الجلسات  لتُمدّد  الكلام  يطيل  أن 
الــجــمــعــة، ولــتــتــرافــق مــع تــظــاهــرات تخرج 
الكاوتشوك  لــدولاب  «وبــات  الجوامع،  من 
المــســتــهــلــك، ســـعـــر لا بـــــأس بـــــه» عـــلـــى حـــدّ 
فريق  لكنّ  ميقاتي؛  من  المقرّبين  أحــد  قــول 
رئيس الحكومة واثق من ثبات الرجل في 
وبعد  عليه.  تُــفــرض  قــد  مواجهة  أي  وجــه 
فريق  يعدّ  لم  الصباحيّة،  الجلسة  انتهاء 
مــيــقــاتــي أن المـــعـــركـــة انــتــهــت أو حُــســمــت. 
يُــردّد هــؤلاء أن فريق ١٤ آذار ربما يسعى 
إلــى تــرك بعض أوراقـــه إلــى الــيــوم الأخير. 
لكن ميقاتي غادر مجلس النواب أكثر من 

ثائر غندور

خذلت قوى ١٤ آذار جمهورها مرّة ثانية. 
فــشــل نــــواب المــعــارضــة فــي إثــــارة عــواطــف 
رئـــيـــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي أو أيٍّ 
مـــن وزرائـــــــه. فـــي المـــقـــابـــل، اســتــطــاع فــريــق 
الأكـــثـــريّـــة الـــحـــفـــاظ عــلــى أعـــصـــاب بـــــاردة، 
مسرحيّة  إلــى  الأولـــى  الثقة  جلسة  حــوّلــت 
فكيف  وزيــــر،  إحــــراج  تستطيع  لا  هــزلــيّــة، 
ميقاتي  مــن  كـــان  فــمــا  حــكــومــة؟  باستقالة 
للكلمات  تأييداً  الــرأس  وهــزّ  الابتسام،  إلاّ 
نحّاس،  شربل  الــوزيــر  أمّــا  لــه.  قيلت  التي 
للنائب  حـــارّ  وبشكل  للمتكلّمين،  فصفّق 
خــالــد زهـــرمـــان عــنــدمــا انــتــقــد الأخــيــر أداء 
نحّاس في وزارة الاتصالات. وزير الطاقة 
لتلميحات  كــثــيــراً  ضــحــك  بــاســيــل  جــبــران 
الـــنـــائـــب مـــحـــمّـــد قـــبـــانـــي إلـــــى عـــــدم تــلــبــيــة 
بـــاســـيـــل دعـــــــوات لــجــنــة الأشــــغــــال الــعــامــة 

لــحــضــور اجــتــمــاعــاتــهــا لاســتــجــوابــه. ومــا 
كان من باسيل إلاّ أن حمل هاتفه الخلوي، 
الالكترونيّة  الألعاب  ببعض  ليتسلّى  إمّــا 
أو لــبــعــث رســـائـــل نــصــيّــة، فـــأرســـل رئــيــس 
المــجــلــس الــنــيــابــي «الأســــتــــاذ» نــبــيــه بـــرّي 
أحـــــد المـــوظـــفـــين طـــالـــبـــاً مـــنـــه الـــتـــوقـــف عــن 
ذلـــك. أمّـــا رئــيــس جبهة الــنــضــال الوطني، 
فــــرســــم دوائــــــــــر عــــلــــى الــــــورقــــــة المـــــوجـــــودة 
غسان  النائب  لشروحات  واستمع  أمامه، 
مخيبر عن أمر ما، قبل أن يُغادر الجلسة، 

لرتابتها ربّما.
فـــــي المــــحــــصّــــلــــة، لـــــم تــــكــــن الـــجـــلـــســـة عــلــى 
المــســتــوى الــــذي تــوقّــعــه كــثــيــرون، أو على 
الذي  آذار   ١٤ فريق  أشاعه  الــذي  المستوى 
هــــدّد الــعــديــد مــن مــســؤولــيــه بـــأن «نجيب 
مــيــقــاتــي ســيُــلاقــي مــصــيــراً بــائــســاً كــالــذي 

لاقاه (الرئيس) عمر كرامي في ٢٠٠٥».
منذ الصباح حضر نجيب ميقاتي، ومعه 

«المناخ الديموقراطي». مرتاح لـ
اللافت يوم أمس، أن النائبة بهيّة الحريري 
لم تحضر إلى المجلس. تركت زميلها فؤاد 
السنيورة وحــده، مثلما تركته وحيداً في 
لقاء البريستول. فجلس السنيورة كزعيم 
وإلى  الــنــواب،  مقاعد  من  الأوّل  الصفّ  في 
جــانــبــه عـــمّـــار حــــــوري، حــيــث يــجــلــس في 
تحوّلت  الــحــريــري.  سعد  الــرئــيــس  الــعــادة 
يأتي  نائب  محجّة.  إلى  السنيورة  كرسي 
وآخر يذهب، ورجلا السنيورة معقودتان 
عون  آلان  «تــجــرّأ»  بــعــض.  على  بعضهما 
«وتحركش» بالسنيورة. جلس السنيورة 
فــــي المــــقــــدّمــــة، وتــــــرك الــــكــــراســــي الــخــلــفــيّــة 
«المشاغبين» على حدّ وصف بري لسيرج  لـ
محمّد  منه  طلب  بعدما  طورسركيسيان، 
قـــبـــانـــي الـــــتـــــزام الـــصـــمـــت. وحـــــــول ســيــرج 
الـــتـــفّ «المـــشـــاغـــبـــون»، وربـــمـــا شــعــر علي 
الكتائب  كتلة  عنه.  بالحزن لابتعاده  بزي 

بــــنــــوابــــهــــا الـــخـــمـــســـة شــــاغــــبــــت، فـــســـامـــي 
لكن  واحـــد،  كــرســي  على  يــهــدأ  لــم  الجميّل 
نائب البقاع الغربي زياد القادري «كبير» 
على هــذه «الــولــدنــات»، فلم يُــشــارك، لا هو 
ولا زميله الشمالي كاظم الخير الــذي بدا 
غــريــبــاً ومــســتــغــربــاً أمـــــس. وتـــحـــوّل شيخ 
عــكّــار خــالــد الــضــاهــر إلـــى مــرجــعــيّــة يعود 

إليها نواب آذاريّون.
ولــيــد جــنــبــلاط، كــعــادتــه، قليل الــكــلام في 
المـــجـــلـــس. آنـــســـه غـــســـان مــخــيــبــر، بــعــدمــا 

سياسة2

في أوّل يوم من جلسات الثقة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تحدث أربعة وعشرون نائباً، فحجب ١٥ منهم 
الثقة وأعطاها ٨، فيما امتنع نائب الجماعة الإسلاميّة عماد الحوت عن التصويت. ولم تنجح المعارضة في 

عات التي تحدّثت عنها منذ أيّام، إذ خرج ميقاتي من الجلسة أكثر من مرتاح
ّ
الوصول إلى سقف التوق

الحدث

يوم الثقة ا-وّل
فشل هجوم المعارضة

 
َ

رأى سلام أن صيف
الحكومة وشتاءَها 
لن يصمدا على سطح 
واحد (مروان طحطح)

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤



يهرب  حــيــث  لــبــنــان  نــأخــذ  لكوننا  وآســـف 
منه العرب، إلى حكم الحزب الواحد، حزب 
السلاح، ممهّدين لمناخات لمجلس للشعب 
ولنظام شمولي تناضل الشعوب العربية 

وسوريا تحديداً للتحرّر منه».
وتـــــوجّـــــه حــــمــــادة إلــــــى بـــــــرّي بـــإبـــلاغـــه أن 
«المـــحـــكـــمـــة لـــيـــس عـــــــدوة، إنـــهـــا حــلــيــفــتــكــم 
لإخــراج لبنان من براثن الجريمة المنظّمة 
«المحكمة  أن  لــه  وأكّـــد  الــيــديــن».  والطليقة 
الدوليّة حمتك في السنوات الأخيرة من كل 
متربّص اسرائيلياً كان أو غير اسرائيلي، 
وقـــــد تــــكــــون هــــي الــــتــــي تــحــمــيــك الــــيــــوم»، 
وتوجّه إلى ميقاتي بالقول: «لم يستشهد 
المتفجّرات  من  بطنّينْ  اغتيل  لقد  مبدئياً، 
ومـــعـــه كـــوكـــبـــة مــــن رفــــاقــــك وأصــــدقــــائــــك». 
وتــــوجّــــه إلـــــى جـــنـــبـــلاط قــــائــــلاً: «المــحــكــمــة 
حــمــتــك عــنــدمــا كــنــت فـــي رأس المــغــضــوب 
عــلــيــهــم»، وإلـــــى الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه 
يأتي  أن  متمنياً  الــلــه،  نصر  حسن  السيد 
يوم وتنشأ فيه «محكمة خاصة بفلسطين 
والــســوريّــة  الــلــبــنــانــيّــة  والأراضـــــي  المحتلة 
المــحــتــلــة». أمّــــا الــجــنــرال عــــون، فـــذكّـــره بــأن 
حالياً  منه  يسخرُ  الــذي  الدولي  «المجتمع 
أنقذه وحماه عندما شرّع انقلاب موازين 

أمّـــــــا زمـــيـــلـــه فــــي كـــتـــلـــة المــســتــقــبــل عــاطــف 
مــجــدلانــي، فلفت إلـــى «مــفــهــوم جــديــد هو 
متسائلاً  السود»،  القمصان  ديموقراطيّة 
هل «هذا بيان وزاري أم ورقة نعي للوحدة 
هي  اليوم  أن «الحكومة  ورأى  الوطنية؟»، 
قيصريّة الولادة عادت بنا إلى الوراء إلى 

زمن الوصاية».
وقـــال الــنــائــب محمّد قــبّــانــي إن «مــا حدث 
انـــقـــلاب هـــو الاول مـــن نـــوعـــه فـــي لــبــنــان، 
لــم يــســبــق أن ســقــطــت حــكــومــة قــبــل إعــلان 
رئيسها الاستقالة»، وسأل ميقاتي إن كان 
يستطيع أن يمارس ما يقوله عن وسطيّته 
التي «لم تصمد أمام رغبات الأكثرية التي 

كلفته؟ أم سيوقف الكيدية؟».
ثــم تــحــدّث النائبان بــلال فــرحــات وخضر 
الذي  حــوري  عمّار  النائب  تلاهما  حبيب، 
ســــأل عـــمّـــا إذا كــــان الــتــضــامــن الــحــكــومــي 
يــشــمــل «مـــا ســمــعــنــاه مـــن بــعــض وزرائـــهـــا 
الشهداء  لقبور  ونبشاً  وتهجّماً  تجريحاً 
النائب  وتــلاه  للطائف؟».  وإنكاراً  وكيديّة 
مـــروان فـــارس، فنبيل دو فــريــج الـــذي رأى 
أن عــبــارة «مــبــدئــيــاً» فــي الــبــيــان الــــوزاري 
مــــلــــغــــومــــة ومــــفــــخــــخــــة، مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن 
«الأكـــثـــريّـــة الــســاحــقــة مــن الــلــبــنــانــيــين تثق 

بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان».
ـــة بــكــلــمــة  وخُــــتــــمــــت الـــجـــلـــســـة الـــصـــبـــاحـــيّ
مرتجلة للنائب علي عــمّــار الــذي ســأل ما 
إذا كــــان مــيــقــاتــي «ابــــن طــرابــلــس انــتــســب 
الـــــى حـــــزب الــــلــــه، وهـــــل ســمــيــر مــقــبــل وآل 
صحناوي ونحّاس هم في خليّة من حزب 

الله ويلبسون القمصان السود».
أمّــــا الــجــلــســة المــســائــيّــة، فــافــتــتــحــت بكلمة 
الــذي  مــكــاري  فريد  المجلس  رئيس  لنائب 
توجّه للحكومة بالقول: «لعبتكم مكشوفة 
عــلــى  أو  عــلــيــنــا  تــنــطــلــي  لا  ومـــفـــضـــوحـــة 
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ابــتــعــد عــنــه أكــــرم شــهــيّــب لــبــعــض الــوقــت، 
وجلس ثلاثة من نوابه في كراسي الوزراء 
(غـــازي العريضي، وائــل أبــو فــاعــور، علاء 
الــديــن تــــرّو). سمع مـــروان حــمــادة يتوجّه 
لـــه بــالــحــديــث مـــبـــاشـــرةً: «المــحــكــمــة حمتك 
عليهم».  المــغــضــوب  رأس  فــي  كنت  عندما 
لم يتفاعل جنبلاط معه، وما لبث أن غادر 

القاعة.
أمّا العونيّون، فبدوا ضائعين بلا رأسهم. 
أن  و«يُــفــتــرض  الــرابــيــة،  فــي  بقي  جنرالهم 
الخميس،  يــوم  عــون  ميشال  العماد  يأتي 
ليشطف كلّ ما سيقولونه»، كما قال أحد 
نـــــواب تــكــتّــل الــتــغــيــيــر والإصـــــــلاح. بعض 
النواب لجأوا إلى باسيل، وآخرون تفاعلوا 
مـــع الــجــلــســة كــمــا هــــي: مــهــزلــة. فــصــرخــوا 
مــطــالــبــين قــبّــانــي بــذكــر اســـم الـــوزيـــر الــذي 
يــغــيــب عـــن اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــنــيــابــيّــة، 
مثل تلاميذ مدرسةٍ يسألون معلّمتهم عن 

علاماتهم قبل توزيع النتائج.
بـــدا مشهد أمـــس هـــزيـــلاً. فــي الــشــكــل وفــي 
المـــضـــمـــون. صـــــورة الـــقـــاعـــة الـــعـــامّـــة وهــي 
شــبــه فــارغــة دلــيــل واضــــح. وفـــي مضمون 
السياسيّة  الــحــدّة  غــابــت  مثلما  الجلسة، 
جمهوره،  المــعــارضــة  فريق  بها  وعــد  التي 
غـــاب نــقــاش الــبــيــان الــــــوزاري. ربــمــا يكون 
دخل  الــذي  الوحيد  قباني  محمّد  النائب 
نواب  باقي  أمّــا  الـــوزاري،  البيان  بنود  في 
المعارضة، فقرأوا بنداً واحداً: البند الرابع 
«مبدئيّاً» الواردة  عشر أو بند المحكمة والـ
 ١٤ نــواب  رأى  المبدئية،  من  وانطلاقاً  فيه. 
آذار أن الكيان في خطر، وأن المحكمة هي 
الــوحــيــدة الــقــادرة على الــحــفــاظ على هذا 
الــكــيــان، أمّـــا الــجــوانــب الأخــــرى، الحياتيّة 
إلى  فتتحوّل  والاقتصاديّة،  والاجتماعيّة 
الكيان  يكون  عندما  لــه  أهميّة  لا  تفصيل 
فــي خــطــر. كــذلــك أكــمــل نـــواب «ثـــورة الأرز» 
أنها  معتبرين  العربيّة،  للثورات  تبنّيهم 

امتداد لهم.
النائب  بكلمة  المــعــارضــة  انــتــفــاضــة  بـــدأت 
مروان حمادة، التي يُمكن عدّها الأهم في 
مــا قيل أمــس، وقــد كــان سقفها السياسي 
هــــو الأعــــلــــى، بـــأســـلـــوب فـــائـــق الـــرصـــانـــة. 
تــأسّــف حــمــادة مـــرات ثــلاثــاً: الأســـف الأول 
للمشهد في مقاعد الحكومة حيث تجلس 
«بعض الضمائر الحيّة التي تربطني بها 
المـــــودة»،  ومــشــاعــر  الــصــداقــة  أواصـــــر   (...)
وتــوجّــه لــهــؤلاء بــالــســؤال: «ألــيــس للعدالة 
مـــكـــان الــــيــــوم حـــيـــال الـــشـــهـــداء الــــذيــــن هــم 
شهداؤهم، رؤساء كانوا أم زملاء أم رفاقاً 
أم مـــواطـــنـــين؟». أمّــــا الأســــف الــثــانــي، فهو 
لــلــمــنــطــق الــــذي يــســود «مــنــاقــشــة حكومة 
ســبــقــتــهــا إطــــــلالات جــلــيــلــة كــبّــلــت رئــيــس 
الحكومة وبيانها الوزاري، وكأن الشخص 
حلّ مكان الحكومة كما كنا نتوقع ونعلم»، 
مضيفاً، «محا الخطاب بعجل ما حاولتم 
إيـــحـــاءه بــخــجــل». والأســــف الــثــالــث، بــرأي 
حـــمـــادة، هــو «لــتــحــويــل مــنــاســبــة برلمانية 
عريقة إلى شبه جلسة تمهيديّة للمحكمة 
الأدوار،  فــيــهــا  تــنــقــلــب  بــلــبــنــان،  الـــخـــاصّـــة 

القوى في المنطقة أبواب بعبدا وقصرها». 
وســـــأل حـــمـــادة لمـــــاذا هــــذه «الـــشـــراســـة في 
فاسدة  فــعــلاً  هــي  فهل  المحكمة،  معارضة 
أحد  إبــط  تحت  أم  وإسرائيليّة  وأميركيّة 

مسلة في لبنان ومحيطه؟».
ورأى النائب تمام سلام أنّ الأيّام ستثبتُ 
ها لن يصمدا  أنّ «صيفَ الحكومة وشتاءَ
على سطح واحــد، وأنّ تــدويــرَ الــزوايــا في 
الـــبـــيـــان الــــــــوزاري لـــن يــصــمــدَ فـــي مجلس 
ـــــــوزراء أمـــــام الانـــقـــســـام داخـــــل الــحــكــومــة  ال
ســتــطــلُّ مع  نــفــسِــهــا»، ورأى أن الــخــلافــات 
«الــقــادمــين بــمــشــاريــعَ ومـــواقـــفَ ابــتــزازيّــة، 
وغــــرضــــيّــــاتٍ لـــم تـــعـــدْ تــخــفــى عــلــى أحــــد». 
وانــــتــــقــــد أجـــــنـــــدات بـــعـــض الـــــــــــوزراء الــتــي 
حــولــت وزاراتــــهــــم إلـــى «تــبــعــيّــةِ المــرجــعــيّــة 
السياسيّة». وبرأي سلام، لا يمكن «تجاوزُ 
يجوزُ  ولا  الشقيقة،  سوريّا  في  يجري  ما 
لــنــا أن يــتــطــلّــعَ الـــبـــعـــضُ بــتــشــفٍّ إلــــى ما 
عن  للدفاع  آخــرون  يستنفرُ  بينما  يجري، 

القيادة السّوريّة». 
وقال إن هذه الحكومة هي حكومةُ «التفلّتِ 
من المسؤوليّةِ من خلال تكريسِ الانقسام، 
والــصــيــاغــاتِ والمـــواقـــف الــتــي تــحــتــاجُ إلــى 
ملاحقَ تفسيريّةٍ لكلِّ كلمة»، ما دفعه إلى 

حجب الثقة عنها.
ثم تحدّث النائب نعمة الله أبي نصر الذي 
أعاد فتح ملف التجنيس وضرورة سحب 
الذين  المجنسين  مــن  اللبنانيّة  الجنسيّة 
قضى حكم مجلس شورى الدولة بسحب 
من  بالحدّ  الحكومة  وطــالــب  جنسيّاتهم، 
تــمــلّــك الأجـــانـــب «خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق 

المسيحيّة».
اللبنانيّين  أن  الأعــور  فــادي  النائب  وأعلن 
يُــــريــــدون مــعــرفــة الــحــقــيــقــة «مـــنـــذ اغــتــيــال 
الــشــهــيــد رشـــيـــد كـــرامـــي ودانــــــي شــمــعــون 
لـــكـــنّـــهـــم لـــــم يــــــــروا الـــــــعـــــــدل». وأضــــــــــاف أن 
الــلــبــنــانــيــين عـــرفـــوا الــحــقــيــقــة فـــي «ســرقــة 
المــلــكــيّــة الـــفـــرديـــة، المـــــال الـــعـــام والمـــراســـيـــم 
التدمير  وفــي  الإعــفــاءات  في  الاستثنائيّة 
وصــول  حتى  الــدولــة  لمــؤســســات  المنهجي 
الـــديـــن الـــعـــام الـــى حــــدود الــســبــعــين مليار 
دولار». وتـــوجّـــه لمـــن يــطــلــب الــعــدالــة «مــن 
الإســرائــيــلــيّــة»  ـــــ  الأمــيــركــيّــة  المحكمة  هـــذه 
بالمثل الشعبي: «يا طالب الدبس من طيز 
النمس»، وهو ما شطبه بري من المحضر.

واكتشف النائب هادي حبيش أن المشكلة 
«ليست مع فريق سياسي ناضل من أجل 
وطنه، بل مع رفيق الحريري الــذي لطالما 
طــــــاردوه»، وأضــــاف «نــحــن هــنــا لا لنمنح 
ســلاحــاً ثقة مــفــقــودة، ولا شــرعــيّــة لسلطة 
الــبــيــان  أن  ورأى  الـــشـــرعـــيّـــة».  أطــــر  خـــــارج 
الــــــــوزاري مـــلـــيء «بـــإعـــجـــاز لـــغـــوي يــصــفّ 
كـــلـــمـــات، لا يـــقـــول شــيــئــاً ولا يــتــعــهّــد ولا 
أي  ينتج  لا  شــيء  لا  فــكــلام  شيئاً،  يــرفــض 
شــيء». ورأى أن معادلة الجيش والشعب 
والمقاومة «لم تكن يوماً تعبيراً عن اتفاق 
الــلــبــنــانــيــين عــلــى حــــلّ ســيــاســي فـــي شــأن 
الــــســــلاح خـــــــارج نــــطــــاق الــــشــــرعــــيّــــة، وهـــي 

ثلاثية فاشلة».

العالم، والمطلوب أن تقولوا صراحة بأنكم 
ولتتصرفوا  الــدولــيّــة  بالمحكمة  تعترفون 
بــمــســؤولــيّــة». وفــيــمــا رأى الــنــائــب روبــيــر 
غــانــم أن وجـــود الحكومة أفــضــل مــن عدم 
وجودها، حجب الثقة عنها، بينما امتنع 
الـــنـــائـــب عــــمــــاد الــــحــــوت عــــن الـــتـــصـــويـــت، 
وقــــال إنـــه «لــيــس بــتــدويــر الـــزوايـــا نسقط 
الـــهـــواجـــس مـــن الـــنـــفـــوس، وقــــد أصــبــحــت 
حــــقــــوق الــــطــــوائــــف أولــــــويّــــــة عـــلـــى حــقــوق 
المــــواطــــن»، مــســتــغــربــاً الـــربـــط «المــســتــهــجــن 
بين الحرص على الحقيقة والاستقرار في 

لبنان».
لم  أنــه  بــزي  علي  النائب  رأى  جهته،  ومــن 
يمر في تاريخ لبنان قرار دولي «أدى الى 
انــقــســام بـــين الــلــبــنــانــيــين كــالــقــرار الــدولــي 
١٧٥٩ ولا يزال، وكل اللبنانيين متمسكون 

بالعدالة».
وســــــأل الـــنـــائـــب ســمــيــر الـــجـــســـر مــيــقــاتــي: 
«لـــو قــبــل رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق سعد 
الـــحـــريـــري بـــــالإغـــــراءات والمـــســـاومـــة على 
دم الـــشـــهـــداء، فــهــل كــنــت أنــــت فـــي رئــاســة 
الحكومة الآن؟»، وأشار إلى أن إعادة الثقة 
وقسم  كـــلام،  «مــجــرد  هــي  اللبنانيين  بــين 
السياسيّة  المواقف  أن  يرى  اللبنانيين  من 
النائبان  وتـــلاه  الــســلاح».  بتهديد  تتبدل 
خـــالـــد زهــــرمــــان وغـــــــازي يــــوســــف، ووجــــد 
الأخـــيـــر أن الــبــيــان الــــــوزاري لا يــقــتــرح أي 
إجراء عملي لمواجهة التحديات، وبالتالي 
«هـــــو يــفــتــقــر الـــــى الـــواقـــعـــيـــة والــعــمــلــيــة»، 
مــضــيــفــاً أن الـــحـــكـــومـــة قــــــررت «الانــــقــــلاب 
عــلــى المــحــكــمــة وتــغــيــيــر اصــطــفــافــهــا إلــى 
جانب المتهمين وليس إلى جانب الشهداء 
لكلّ  بكلمة  الجلسة  وخُتمت  المظلومين». 
من النائبين حسين الموسوي وقاسم عبد 

العزيز.

غابت النائبة بهيّة 
الحريري عن الجلسة

تاركة القيادة لفؤاد 
السنيورة

حمادة: لماذا هذه 
الشراسة في معارضة 

المحكمة، فهل هي 
فعلاً فاسدة وأميركيّة 

وإسرائيليّة؟

سأل عمّار عما إذا 
كان ميقاتي قد انتسب 

إلى حزب ا^

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤

لإعلاناتكم الرسمية  والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١   فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

ـــــارس  ــــب مــــــــــروان ف ــــائ ــــن ــــب ال ــــال ط
الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــســــحــــب الــــقــــضــــاة 
ــة  ــيّ ــدول الــلــبــنــانــيــين مــن المــحــكــمــة ال
ووقــــف تــمــويــلــهــا، مـــؤكـــداً أن كــلّ 
«المحكمة  أن  إلـــى  تشير  الــدلائــل 
مسيّسة وتخدم أغراضاً لا صلة 
ــارس  ـــرّ ف لــهــا بــالــحــقــيــقــة». وإذ أق
جريمة  فــي  الحقيقة  معرفة  ــأن  ب
الحريري  رفــيــق  الرئيس  اغتيال 
اللبنانيين،  لجميع  مهمة  مسألة 
أنشئت  أن «المــحــكــمــة  ـــى  إل أشــــار 
خـــــــــارج الأصــــــــــــول، فــــلــــم يــــوافــــق 
ــم  ــة ول ــوري ــه ــم ــج عــلــيــهــا رئـــيـــس ال
ورأى  النيابي».  المجلس  في  تقرّ 
من  المقاومة  تجريد  «محاولة  أن 
أن  التأكيد  إلــى  تدفعنا  سلاحها 
سلاح  جانب  إلى  المقاومة  سلاح 
الــجــيــش شـــرط أســـاســـيّ للحرية 

والسيادة». 

«اسحبوا القضاة»



سياسة4

تــعــلــيــقــاً عـــلـــى مــــوضــــوع «لــبــنــان 
رســـــب فــــي الـــجـــغـــرافـــيـــا مـــجـــدداً» 

(«الأخبار»، ٢٠١١/٧/٥): 
مــــــادة  فــــــي  الـــــنـــــجـــــاح  نـــســـبـــة  إنّ 
الــجــغــرافــيــا لـــــدورة الامــتــحــانــات 
الــــــــراهــــــــنــــــــة بـــــلـــــغـــــت فـــــــــي عـــــلـــــوم 
الــعــلــوم  وفـــي   ،  ٪٢٣٫٥٦ الــحــيــاة 
الآداب  وفــــي   ،  ٪٣٢٫٧٦ الـــعـــامـــة 
وفـــي   ،  ٪٤٢٫٤٨ والإنــــســــانــــيــــات 

الشهادة المتوسطة ٨٦٫٩٢٪ . 
وعــــلــــى مـــــر الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة 
شـــهـــدت الامـــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة 
تدنياً في نتائج مادة الجغرافيا 

لأسباب عديدة أهمها: 
الـــــذي  المـــســـابـــقـــة  تـــوصـــيـــف   –  ١
يــقــوم الــقــســم الأكــبــر مــن العلامة 
والاستنتاج،  التحليل  على  فيه 
فيما يكون التدريس في عدد من 
السابقة  الطرق  بحسب  المـــدارس 

المعتمدة على الحفظ. 
٢ – إن ٤٠٪ من منهج الجغرافيا 

قائم على التطبيقات. 
٣ – إن الأسئلة المطروحة هي من 
للمناهج  الــرســمــي  المــقــرر  ضــمــن 
وليس من أي كتاب معتمد سواء 

في الرسمي أو الخاص. 
نتائج  تقييم  عمليات  تظهر   – ٤
الامــــتــــحــــانــــات تـــحـــســـنـــاً مــــطــــرداً 
تلامذة  لدى  الجغرافيا  لعلامات 
الــــثــــانــــويــــات الـــرســـمـــيـــة، بــســبــب 
لتعليم  مــعــدّيــن  أســـاتـــذة  وجــــود 
مادة الجغرافيا، تابعوا الدورات 
المركز  بها  يقوم  التي  التدريبية 

التربوي. 
٥ – هناك ظلم في مقارنة نتائج 
عــــلامــــات الـــجـــغـــرافـــيـــا وعـــلامـــات 
المـــادتـــين  تــــدريــــس  لأن  الــــتــــاريــــخ 
يــخــتــلــف بــنــســبــة عــالــيــة جــــداً، إذ 
يــعــتــمــد الـــتـــاريـــخ عــلــى الــــذاكــــرة، 
فــيــمــا تــعــتــمــد الـــجـــغـــرافـــيـــا عــلــى 

التحليل والاستنتاج. 
فــي  الـــجـــغـــرافـــيـــا  لـــجـــنـــة  إن   –  ٦
الامــــتــــحــــانــــات الـــرســـمـــيـــة هــمّــهــا 
الـــــــوحـــــــيـــــــد هـــــــــو الــــــــعــــــــدالــــــــة فـــي 
الــتــصــحــيــح، ولــــم يــطــلَــب مـــن أي 
خــفــض  ظــــــــرف  أي  فــــــي  أســــــتــــــاذ 
كـــان  إذا  إلا  رفـــعـــهـــا  أو  الـــعـــلامـــة 
المـــــــدقـــــــقـــــــون وجــــــــــــــــدوا خــــــروجــــــاً 
للمصحح على أسس التصحيح. 
أسئلة  هــي  الأســئــلــة  أن  بــمــا   – ٧
تــحــلــيــلــيــة، فــبــالــتــالــي أجــوبــتــهــا 
تحليلية أيضاً ولا يمكن أن تأتي 
في  مبوّبة  معلومات  شكل  على 
أسئلة  أصــبــحــت  وإلا  كــتــاب،  أي 

حفظ. 
تـــــــرده  الأســـــئـــــلـــــة  بـــــنـــــك  إن   –  ٨
مــــســــابــــقــــات مــــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأســـاتـــذة المــدرســين فــي التعليم 
الرسمي والخاص، وبالتالي هي 
لــيــســت مـــن وضــــع مـــقـــرر الــلــجــنــة 
حـــتـــى تــنــســب إلـــــى كـــتـــاب مــعــينّ 

ومعايير تصحيح معينة. 
لمــادة  التعليمية  الأهـــداف  إن   – ٩
في  وواضحة  محددة  الجغرافيا 
المــنــهــج الــرســمــي، ولـــجـــان وضــع 
الأســئــلــة لــيــســت مـــن كــوكــب آخــر 
لـــيـــكـــون هـــمـــهـــا صـــيـــاغـــة أســئــلــة 
تعطي  أن  هدفها  ولا  تعجيزية، 
العلامات مجاناً كمادة استلحاق 
مــــســــاعــــدة لـــلـــنـــجـــاح. وبـــالـــتـــالـــي 
فــــإن مــــادة الــجــغــرافــيــا هـــي مـــادة 
مادة  وليست  ذاتها  في  مستقلة 
اســـتـــلـــحـــاق لـــلإنـــجـــاح فــــي مــــواد 

أخرى. 
الــجــغــرافــيــا  مـــســـابـــقـــة  فــــي   –  ١٠
ثماني علامات لقراءة المستندات 
واســتــخــلاص مــعــلــومــات ظــاهــرة 
نــجــد  أن  يـــعـــقـــل  فـــكـــيـــف  مــــنــــهــــا، 
تلميذاً يحصل على ٢٧ علامة من 
٣٠ في المسابقة، فيما تلميذ آخر 

يحصل على ٣ علامات من ٣٠. 
ألبير شمعون 

المحرر إلى  رسائل 

الجغرافيا أوّلاً 

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤

أحمد محسن

وصـــل الــنــائــب عــمــار حــــوري بـــاكـــراً جـــداً. 
كان أول الواصلين أمس إلى البرلمان في 
الــتــاســعــة والــنــصــف، مــبــتــســمــاً ابــتــســامــة 
عريضة، كعادته. لكنه لم يدخل المبنى فور 
وصوله. اتجه شمالاً، إلى المبنى المواجه 
صــودف  حــيــث  الاتـــصـــالات،  وزارة  لمبنى 
مــروره مع مغادرة عاملات أجنبيات من 
الـــبـــاب الــخــلــفــي لمــجــلــس الــــنــــواب. وفــيــمــا 
«اخــتــفــى» حــــوري خــلــف المــبــنــى، قــبــل أن 
يعاود الظهور لاحقاً، كرت السبحة. تكرر 
المــشــهــد بـــوجـــوه مــخــتــلــفــة: يــنــزل الــنــواب 
والوزارء من سياراتهم الضخمة، المغلفة 
بــالــزجــاج الـــعـــازل أولاً. الـــزجـــاج الــشــديــد 
الــســواد هــو الــثــابــت الــوحــيــد فــي المشهد. 
منهم  للكاميرات.  «المــســؤول»  يبتسم  ثــم 
من يرفع يده تحيةً للعدسات، ومنهم من 
يدخلون  جميعاً،  لكنهم  أحــداً»،  يعبّر  «لا 
المــجــلــس... بــخــفــة. ولا شـــيء فــي الساحة 
والصحافيين.  الأمــن  رجــال  وغير  غيرهم 
يــمــكــن الـــجـــزم بـــأن الــجــمــيــع يــعــرفــون أنــه 
من  مبنى  أي  نــافــذة  فــي  سيظهر  أحـــد  لا 

تقــرير

نجوم ساحة النجمة: حزازير وشبّيحة
دراجــة  تمر  ولــن  المــيــتــة.  القريبة،  المــبــانــي 
هـــوائـــيـــة فــــي «وســــــط المـــديـــنـــة» أو تــلــهــو 
مجموعة من الأطفال قرب الأشجار. أقرب 
أمتاراً  يبعد  المكان  ذلــك  إلــى  حياة  مظهر 
تسوّر  التي  السيارات  مواقف  في  كثيرة، 
الـــعـــاصـــمـــة. «الــــوســــط» مـــكـــان «نــظــيــف». 
لا غـــبـــار عــلــى الأبـــنـــيـــة ولــــو طــفــيــفــاً. كــأن 
سكان  لا  «ضيوفاً».  يبقون  هناك  الناس 
ولا مـــن يــســكــنــون. الـــحـــيـــاة فـــي بـــيـــروت، 
بــين الــتــاســعــة صــبــاحــاً والــثــالــثــة عــصــراً، 
استثنينا  إذا  وحسب،  والـــوزراء  للنواب 
مــجــمــوعــات الــحــمــام المــحــلّــقــة بــلا صــوت. 
أجـــــهـــــزة الـــلاســـلـــكـــي تـــحـــتـــكـــر الأصـــــــوات 
الــقــويــة. أحـــد تــلــك الأجـــهـــزة كـــان يــصــدح 
بوضوح: «جنبلاط الموكب كلو، فرنجيّة 
وبهيّة  سيارتين،  السنيورة  الشي،  نفس 

سيارة وحدة». 
هـــكـــذا، تــدفــق الـــنـــواب واحـــــداً تــلــو الآخـــر. 
«مع  وصــل  جنبلاط  وليد  النائب  وحــده 
موكب كاملٍ» فعلاً، وكان محاطاً بكتلته 
عائلةً  يبدون  بعيد  من  الرجال  النيّابية. 
واحـــــدة. مــجــمــوعــة مــن الأشـــقـــاء مــتــفــاوت 
طول قاماتهم ومختلفة أعمارهم. لكنهم 
حـــين اقـــتـــربـــوا أكـــثـــر مـــن بـــوابـــة المــجــلــس، 
واتضحت حركة جنبلاط الشهيرة، حيث 
يــضــع إحـــــدى يـــديـــه فـــي جــيــبــه، مــتــقــدمــاً 
نوابه في خطاه، أصبحت صورة رئيس 
إلى  أقــرب  الاشتراكي»  التقدمي  «الــحــزب 
«اللقاء  زعيم  إلى  منها  الإيطالي  العرّاب 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي». والـــــنـــــواب لــــم يـــعـــودوا 
أشقاءً، في الصورة، بل بدوا مرافقين. ذلك 
وتالياً،  الزعيمين،  بــين  طبعاً  الــفــارق  مــع 
بــين المــرافــقــين. حــضــور جــنــبــلاط محبّب 
إلــــى الــصــحــافــيــين، الــجــمــيــع يــتــهــافــتــون 
عــلــيــه أكـــثـــر مـــن غـــيـــره. هــــذه المـــــرة حصل 
الأمــــر نــفــســه مـــع الــنــائــب مـــــروان حــمــادة 
الطريقة  «على  للصحافيين  ابتسم  الــذي 
الـــفـــرنـــســـيـــة»، ورفــــــع نـــظـــارتـــه الــشــمــســيــة 
تــحــيّــة لــهــم. وبــعــد حــمــادة وصـــل النائب 
الأرض»  مـــشـــى «فـــــــوق  قــــبــــانــــي.  مـــحـــمـــد 
بخطوات سريعة. وعلى عكسه، بدت آثار 
السنين على النائب دوري شمعون الذي 

سترته،  لارتـــداء  ملحوظاً  وقتاً  استغرق 
قرب باب سيارته. كانت تلك الفترة، حتى 
العاشرة تقريباً، مسرحاً لوصول «فوج» 
كــبــيــر مـــن الــنــاشــطــين فـــي قــــوى ١٤ آذار، 
الـــذيـــن «يــطــلــون» عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة 
فقد  غيرهم.  من  أكثر  والمعروفين  دوريــاً، 
سأل عدد كبير من الصحافيين، مثلاً، عن 
هــويــة النائب زيـــاد الــقــادري. ســرعــان ما 
تبينّ أن عمر الشاب ليس سبباً في عدم 
الــشــاب،  فالنائب  الكثيرين.  مــن  معرفته 
هادي حبيش، تعب من توجيه التحيّات 
إلـــــــــى الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، وخـــــصـــــوصـــــاً فـــي 

القريب.  مقهى «الإتــوال»  إلى  «كزدورته» 
وبـــدا لافــتــاً أن إحـــدى مــراســلات فضائية 
أجنبية سألت «عن النائب فارس سعيد». 
وفعلاً، كان ينقص النائب الأسبق فارس 
فات  «البريستول».  فريق  ليكتمل  سعيد 
«أسبق»،  هو  المذكور  النائب  أن  المراسلة 

ولا يمكنه الحضور. 
واســـتـــمـــرت «الـــــحـــــزازيـــــر». عـــــدد الـــنـــواب 
والوزراء كبير، ولا يمكن الجميع حفظه. 
كـــثـــيـــرون مـــثـــلاً بــــاتــــوا يـــعـــرفـــون الــنــائــب 
الشمالي محمد كبارة بلقب «أبو العبد». 
عـــصـــي اســـمـــه الــحــقــيــقــي عـــلـــى كــثــيــريــن 

كان المشهد في ساحة
مجلس النواب، أمس، روتينياً 

إلى حدٍّ بعيد، لولا «بعض» 
الخروق. فهذه المرة لم يتوجه 

النائب وليد جنبلاط إلى 
المقهى القريب مع «رفيق 
العمر»، مروان حمادة، كما 

درجت العادة، بل غادر باكراً. 
ومثله فعل نواب «حزب الله»، 

فيما «تجوّل» النائب هادي 
حبيش طويلاً في الساحة 

سيارة فتوش مرسيدس من نوع ٣٠٠، قديمة الطراز إلى حدٍّ ما (مروان طحطح)

نادر فوز

جــلــس فـــي مــكــتــبــه. اطّـــلـــع عــلــى مـــا عليه 
قراءته، دوّن ما عليه كتابته، واتّصل بمن 
ينبغي الــتــحــدّث إلــيــهــم. مــنــسّــق الأمــانــة 
ســعــيــد،  فــــــارس  آذار،   ١٤ لـــقـــوى  الـــعـــامـــة 
لـــم يــغــيّــر عـــادتـــه أمــــس، رغـــم حــلــول أحــد 
ولكثيرين  إليه  بالنسبة  المنتظرة  الأيــام 
المعارض  فالمشروع  المعارضة.  فريق  في 
مشى خطواته الأولى في مجلس النواب. 
بحضور عدد من «الرفاق»، شغّل سعيد 
الــتــلــفــزيــون الــــذي اعـــتـــاد الــصــمــت غــالــبــاً، 
فتردّدت في غرفته أصوات النواب الذين 
بــحــث أغــلــبــهــم عـــن «الـــزقـــفـــة» فـــي نــهــايــة 

مداخلاتهم.
بــــين ســـيـــجـــارة وأخـــــــرى وفـــنـــجـــان قــهــوة 

وآخـــر، كــان سعيد ومــن حــولــه يــتــلــذّذون 
ـــــــدة حــيــنــاً  بــــــإطــــــلاق تـــعـــلـــيـــقـــاتـــهـــم المـــــــؤيّ
في  ممثليهم  على  آخــر  حيناً  والمتهكّمة 
«طيّب،  تعليق  نــال  النائب  هــذا  المجلس. 
كويّس»، والثاني «منيحة منّك»، والثالث 
«بــــلا حــكــي عـــن الـــطـــرقـــات هــــلّــــق»، وآخـــر 
على  والابـــتـــســـامـــة  تـــهـــدّد  أن  يــمــكــنــك  «لا 
وجهك». أجواء الودّ التي عادةً ما تسود 
على  بقيت  آذار،   ١٤ في  الحلفاء  جلسات 
حالها أمس، فنال معظم نواب المعارضة 
نــصــيــبــهــم مـــن «الــتــنــكــيــت»، أكـــــان هـــادي 
خضر  أم  مـــجـــدلانـــي  عـــاطـــف  أم  حــبــيــش 
حبيب أم عمّار حوري. ويُنقل عن الأخير 
أنّــــه خـــلال الــفــتــرة المــخــصــصــة للتصوير 
الفوتوغرافي لاجتماعات الأمانة العامة، 
فيعلّق  الابــتــســام،  المجتمعين  مــن  يُطلب 

الــنــائــب المــســتــقــبــلــي: «يــمــكــنــكــم الاكــتــفــاء 
النائب  وحده  فتضحكون».  إلــيّ،  بالنظر 
مـــــروان حـــمـــادة «زمـــــط» مـــن «الــتــقــريــق»، 
وهــــو قـــد ســـجّـــل مــوقــفــاً جـــــاداً ومــبــاشــراً 

وواضحاً بحسب الحاضرين.
وعــنــد صــعــود نــــواب الأكــثــريــة الــجــديــدة 
في  الــصــوت  يخفض  سعيد  كــان  للكلام، 
أغلب الأحيان باعتبار أنه «معروف ماذا 
فارس  مــروان  النائب  وحــده  سيقولون». 
 straight» ذهــــب  إذ  الـــحـــاضـــريـــن،  فـــاجـــأ 
الخصم  رغــبــة  عـــن  وعـــبّـــر   «to the point
فــي الــقــضــاء عــلــى المــحــكــمــة الــدولــيــة عبر 
مذكرة  وإلغاء  اللبنانيين  القضاة  سحب 
التعاون معها. وُجد من يعلّق على كلام 
فارس: «عم بيعلّوا السقف»، فيما اكتفى 

سعيد بهزّ الرأس.
ربــمــا شــعــر الأخــيــر بــبــعــض الــحــنــين إلــى 
الــقــاعــة الــعــامــة لــلــمــجــلــس. وتــمــاشــيــاً مع 
مــا يــجــري عــرضــه عــلــى الــتــلــفــزيــون، فتح 
أحد الملفات وبحث فيه عن خطاب قدّمه 
كلام  وهــو   ،٢٠٠٣ عــام  العامة  الهيئة  فــي 
يرى أنه لا يــزال صائباً حتى اليوم، وإن 
كان موجّهاً إلى حكومة الرئيس الشهيد 

حينها.
حديثه  عند  واقــعــيــاً  سعيد  فـــارس  يــبــدو 
عن سير مشروع المعارضة، فيؤكد أنّ هذا 
الــفــريــق غــيــر مــتــوهّــم بــإســقــاط الحكومة 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، والــــهــــدف الــوحــيــد 
هو «تسجيل  الجلسات  في  المشاركة  من 
لن  الحكومة  أنّ  باعتبار  الــنــقــاط،  بعض 
تسقط بــالــضــربــة الــقــاضــيــة كــمــا فــي عــام 

منسّق الأمانة العامة 
لقوى ١٤ آذار فارس سعيد 

ليس واهماً بإمكان إسقاط 
الحكومة في المجلس. وقد 
تابع أمس وعدداً من زملائه 

جلسات مناقشة البيان الوزاري. 
نكّتوا حيناً وتحمّسوا حيناً 

آخر، وبقيت الكلمة الأخيرة 
للكعك العصروني الذي أعلن 

استراحة المحارب

واقعيّو الأقليّة: الحكومة لا تسقط بالابتسامات
تقــرير
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وعلمخبر
شعارات معادية لتركيا 

ألصق مجهولون شعارات معادية لتركيا فوق لوحات إعلانية في منطقة 
المتن الشمالي، تروج للسياحة في تركيا. ومن العبارات التي ألصِقَت فوق 
اللوحات الإعلانية التحذير من «تركيا، وجه العثمانية الجديد» ووصف 

تركيا بأنها «عاصمة الإجرام والإبادة». 

القوّات والكتائب 
حـــادثـــة الاصـــطـــدام بـــين الــنــائــب ســامــي الــجــمــيّــل ومــرافــقــي رئــيــس الهيئة 
نبش  لإعــادة  الباب  فتحت  جعجع،  سمير  اللبنانية،  القوات  في  التنفيذية 
ملفات قديمة من العداء بين القوات والكتائب، إذ يجري التداول في الغرف 
الــكــتــائــبــيــة المــقــفــلــة بــاتــهــامــات لجعجع فــي عـــدد مــن الــقــضــايــا الــتــي خفت 

الحديث عنها خلال السنوات الماضية. 

«واقعيّة» الحريري 
أكــد أحــد أبـــرز المــقــربــين مــن الــرئــيــس سعد الــحــريــري أن الأخــيــر بــات ينظر 
السرايا  سيدخل  أنه  يرى  لا  لكونه  بواقعية،  الحكومة  لرئاسة  عودته  إلى 

الحكومية قبل الانتخابات النيابية عام ٢٠١٣، على أقل تقدير. 

اعتداء دولي على الممتلكات 
مواطنين  لمطالب  الاستجابة  الجنوب  في  العاملة  اليونيفيل  قوات  ترفض 
يــحــتــجّــون عــلــى اســتــخــدام هـــذه الـــقـــوات لأراضــيــهــم مــن دون أي إذن، رغــم 

إضرارها بهذه الممتلكات. 

شائعات ٨ آذار 
طوال يوم أمس، تداولت أوساط قوى الأكثرية الجديدة شائعات مفادها أن 
النائب روبير غانم ينوي منح الحكومة الثقة، وهو ما لم تثبت صحته بعد 
إلقاء غانم لكلمته في مجلس النواب. وتحدّث نواب من قوى ٨ آذار عن أن 
أحد مراجعهم سمع من غانم كلاماً فهم منه أن نائب البقاع الغربي سيمنح 

حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقته. 

تفادت قوى ١٤ آذار 
رفع صورة اللواء 

فرنسوا الحاج خلال 
اجتماعها الأخير في 

فندق البريستول، ونشر 
اسمه بين أسماء شهداء 

ثورة الأرز في البيان الذي 
صدر عنها، وذلك بعدما 

اعترضت قيادة الجيش 
أكثر من مرة على استخدام 

صورته في مهرجانات 
سياسية. رغم ذلك لا تزال 

الأمانة العامة لقوى ١٤ آذار 
تعلّق في غرفة اجتماعاتها 

صورة للواء الشهيد 
ضمن صور سائر شهداء 

١٤ آذار. 

ما قل
ودل

فداء عيتاني

نفسه  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئــيــس  يُــعــدّ  أن  يفترض 
لــيــقــرن قــولــه بــالــعــمــل، فــقــولــه إن تــخــريــب الــوطــن جريمة 

سيتحقق قريباً وقريباً جداً. 
المجلس  فــي  الــكــلامــيــة  المـــعـــارك  غــبــار  ينجلي  أن  بــمــجــرد 
أو،  آذار،   ١٤ فــريــق  عليه  يعمل  كــان  مــا  سيظهر  النيابي 
لــلــدقــة، مــا عــمــل عــلــيــه الــرئــيــس الــســابــق ســعــد الــحــريــري 

ونظيره السنيورة وأولئك جيّدو الارتباط بالغرب. 
سيكتشف ميقاتي قريباً، إن لم يكن قد علم بعد، أن دعاية 
عامة  علاقات  حملة  ونفّذت  الــخــارج،  في  بثّت  قد  شاملة 
في الولايات المتحدة، وأوروبا، ولدى المؤسسات الدولية، 
والأمم المتحدة، لفرض ما يشبه حصاراً مالياً واقتصادياً 
وسياسياً على لبنان، من بوابة أن الحكومة تابعة لحزب 
الــلــه، وأنــهــا تــرفــض الاعـــتـــراف بــالــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة ولا 

سيما تجاه المحكمة. 
تحت  ســواء  ومتوقّع،  متاح  أمــر  هو  المعتاد  اللعب  طبعاً 
عام  رأي  تشكيل  كثير:  أو  بقليل  فوقه  أو  القانون  سقف 
وإطــلاق  المناطق  في  التجول  عالية،  بنبرة  كــلام  وإطــلاق 
وعود أو تحذيرات، كل هذا مفهوم ولا يؤدي الى تخريب 

جدّي، فكلٌّ على رأس طائفته صيّاح. 
ل أن يكون بالتبادل  لا بأس ببعض الكذب، وإن كان يفضَّ
من  الثامن  فريق  يتمكن  لم  وإن  الفريقين،  بين  والتناوب 
الداخلي،  والدس  بالكذب  المستقبل  تيار  مجاراة  من  آذار 

فلا بأس بتركه يسجل النقاط. 
أعلنها  الــتــي  ميقاتي  استراتيجية  كثيراً  تنفع  لا  وهــنــا 
عليه  الهجمات  مــن  كــمّ  بتجميع  تتلخص  والــتــي  أخــيــراً، 
قبل أن يردّ، ثم يصمت مجدداً، والأفضل ألاّ يلتفت كثيراً 
الـــى الــداخــل الــلــبــنــانــي، خــصــوصــاً أن لــيــس لــديــه مــا يعد 

المواطنين به بعد. 
كذلك لا ينفع التكتيك السري الذي يرى ميقاتي وحليفه 
محمد الصفدي أنهما يراكمانه بهدوء وبعيداً عن الأعين، 
فتلك  عموماً،  والشمال  طرابلس  في  السنّية  الساحة  أي 
الساحة ستعود عاطفياً، أو مالياً، أو مذهبياً الى موقعها 
الأول لدى تيار المستقبل ما إن نصل الى أول مفترق طرق، 

أو الى أول انتخابات أمامنا.. 
هذا  مــن  سالماً  تبقى  مــا  او  البلد،  اقتصاد  تخريب  إن  إذ 
الاقــتــصــاد يــعــدّ جــريــمــة، ومــن الأســلــحــة المــحــرّمــة، فهو لا 
يطاول القطاع المصرفي وحده، الذي سبق أصلاً أن وفّر 
لأصحابه أرباحاً خيالية من إدانة الدولة وحصد الفوائد 
موسم  وضـــرب  الــبــلــد،  اقــتــصــاد  تخريب  لكن  المستديمة. 

سياحي آخر من المواسم العديدة المضروبة حتى اليوم، 
يطاول كل المواطنين، وكل الأســواق المحلية، ويــؤدي الى 
ما يشبه الدمار الشامل، وإن كان الصراخ لم يصدر بعد 
من المواطنين فإنه سيصدر قريباً مع بدء موسم المدارس 
واستحقاق الأقساط المدرسية وشراء الكتب ودفع اقساط 

الباصات، وشراء الثياب الشتوية للأطفال. 
ثمّة خطوات مطلوبة من ميقاتي، ما إن يحصل على الثقة 
بحكومته؛ عليه أن يُشعر أخصامه، الذين ربما لا يراهم 
كــذلــك، بــأن الخسائر ســتــتــوزع بــالــتــســاوي بــين الجميع، 

وأنهم لن يكونوا بمعزل عن دفع فاتورة خراب البلد. 
ميقاتي يعتقد بصدق أنّ ما جاء به هو توافقات دولية، 
تـــبـــدأ مـــن فـــريـــق الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وصـــــولاً الــــى واشــنــطــن، 
 ٢٥ يــوم  مــن  لكنه  الأوروبـــيـــة،  الخارجية  وزارات  وبــعــض 
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي اصـــبـــح رئـــيـــس حــكــومــة لــبــنــان، 
وعليه ألاّ يعمل على الدفاع عن نفسه فقط، بل أيضاً عن 
مواطنيه ومصالحهم، علماً أنها من المرات النادرة التي 
مرتبطاً  السياسي  الحكومة  رئيس  مصير  فيها  سيكون 
بمصير مواطنيه المعيشي، ليس لأن المواطنين سيثورون 
على حاكمهم، بل لأن من يعمل على ضرب حياة الناس 
يريد تدمير هذه الحكومة، وهــذا الرئيس الــذي يرى أنه 

سدد إليه طعنة في الظهر. 
لبنان  يخرب  من  تــرك  على  ميقاتي  يوافق  أن  يفترض  لا 
نفسه  عــن  مرفّهاً  موناكو  شــواطــئ  على  اجــازتــه  يمضي 
بــعــدمــا أحــكــم عمله لــحــصــار لــبــنــان وكـــل مــواطــنــيــه بغية 
الله.  ولــحــزب  ميقاتي  لحكومة  سياسية  ضــربــة  تسديد 
ومن يمضي اوقاته متنقلاً في طائراته الخاصة لا يفهم 
الا بــلــغــة المــــال، ولا شـــيء يــؤلمــه فــي هـــذه الــدنــيــا إلا مــالُــه 

وسلطاته. 
وفــي نقطتي الــقــوة لــدى هــذا الفريق، أي المــال والسلطة، 
الكثير مما يمكن أن يقال، ومما يمكن أن ينجز، إذ يكفي 
مــراجــعــة ســجــلات وزارة المـــالـــي، والــكــهــربــاء، والــهــاتــف، 
يستكمل  أن  وقبل  فيها.  فريقه  عمل  أن  سبق  وزارة  وأي 
هؤلاء عملهم في تطويق لبنان، على رئيس الحكومة أن 
لا  من  تُفهم  وقاسية  واضحة،  استباقية،  بخطوات  يقوم 
يتردد في قتل مواطنيه وتدمير ارزاقهم بأن العيش في 
سردينيا قد لا يتاح لهم بنفس البذخ إذا ما استمروا في 

العبث بالبلد وتخريب سمعته في الخارج. 
الــفــأس  وقـــوع  ميقاتي  ينتظر  ألاّ  يــجــب  شـــيء،  كــل  وقــبــل 
فــي الــــرأس، وبــعــدهــا يخاطبنا قــائــلاً إنـــه يــريــد الــســتــرة، 
عن  تحدث  ومــن  للدفاع.  وسيلة  أفضل  يــزال  لا  فالهجوم 

الجريمة عليه أن يلوّح بالعقاب. 

تحليل إخباري

سياسة

الجريمة والعقاب 

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤

يرى سعيد أن 
هدف جلسات 

الثقة تسجيل بعض 
النقاط، Pنّ الحكومة

 لن تسقط بالضربة 
القاضية

نجوم ساحة النجمة: حزازير وشبّيحة

مــنــهــم. و«ضــــيّــــع» الـــوزيـــر نـــقـــولا فــتــوش 
مـــجـــمـــوعـــة أخــــــرى مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، إذ 
إن ســيــارتــه تختلف كــثــيــراً عــن ســيــارات 
«المـــســـؤولـــين» الآخـــريـــن. فــهــي مــرســيــدس 
مـــن نــــوع ٣٠٠، قــديــمــة الــــطــــراز إلــــى حــدٍّ 
إنها  البعض  يــقــول  مصفحة.  لكنها  مــا، 
كــــانــــت لـــلـــبـــابـــا يـــوحـــنـــا بــــولــــس الـــثـــانـــي، 
تشبه  يجعلها  مــا  «الـــزوائـــد»  مــن  وفيها 
سيارة جيمس بوند. النائب الآخر الذي 
«ضـــيّـــع» الــجــمــيــع هــو فــريــد حــبــيــب. فقد 
كـــان وحــيــداً هـــذه المــــرة حــين وصــــل، على 
الصعود  في  استغرق  ولذلك،  عــادة.  غير 

إلــــى الــــــدرج وقـــتـــاً أطـــــول مـــن المـــعـــتـــاد، إذ 
كـــان يــســاعــده أحـــد زمـــلائـــه غــالــبــاً. وكـــان 
كتلة  رئــيــس  وصـــل  إذ  ختامها «مــســك»، 
المــســتــقــبــل الــنــيــابــيــة، فــــؤاد عــبــد الــبــاســط 
بقليل،  الجلسة  افــتــتــاح  قبل  الــســنــيــورة، 
وصودف الأمر مع وصول النائب بطرس 
حرب الذي لم يتخلّ عن الأوراق الكثيرة 
التي يتأبّطها في معظم زياراته لمجلس 
الـــنـــواب. تــصــافــحــا، ودخــــلا مــعــاً. وبـــدأت 
الجلسة. في الداخل، لم تختلف المشاهد 
كــثــيــراً عـــن الـــصـــور الــقــديــمــة. كــــأن يــكــون 
أثناء  شعره  يفرك  الجميّل  نديم  النائب 
إلقاء الرئيس ميقاتي كلمته، أو «ينعس» 
الــنــائــب حــبــيــب ســريــعــاً، أو أن «يــحــاط» 
«المشاكس»  للمقاومة  الوفاء  كتلة  نائب 
«ثلة» من الإخوة، كي «يلتزم  علي عمار بـ
بتوصية التهدئة». «آخر الناجحين» في 
الواصلين»  نفسه «آخــر  كــان  الانتخابات 
زميله  عكس  على  إذ  أمــس،  المجلس  إلــى 
الخير  كاظم  النائب  وصــل  حــوري،  عمار 
متأخراً جــداً، فيما كان بعض النواب قد 
بــدأوا غــزو «الإتـــوال»، تزامناً مع مغادرة 
نـــواب «حـــزب الــلــه» تــبــاعــاً، قــبــل أن يرفع 

الرئيس نبيه بري الجلسة. 
وكان لافتاً أن يصل النائب مروان حمادة 
إلــــى المــقــهــى، فـــي مــــــوازاة خـــــروج «رفــيــق 
العمر» وليد جنبلاط من بوابة المجلس. 
وصـــودف أيــضــاً أن يتزامن ذلــك مــع قرع 
خفيف لأجــراس إحدى الكنائس. وداخل 
المقهى، رفض زميل حمادة، فؤاد السعد، 
الــتــقــاط الــصــور لــهــمــا، عــلــى عــكــس وزيــر 
الدفاع فايز غصن الذي كان «ودوداً» مع 
الصحافيين، رغم أنه كان مرافقاً بجيش 
«التحق»  الظهيرة،  وفي  العسكريين.  من 
حــبــيــش بـــــرواد المــقــهــى، لــكــنــه لـــم يجلس 
أكــثــر مــن خــمــس دقـــائـــق. وهـــكـــذا، استمر 
«الـــهـــدوء الــنــســبــي» فــي ســاحــة الــبــرلمــان، 
«بي  الذي لم يخرقه سوى صوت محرّك الـ
أم دبـــلـــيـــو» الـــتـــي قـــادهـــا وزيـــــر الــشــبــاب 
والرياضة فيصل كرامي بنفسه، و«أنين» 
دراجة نارية، غير مسجلة، يقودها رجلا 

أمن، ومن دون خوذات واقية طبعاً. 

العوامل  تكامل  تتطلّب  والخطة   ،«٢٠٠٥
والوقائع والنتائج، بحسب سعيد. وإلى 
حـــين ذلـــــك، يــفــضّــل مــتــابــعــة الــعــمــل على 
تنسيق المواقف بين المعارضين، يتخلّلها 
لتناول  قصيرة  واستراحة  خفيفة  وجبة 
تقطعها  والجبنة»،  العصروني  «الكعك 

الكلمة المدهشة للنائب علي عمّار.
إصــــــرار فـــــارس ســعــيــد ومَـــــن حـــولـــه على 
إســــــقــــــاط الــــحــــكــــومــــة غــــيــــر مــــعــــمّــــم عــلــى 
مــجــالــس الأقــلــيــة. فــخــارج مــبــنــى الأمــانــة 
آذار   ١٤ قــوى  من  واقعيون  يؤكد  العامة، 
أنّ «الــســقــف الــعــالــي» لــلاجــتــمــاع الأخــيــر 
الفريق  هــذا  أن  يعني  لا  البريستول  فــي 
ســيــنــتــقــل إلــــى الــعــمــل فـــي الـــشـــارع خــلال 
الأيام المقبلة. فيسأل أحد النواب البارزين 
الظني  الــقــرار  كــان  ذاتـــه: «إذا  الفريق  فــي 
الــشــارع،  إلــى  للنزول  جمهورنا  يدفع  لــم 
فمن سيُنزِلهم»؟ خصوصاً في ظل غياب 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري، والأخـــيـــر «لــن 

يعود قبل حلّ مشكلاته المالية».
الــــزخــــم الــــــذي حــــاولــــت الأقـــلـــيـــة بـــثّـــه فــي 
جسمها النيابي والمدني، الأحد الماضي، 
لا تـــــزال تــرفــضــه عـــــروق الــكــثــيــريــن مــمّــن 
 .٢٠٠٥ منذ  المستمرّ  المشروع  في  نشطوا 
ويــــرى عـــدد مــن الــنــاشــطــين أنّ خــطــابــات 
الناس  بملل  «ستنتهي  المعارضة  نــواب 
لا بـــتـــحـــفـــيـــزهـــم». هــــــؤلاء الـــنـــاشـــطـــون لا 
يــقــتــنــعــون بــــأنّ فــريــقــهــم الــســيــاســي قــادر 
عـــلـــى إســــقــــاط حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب 
ميقاتي، على الأقل وفقاً للوقائع الراهنة. 
فــقــبــل ســـت ســــنــــوات، «أســقــطــنــا حــكــومــة 
الرئيس عمر كرامي، في ظل الدخان الذي 
لـــم يــكــن قـــد انـــــزاح بــعــد مـــن فــــوق مــســرح 
الحريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال  جريمة 
ووقــفــت دول الــعــالــم إلـــى جــانــبــنــا، وكــان 
حـــــزب الــــلــــه كـــمـــن تـــلـــقّـــى صـــفـــعـــة لـــلـــتـــو». 
«الــحــال مــخــتــلــفــة، والــحــزب  أمـــا الـــيـــوم، فـــ
ســيــدافــع حــتــى الــنــهــايــة عــن الــواقــع الــذي 
أنــتــجــتــه ســـيـــاســـتـــه». يُــــضــــاف إلـــــى ذلـــك 
أن الــجــمــهــور الــــذي «لـــم يــخــذلــنــا ســابــقــاً، 
خــذلــنــاه أكــثــر مــن مـــرة، وخــاصــة بــعــد ما 
تسوية  لعقد  الحريري  استعداد  من  بدر 

على المحكمة».
ــــون مــعــركــتــهــم  كـــيـــف ســـيـــخـــوض الأقــــلــــيّ
لإسقاط الحكومة؟ هم أنفسهم لا يعرفون 
إلى  بــالإشــارة  بعضهم  يكتفي  الــجــواب. 
أنّ فــي الــولايــات المتحدة نــمــوذج أوبــامــا 
وليس جورج بوش، وفي الدول العربية 
في  ارتباك  آذار   ١٤ وفي  داخلي،  انشغال 

الإدارة السياسية والمالية والإعلامية.
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تشكيك في الادعاء 

«لا يــوجــد مــــدّع عــــام واحــــد فـــي الــعــالــم 
عــنــاصــر  جــمــيــع  أن  يــــدّعــــي  أن  يــمــكــنــه 
بالمئة.  مــئــة  بالصدقية  تتمتع  الاتــهــام 
ومـــا مــن مـــدّع عـــام بــمــنــأى مــن الإفــــادات 
الكاذبة في ملفه» قال رو. ولدى سؤاله 
للتحقيق  قضائياً  الصالحة  الجهة  عن 
مع غيرهارد ليمان ومحاسبته اذا ثبت 
أنه تقاضى أموالاً في اطار عمله محققاً 
بأن  أجــاب  الحريري،  اغتيال  قضية  في 
جميع  «سيستخدمون  الــدفــاع  محامي 
يفتحوا  أن  ويمكن  القضائية.  الوسائل 
ذلك  في  بما  القضايا،  هــذه  في  تحقيقاً 
والتسريبات».  الــزور  شهود  يسمى  ما 
الإجــــــــــــراءات  قــــاضــــي  أن  عــــلــــى  وشــــــــــدّد 
هو  بــل  اتــهــام  قــاضــي  لــيــس  التمهيدية 
يصدّق الاتهام الصادر عن المدعي العام 
«لــــذلــــك يـــفـــتـــرض أن يــتــصــل المــتــهــمــون 
بــمــحــام فـــــوراً لــيــشــرح لــهــم حــقــوقــهــم». 
المحامين  أفضل  «لــديّ  بالقول  وتباهى 
فـــي الـــعـــالـــم، لــــدي مــحــامــون عــمــلــوا في 
قــضــايــا ارهــــــاب وفــــي قــضــايــا ســجــنــاء 
غوانتانامو، ولن يترددوا في استخدام 

جميع وسائل الدفاع المتاحة». 

بشكل  صــــدر  الاتـــهـــامـــي  الــــقــــرار  أن  بــمــا   ¶
سرّي كيف تسرّبت اسماء المتهمين وما هي 
الاجراءات التي يمكن أن تتخذ لمنع التسريب؟ 

هل اتخذت تلك الاجراءات؟ 
يـــــوجّـــــه  أن  يـــــفـــــتـــــرض  الــــــــســــــــؤال  هـــــــــذا 
الـــــى قــــاضــــي الاجـــــــــــراءات الــتــمــهــيــديــة. 
وبـــــخـــــصـــــوص الإعــــــــــــــــــلام... أعــــتــــقــــد أن 
اتخذ  المحكمة،  مستوى  على  القاضي، 

جميع الاجراءات لمنع التسريب. 

¶ ما هي تلك الاجراءات؟ 
وسلّموا  المحكمة  مــن  أشــخــاص  حضر 
المـــدعـــي الـــعـــام الــلــبــنــانــي بــالــيــد الـــقـــرار 
الاتــــهــــامــــي ومــــــذكــــــرات الـــتـــوقـــيـــف ولـــم 
يـــرســـلـــوهـــا بـــواســـطـــة الـــبـــريـــد. وهـــنـــاك 
صــحــافــيــون حـــشـــريـــون ســـعـــوا لمــعــرفــة 

المزيد. وهذه وظيفة الصحافيين. 

الاجـــراءات  تتخذ  لم  المحكمة  أن  يبدو  لكن   ¶
الكافية، خصوصاً من قبل المدعي العام، لأن 
الكثير من مستندات التحقيق السرية وردت 

في الإعلام؟ 
هذا أمر مختلف. 

ـــــيـــــس مــــــا يــــحــــصــــل اســــتــــكــــمــــالاً  ــــكــــن أل ¶ ل
للتسريبات؟ 

راتب فرانسوا رو
الشهري يراوح بين ١٠ 

آلاف و١٥ ألف دولار 
أميركي شهريG. أما 

المحامون فيصل راتب 
واحدهم الى أكثر من ٢٠ 

 Gالف دولار شهري

تسريبات القرار 
الاتهامي تخصّ 

اللبنانيين لا المحكمة 
الدولية 

أجراها عمر نشابة

إن التسريبات التي سمعتها لم تأت من 
لاهاي، فهنا سمعت أن الاسماء أذيعت 

في الإعلام المحلي. 

إعــلام  وسيلة  ليست  شبيغل»  «ديـــر  لكن   ¶
محلية؟ 

(ضــحــك) ألــيــس هنا المــكــان الـــذي بــدأت 
فيه التسريبات؟ 

«فيغارو» عام ٢٠٠٦.  كلا، بدأت في الـ
لا، لا، نحن نتحدث عن القرار الاتهامي 

¶ لكنها الأسماء نفسها؟ 
نعم، لكن الأمر ليس نفسه. أنا أتحدث 
عـــن قـــــرار اتـــهـــامـــي وصــــل الــــى هــنــا في 
أفضل ظروف السرّية وفوراً أو بعد ذلك 
بقليل وردت الأسماء في العلام المحلي. 
لكن هناك اسم أحد الاشخاص المتهمين 

نشر في «دير شبيغل» عام ٢٠٠٩؟ 
هذه مشكلة مختلفة. 

¶ أليس ما نشر في «دير شبيغل» جزءاً من 
القرار الاتهامي؟ 

إن الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي احـــيـــل فــــي شــهــر 
كـــانـــون الـــثـــانـــي، وعـــنـــدمـــا نـــشـــرت ديــر 
شــبــيــغــل مــقــالــهــا لــــم يـــكـــن هـــنـــاك قــــرار 

اتهامي. 

¶ إذاً أنتم لا ترون رابطاً بين ما نشر في «دير 
شبيغل» وبين مضمون القرار الاتهامي؟ 

أنتم تتحدثون عن تسريبين مختلفين. 
اذا تحدثنا عن التسريبات السابقة فلا 
علم لي بها اطلاقاً. أما اذا تحدثنا عما 
حــصــل الاســـبـــوع الــفــائــت وبــالــتــحــديــد 
فقط  أشير  أن  فيمكنني  الخميس،  يوم 
الى أن القرار الاتهامي وصل الى لبنان 
فــــي ظــــــروف ســـريـــة وســــلّــــم بـــالـــيـــد الـــى 
الــســلــطــات، وانــطــلاقــاً مــن هــنــا حصلت 
تــســريــبــات فـــي الإعـــــلام واعـــتـــرف وزيـــر 
الداخلية اللبناني بأن هناك تسريبات 
في الإعلام. هذا شأن يخصّ اللبنانيين 

ولا يخصّ المحكمة. 

الحكومة  إعـــلان  إلـــى  مطمئنون  أنــتــم  هــل   ¶
احــــتــــرام المــحــكــمــة الـــتـــي أنـــشـــئـــت بـــالأســـاس 

لإحقاق الحقّ؟ 
لــقــد وقّــعــنــا الـــعـــام المـــاضـــي بــروتــوكــول 
تعاون  إلى  تماماً  مطمئن  وأنــا  تعاون. 
السلطات اللبنانية. ويتيح البروتوكول 

لفريق الدفاع القيام بعمله. 

¶ إذا ســألــكــم رئـــيـــس المــحــكــمــة عـــن تــعــاون 
السلطات اللبنانية فماذا تقولون؟ 

يمكنني  البروتوكول  توقيع  خــلال  من 
القول إن التعاون جيّد مع مكتب الدفاع. 
لكن حتى الآن لم يقم فريق الدفاع بأي 

تــحــقــيــق فــــي لـــبـــنـــان. فـــســـنـــرى إذا كـــان 
البروتوكول سيحترم في المستقبل. 

¶ هــل أنــتــم مــتــفــائــلــون بالنسبة إلـــى تــعــاون 
حكومة نجيب ميقاتي مع المحكمة؟ 

طبعاً أنــا متفائل، ولــو لم أكــن كذلك لما 
عملت في العدالة الدولية. 

¶ ماذا يفترض أن تقوم به السلطات اللبنانية 
أنها  إلى  كاسيزي  أنطونيو  الرئيس  ليطمئن 
قــرار  تنفيذ  يخص  بما  المحكمة  مــع  تتعاون 

الاتهام ومذكرات التوقيف؟ 
يــكــفــي أن تــكــمــل الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
الــتــعــاون مــع مكتب المــدعــي الــعــام. هــذا 
يخص  وبما  بالساس.  مطلوب  هو  ما 
إصدار  أحبذ  أكن  لم  التوقيف،  مذكرات 
مـــذكـــرات تــوقــيــف. فــقــواعــد الاجــــــراءات 
والإثبات تتيح إصدار دعوات للحضور 

وكان يمكن اصدار دعوات كهذه. 

¶ لماذا صدرت مذكرات توقيف؟ 
فـــضّـــل المـــدعـــي الـــعـــام إصــــــدار مـــذكـــرات 
تــــوقــــيــــف ووافــــــــــق قــــاضــــي الاجـــــــــــراءات 
يكن  لــم  ذلــك  لكن  ذلـــك،  على  التمهيدية 

خياري. 

¶ لماذا؟ 
لأنـــــه عـــلـــى عـــكـــس مــــا يــــقــــال، أعـــتـــقـــد أن 
مصلحة المتهمين اليوم الاتصال بمحام 
بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن لمــعــرفــة حــقــوقــهــم 
ولــيــقــرروا مــا هــو السبيل الافــضــل لهم. 
أنـــتـــم تـــعـــرفـــون أن المـــتـــهـــمـــين يــمــكــنــهــم 
طــلــب الــبــقــاء فــي لــبــنــان والمــشــاركــة في 
الاجـــــراءات مــن هــنــا بــواســطــة الفيديو. 
وكــــنــــت أتـــمـــنـــى ان نـــحـــافـــظ عـــلـــى هـــذا 
الاحـــتـــمـــال. ودعـــــــوات الـــحـــضـــور كــانــت 

ستذهب بهذا الاتجاه. 

¶ هل يتناسب تعيين محققين وقضاة لديهم 
موقف مسبق من حزب الله وسوريا وايران 
في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال 

الرئيس الحريري؟ 
هــــــــل تـــــعـــــلـــــمـــــون أنــــــــــه أمـــــــــــــام مـــحـــكـــمـــة 
بالمئة   ٢٥ أدّت  الــســابــقــة  يــوغــوســلافــيــا 
الى  أو  بالبراءة  حكم  الــى  القضايا  من 
القضايا  هــذه  مــن  و٤  الــدعــوى؟  سحب 
انطونيو  القاضي  كــان  عندما  حصلت 

كاسيزي رئيساً لهذه المحكمة. 

يؤثر  أن  يمكن  كــيــف  خبرتكم  بحسب   ¶
الانــقــســام الــوطــنــي عــلــى شــرعــيــة المحكمة 

الدولية وعلى عملها وعدالتها؟ 
أتمنى أن يتقدم المتهمومن ووكلاؤهم 
أمام المحكمة لطرح قضية شرعيتها. 
ينبغي أن يكون النقاش في المحكمة، 
وأدعـــو الجميع الــى هــذا الــنــقــاش في 
القانون. ولن يكون ثمة شيء ممنوع 

على المحكمة. 

المحكمة  بــشــرعــيــة  الـــدفـــاع  سيطعن  هــل   ¶
عند انطلاق جلساتها؟ 

أتــمــنــى ذلــــك، لــكــن هـــذا يــعــود لمحامي 
الدفاع، ونحن سنساعدهم. 

¶ مــا هــو عـــدد المــحــامــين الــلــبــنــانــيــين الــذيــن 
في  للمشاركة  الــدفــاع  مكتب  لــدى  تــقــدمــوا 

الإجراءات؟ 
أربعة من أصل أكثر من مئة محام من 

٢٥ جنسية مختلفة. 

¶ هل من بينهم اسرائيليون؟ 
لا يوجد اسرائيليون. 

¶ لكن هل يتيح لهم القانون الانضمام الى 
لائحة المحامين؟ 

نعم. 

¶ مــا هــو راتــبــكــم؟ ومـــا هــي رواتــــب وكــلاء 
الدفاع؟ 

راتــبــي يــصــنّــف «د٢» بــحــســب رواتـــب 
موظفي الامـــم المــتــحــدة (يــســاوي ذلك 
راتباً يراوح بين ١٢٠ و١٥٠ ألف دولار 
أمــيــركــي ســـنـــويـــاً). أمــــا بــالــنــســبــة الــى 
منهم  الــواحــد  راتــب  فيصل  المحامين، 

الى ١٥ الف يورو شهرياً. 

¶ أهـــلاً وســهــلاً بــكــم.. لــكــن لمـــاذا أتــيــت الــى 
لبنان اليوم؟ 

أنا هنا لأكون قريباً من المتهمين. 

المتهمين،  عــن  الــتــســريــبــات  بحسب  لــكــن   ¶
لمـــــــاذا لا تـــقـــيـــم فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 

لبيروت؟ 
اسأل المسؤولين عن الأمن عن ذلك. 

¶ هل تعتقد أن الضاحية غير آمنة؟ 
اسأل ضابط الأمن عن ذلك. 

«لم أحبّذ إصدار مذكرات توقيف بحق المتهمين» قال رئيس مكتب 
الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري الفرنسي فرانسوا رو أمس. واستخدم المحامي الفرنسي جميع 
وسائل الإقناع لتأكيد عدالة المحكمة، وشدّد على احتمال التشكيك 

في شرعية المحكمة.. أمام المحكمة نفسها 

فرانسوا رو 
مطمئن لتعاون لبنان 



For info: 03 10 57 00 - 71 44 00 71 - www.batrounfestival.org

In Partnership with: Organized by:

Batroun International Festival 2011

LEB
AN

ON  CHEMICALS  CO.  S.A.L.

SELAATA
Lebanon

ALI CAMPBELL the legendary voice of:

UB40 July 09

7

 أكد الأمــين العام لحزب الله السيد حسن 
نــصــر الــلــه رفــضــه مــعــادلــة المــقــايــضــة بين 
التمسك  على  مشدّداً  والاستقرار،  العدالة 
بالعدالة لأنها شرط للاستقرار. وقال نصر 
الله في خطاب ألقاه بمناسبة يوم جريح 
عن  التخلّي  بمعادلة  القبول  إن  المــقــاومــة، 
العدالة مقابل الاستقرار فيها «شبه قبول 
ورأى  أساساً».  نرفضه  ما  وهذا  بالاتهام، 
أن الــخــلاف قــائــم عــلــى تــوصــيــف الــعــدالــة، 
«فــهــل لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة والمــدعــي 
العام والمحكمة التي يرأسها صديق كبير 
الأمين  أضاف  العدالة؟».  تحقّق  لإسرائيل، 
الـــعـــام لــحــزب الــلــه أنّ ثــمّــة «أنـــاســـاً لا أمــل 
أن  تكشف  بوثيقة  لــهــم  أتــيــت  وإذا  مــنــهــم، 
منه  وتلقّى  بــاراك  إيهود  مع  جلس  بلمار 
الأوامـــــر، فــلــن يــتــغــيّــر مــوقــفــهــم، وسيخرج 
المحكمة  ليقول:  التالي  الــيــوم  فــي  أحــدهــم 
هي طريقنا إلى العدالة». وكرّر نصر اللّه 
اغتيال  جريمة  بارتكاب  لإسرائيل  اتهامه 
الرئيس رفيق الحريري، مؤكداً أن المحكمة 
الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس 
رفــــيــــق الــــحــــريــــري تــــهــــدف إلــــــى «تــغــطــيــة 
وهذا  إسرائيل،  هو  الــذي  الحقيقي  القاتل 
ظلم لرفيق الــحــريــري إذ يُـــراد أن يُــقــال إن 
ليست  وهـــي  تقتله  أن  يــمــكــن  لا  إســرائــيــل 
مـــتـــورطـــة فــــي قـــتـــلـــه». أمـــــا الـــظـــلـــم الــثــالــث 
الصادر عن المحكمة، فيتمثّل في «أن يُتّهم 
زوراً وبهتاناً مقاومون شرفاء بعملية قتل 

من هذا النوع». 

بتعطيل  آذار   ١٤ قـــوى  الــلــه  نــصــر  واتـــهـــم 
الحقيقة  تضيّعون  الذين  «أنتم  فـ العدالة، 
وقــــد ضــيّــعــتــمــوهــا أربـــــع ســـنـــوات عــنــدمــا 
تعليق  وطلبتم  الأربعة  الضبّاط  سجنتم 
المــشــانــق لــهــم. وأنــتــم الــذيــن تــدافــعــون عن 
الــظــلــم وأنـــتـــم جــــزء مـــن هــــذا الــظــلــم الـــذي 
يـــحـــاول أن يــلــحــق بــهــذه المـــقـــاومـــة وبــهــذا 
الــبــلــد وبـــهـــذا الـــوطـــن وبـــالـــشـــهـــداء الــذيــن 
الوثائق  أن  الله  نصر  وأكــد  ظلماً».  قتلوا 
التي كشفها هي «بعض ما لدينا ولدينا 
أمــور أخــرى يمكن أن نقولها في أي وقت 
(...) والمسألة هنا ليست غلبة سلاح. أنتم 

مشتبهون. المسألة هنا غلبة حق». 
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، ردّ حـــــزب الــــلــــه فــي 
بــيــان عــلــى تــعــلــيــق المـــدعـــي الـــعـــام الــدولــي 
دانـــيـــال بــلــمــار عــلــى خــطــاب الأمــــين الــعــام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه يــوم 
السبت الفائت، الذي عرض فيه نصر الله 
معلومات عن ارتباط أفراد من فريق بلمار 
للمقاومة.  مــعــاديــة  اســتــخــبــارات  بــأجــهــزة 
سريعة  «جــردة  بـــ وصفه  ما  البيان  وأورد 
لإخــــفــــاقــــات بـــلـــمـــار فــــي تـــوضـــيـــح مــوقــف 

المحكمة» وفقاً للآتي: 
- مسألة شهود الزور «وملف محمد زهير 
على  شخصياً  بلمار  عمل  الــذي  الصديق 

تسوية وضعه مع الإنتربول الدولي. 
- رفـــضـــه الــتــحــقــيــق بـــمـــوضـــوع احــتــمــال 

التورط الإسرائيلي في جريمة الاغتيال. 
- إهمال السيد بلمار قصة سجن الضباط 

الأربــــعــــة والـــظـــلـــم الــــــذي لـــحـــق بـــهـــم طــيــلــة 
التعويض  على  يحصلوا  أن  دون  سنوات 

المعنوي اللازم. 
التي  الكومبيوترات  موضوع  نفيه  عــدم   -
ما  مــع  المحتلة  فلسطين  عبر  تمريرها  تــم 

يثيره ذلك من أسئلة كبرى. 
هربوا،  الذين  العملاء  لموضوع  تجاهله   -
والذين كانوا موجودين في مسرح جريمة 

الاغتيال والذين عرف منهم غسان الجد. 
«سي. - إغفال الرد على موضوع عميل الـ

التحقيق  فــي  ودوره  بير  روبـــرت  آي.إيــــه» 
وفـــــــي المــــحــــكــــمــــة، وغــــــيــــــره مــــــن المـــحـــقـــقـــين 
الــتــابــعــين لأجـــهـــزة اســتــخــبــارات تــنــاصــب 

المقاومة العداء علناً». 
خــارجــيّــاً، وبــعــد خمسة أيّـــام على صــدور 
الرئيس  اغتيال  جريمة  فــي  اتهامي  قـــرار 
رفــيــق الـــحـــريـــري، خــرجــت الــســعــوديــة عن 
صـــمـــتـــهـــا، لـــكـــن بـــطـــريـــقـــة بــــــــــاردة. فـــوزيـــر 
خلال  تمنى  الفيصل،  ســعــود  خارجيتها 
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع نــظــيــره الــبــريــطــانــي 
ولــــيــــام هـــيـــغ «عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين تــحــقــيــق 
يتركوا  «ألا  آمــلاً  العقل»،  وتحكيم  العدالة 
الى  الاستقرار  عــدم  يعيد  الاتهامي  القرار 
لبنان، وخاصة أن الجميع صوّت لصالح 
إنـــشـــاء المــحــكــمــة بــمــن فــيــهــم مـــن يــعــتــرض 
عليها الآن». وقال الفيصل إن بلاده «رفعت 
اليد في لبنان بسبب وجود من ناور على 

استخدام الخارج لعمل غير مقبول». 
ومــــن الـــصـــين، دعــــا مــتــحــدث بــاســم وزارة 
تحقيق  إجـــراء  الصينية «إلـــى  الــخــارجــيــة 
مــــوضــــوعــــي ونـــــزيـــــه فـــــي قـــضـــيـــة اغـــتـــيـــال 
الحريري».  رفيق  الراحل  الحكومة  رئيس 
وأشــــار المــتــحــدث هــونــغ لــي خـــلال مؤتمر 
يساعد  أن  تأمل  «الصين  أن  الــى  صحافي 
قــــرار المــحــكــمــة الــدولــيــة الــخــاصــة بلبنان، 
والمــســؤولــة عــن الإشـــــراف عــلــى التحقيق، 
على استعادة العدالة والمصالحة الوطنية 
فــــي الــــبــــلاد، ويـــســـاهـــم ايـــضـــاً فــــي الـــســـلام 

والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط». 

المشهد السياسي

سياسة

نصر اللّه: نرفض المقايضة بين العدالة والاستقرار 

السعودية: نأمل 
ألّا يسمح اللبنانيون بأن 

يعيد القرار الاتهامي عدم 
الاستقرار إلى بلادهم

تقــرير

ف 
ّ

الاتحاد الأوروبي غير معني بالمحكمة: هباتنا إلى لبنان لن تتوق

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤

ربى أبو عمّو 

بـــدا لافــتــاً أن يــخــتــار الاتــحــاد الأوروبــــي 
الدولية  المحكمة  عن  للبنان  دعمه  عــزل 
المدعي  تسلمه  الـــذي  الاتــهــامــي  والــقــرار 
ميرزا  سعيد  القاضي  التمييزي  الــعــام 
يـــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، مــــا يــعــنــي أن 
الدول الأوروبية ليست في وارد الضغط 
في  أقله  المحكمة،  بوابة  من  لبنان  على 
الـــوقـــت الــــراهــــن. هــــذا مـــا قــالــتــه رئــيــســة 
بــعــثــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــــي لــبــنــان، 
أنــجــلــيــنــا أيـــخـــهـــورســـت، خــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــدتــه أمـــس لــعــرض سياسة 
الاتـــحـــاد الــجــديــدة لــلــحــوار. ســيــاســةٌ لا 
يــمــكــن أن تــتــحــقــق إلا مـــن خــــلال زيــــادة 
الـــتـــمـــويـــل. هـــكـــذا خــصــص الاتــــحــــاد١٫٢ 
يضاف  الــجــوار،  دول  لدعم  يــورو  مليار 
إلــى مبلغ الــــ٥٫٧ مليار يــورو المخصص 
ـــــ٢٠١٣)،  ـ  ٢٠١١) المقبلين  للعامين  أصـــلاً 
بــــهــــدف دعـــــم الاصـــــلاحـــــات الــســيــاســيــة 
لن  تنفيذها.  تعتزم  التي  والاقتصادية 
يــحُــاســب لــبــنــان فـــي حـــال عـــدم الــتــزامــه 
بــتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة وتـــســـلـــيـــم المــتــهــمــين 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة، بــــاقــــصــــائــــه مــــــن الــــهــــبــــات 
الأوروبــــيــــة. بــابــتــســامــة طــويــلــة، قــابــلــت 
أيخهورست السؤال عن موقف الاتحاد 
الأوروبي من لبنان، وخصوصاً مع عدم 
إلى  الأربــعــة  المتهمين  الله  حــزب  تسليم 
عن  الحكومة  عجز  مــع  تــزامــنــاً  المحكمة 
اعتقالهم. ثم قالت إنها تُعوّل على «ردة 
فــعــل رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 
أن  قبل  المحكمة»،  مــع  المتعاونة  الأولـــى 
تــضــيــف بــعــد إعــــــادة طــــرح الــــســــؤال، أن 
مرتبطة  غير  الأوروبـــي  الاتحاد  «هبات 

بالمحكمة». 
فــــرضــــت ثـــــــــورات الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي عــلــى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي تـــعـــديـــل ســيــاســتــه 
لمـــواكـــبـــتـــهـــا، وتــكــثــيــف عــمــلــه فــــي ســبــيــل 
الصلبة»،  «الديموقراطية  إلــى  الــوصــول 
بــــهــــدف مــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات وتــلــبــيــة 
الـــفـــرص الــنــاشــئــة عـــن هــــذه الـــتـــحـــولات. 
وقـــالـــت أيـــخـــهـــورســـت إن «الـــشـــراكـــة مع 
احتياجات  ستعكس  الأوروبـــي  الاتــحــاد 
كــــل مــــن جـــيـــرانـــه وقــــدراتــــهــــم وأهـــدافـــهـــم 
لافتة إلــى أن «زيــادة  لناحية الاصـــلاح»، 
دعـــــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يـــتـــوقـــف عــلــى 
الديموقراطية  إقــامــة  فــي  المــحــرز  الــتــقــدم 

ودولـــــة الــقــانــون وتــرســيــخــهــمــا، عــلــى أن 
تـــــزداد أهــمــيــة الـــدعـــم مـــع زيـــــادة فــاعــلــيــة 
وتابعت  بسرعة».  وتقدمها  الاصلاحات 
«سنستمر في العمل مع جميع الفاعلين 
استقلالية  أجـــل  مــن  لــبــنــان  فــي  المعنيين 
والاداري  الانتخابي  والاصـــلاح  القضاء 

واصلاح السجون». 
أولـــويـــات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي لبنان 
تــتــمــثــل فــــي دعــــــم الاصــــــــلاح الــســيــاســي 
(استقلالية القضاء والاصلاح الانتخابي 
وقــــطــــاع الأمـــــــن واصــــــــلاح الـــــســـــجـــــون...)، 
والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي وحـــــقـــــوق الانـــــســـــان، 
إضــــافــــة إلـــــى الاصـــــلاحـــــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة (دعـــم الاصـــلاح الضريبي 
منظمة  إلــى  لبنان  وانضمام  والجمركي 
التجارة العالمية، واستحداث الوظائف). 
يمول  المـــدنـــي،  بــالمــجــتــمــع  يتعلق  مــا  فــي 
الاتحاد الأوروبــي حالياً ٢٧ منظمة غير 
حــكــومــيــة، بــمــبــلــغ تــصــل قــيــمــتــه إلــــى ١٥ 
مليون يـــورو. ونــظــراً لــوجــود عــدد كبير 
مــــن الــجــمــعــيــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، عــمــد 
الاتـــحـــاد إلــــى وضــــع آلــيــة لــتــســهــيــل دعــم 
المجتمع المدني وانشاء صندوق أوروبي 
شراكة  تعزيز  إلى  يهدف  للديموقراطية 

الاتحاد الأوروبي معه. 
يـــــورو  مـــلـــيـــون   ١٥٠ الاتـــــحـــــاد  خـــصـــص 
للبنان كهبات للفترة الممتمدة من العام 
ــــــعــــــام٢٠١٣، مــــا يــمــثــل  الـــحـــالـــي وحـــتـــى ال
ارتفاعاً بنسبة ٧ في المئة سنوياً مقارنة 
خصصت  الــتــي  السابقة  الــبــرامــج  بفترة 
١٨٧ مليون يورو لفترة ٤ سنوات (٢٠٠٧ 
ــ ٢٠١٠). تشدد أيخهورست على ضرورة 
أن يلمس الاتحاد الأوروبي «جدية عمل 
على  تحصل  وحتى  اللبنانية.  الحكومة 
تعمل  أن  الحكومة  من  مطلوب  التمويل، 
عــلــى تــمــريــر بــعــض مـــشـــاريـــع الــقــوانــين 
الــدولــة،  الشاغرة  المناصب  مــلء  العالقة، 
تــطــويــر الاقـــتـــصـــاد... إلـــــخ»، عــاتــبــة على 
عدم استغلال لبنان «الامكانيات المتاحة 
بــأنــه «لا  وتــضــيــف  الاقــتــصــاد».  لتطوير 
يوجد وقت محدد لتقويم عمل الحكومة، 
يعتزم  وإذ  بــــالأســــرع».  رهـــن  هـــو  وإنـــمـــا 
الاتحاد الأوروبــي العمل من أجل تنمية 
جــواره،  فــي  شاملة  مستدامة  اقتصادية 
تقول أيخهورست: «هذا هو أصلاً معنى 
تعود  اقتصادية  تنمية  أجــل  مــن  عملنا 

بالفائدة على جميع اللبنانيين». 

نصر الله: القبول بالمقايضة قبول بالاتهام (أرشيف)



8

بسام القنطار ــ عبد الكافي الصمد 

ربــمــا كـــان مــن الأجــــدى لــشــركــة الــتــرابــة 
الــوطــنــيــة (الـــســـبـــع) أن تــهــتــم بــإصــلاح 
الثقوب في خزانات النفط التابعة لها، 
بـــدل إلــقــاء المــحــاضــرات عــن «الاقــتــصــاد 
الأخــــــضــــــر»، وعــــــن «مـــعـــايـــيـــر الــــجــــودة 
والـــكـــفـــاءة» فـــي صــنــاعــة الإســمــنــت في 
لـــبـــنـــان. الـــشـــركـــة ذات الــســجــل الــحــافــل 
عقود  منذ  ترفض  البيئية،  بالمخالفات 
وآخــرهــا  البيئية،  للمعايير  الانــصــيــاع 
الإسمنت  لصناعة  الإرشادية»  «المذكّرة 
فــــي لــــبــــنــــان، والــــتــــلــــوث الـــبـــيـــئـــي الـــعـــام 
مجموعة  وضعتها  التي  منها،  الناتج 
 ١٩٩٧ من الخبراء في وزارة البيئة عام 
الترابة  شــركــات  مــن  أيّ  بها  تلتزم  ولــم 

في شكا وسبلين.
حـــلـــقـــة جـــــديـــــدة مـــــن ســـلـــســـلـــة الـــتـــلـــوث 
مساء  شكا  منطقة  فــي  سُجلت  البيئي 
أول مـــن أمـــــس، بــعــد تـــســـرّب كــمــيــة مــن 
مـــــادة الـــفـــيـــول مـــن خـــــزان تـــابـــع لــشــركــة 
الـــســـبـــع إلـــــى شـــاطـــئ الـــبـــحـــر. وبـــعـــدمـــا 
أخفت الشركة معالم الحادثة، ولم تبلغ 
زار  الأصول،  تقتضي  كما  البيئة  وزارة 
مكان  للوزارة  تابع  تحقيق  فريق  أمس 
التسرّب بعد ورود شكوى إلى الوزارة، 
فــيــمــا يـــســـود الـــقـــلـــق أوســــــاط أصـــحـــاب 

البحرية  السياحية  المنتجعات  وروّاد 
يهدد  مــا  المنطقة،  فــي  بكثرة  المــوجــودة 

الموسم مبكراً.
«الأخبار»  مصدر في وزارة البيئة أكد لـ
«أن الــتــســرّب نــاتــج مـــن ثــقــب كــبــيــر في 
أحـــد خـــزّانـــات الـــوقـــود فـــي الــشــركــة، ما 
أدى إلــــى تـــســـرّب كــمــيّــات مـــن الــنــفــط لا 
يـــــزال نــحــو نــصــف طـــن مــنــهــا مـــوجـــوداً 
عـــــلـــــى الــــــشــــــاطــــــئ، فــــيــــمــــا طـــــلـــــب فــــريــــق 
الــتــحــقــيــق مــــن الـــشـــركـــة تـــقـــديـــم تــقــريــر 
مـــفـــصـــل الـــــيـــــوم يــــبــــينّ مــــعــــلــــومــــات عــن 

التنظيف،  بعملية  قامت  التي  الشركة 
من  تجميعها  جـــرى  الــتــي  المــــواد  ومـــآل 
للتخلص  الشركة  وخطة  التسرّب  جرّاء 
منها». ولم يستبعد المصدر أن تتوسع 
وزارة البيئة في التحقيق لمعرفة خلفية 
ترميم  في  إهمال  عن  الناجمة  الحادثة 
وصيانة خــزانــات الــفــيــول، وصـــولاً إلى 
مـــقـــاضـــاة الـــشـــركـــة عــلــى الـــتـــلـــوّث الـــذي 
ســبــبــتــه، تــطــبــيــقــاً لــقــانــون الــبــيــئــة الــذي 

يعتمد مبدأ «الملوّث يدفع». 
مــن  الأول  يـــكـــن  لــــم  الـــنـــفـــطـــي،  الــــتــــســــرّب 

في  البيئي  الناشط  تأكيد  حسب  نوعه، 
المنطقة بيار أبــي شــاهــين، الــذي أوضــح 
سنوياً  «تــتــكــرر  المشكلة  أن  «الأخــبــار»  لـــ
وقد نبهنا منها مراراً، إلا أنها بقيت بلا 
معالجة، أو أنها كانت تُعالج على نحو 
اهتمام  إلــى «قلة  السبب  راداً  سطحي»، 
البيئية،  بالمعايير  بالتسرب  المتسببين 

وركونهم الى غياب المحاسبة الجادة».
التي  الترابة  شركة  في  المعنية  الجهات 
أمر  لاســتــطــلاع  «الأخــبــار»  بها  اتصلت 
تـــســـرّب الـــفـــيـــول كـــانـــت خـــــارج الــســمــع، 

ترابة السبع:
تسرّب نفطي جديد!

تسرّب نفطي جديد يلوّث 
الشاطئ اللبناني في شكا، 

المثقلة أصلاً بتلوّث الهواء 
والماء الناتج من صناعة 

الترابة المتفلّتة بدورها من 
المراقبة والمحاسبة، رغم 
تحوّل القيمين عليها إلى 

«محاضرين» في الحصول على 
شهادات «معايير الجودة»، 
وفيما كشف فريق من وزارة 
البيئة على مكان التسرّب، 

بعد شكوى مدنية وتقاعس 
بلدية شكا عن التبليغ، 

يُتوقع أن يُحفظ الملف إلى 
جانب عشرات الملفات التي 

لم تسلك طريقها إلى القضاء 

تحقيق

آمال خليل

كان أهالي ساحل الزهراني على موعد مع 
بداية موسم الصيف الحالي، مع الافتتاح 
الـــرســـمـــي لـــثـــلاثـــة مـــســـابـــح شــعــبــيــة إلـــى 
يرتادونها  التي  الشواطئ  تعزيز  جانب 
أخرت  التي  المعوّقات  أن  إلا  سنوات.  منذ 
المــشــروع كــانــت كــثــيــرة، وأخــطــرهــا تــلــوّث 
شاطئ البيسارية بأوساخ اتحاد مسالخ 

المنطقة.
فمنذ إنشاء مجلس اتحاد بلديات ساحل 
الزهراني قبل عام، وضع رئيس الاتحاد 
عــلــي مــطــر عــلــى الــطــاولــة مــشــروع تأهيل 
شـــواطـــئ الـــزهـــرانـــي، وكـــــان قـــد أعـــلـــن في 
حــديــث ســابــق مــع «الأخـــبـــار» أن الاتــحــاد 
مسابح  ثلاثة  بإنشاء  عاجلاً  قــراراً  اتخذ 
شعبية في السكسكية عند شاطئ ميناء 
الرجال، وفي البيسارية عند شاطئ البراك 
وفــــي الـــخـــرايـــب عــنــد شــاطــئ الــعــيــتــانــيــة. 
الأشـــغـــال  وزارة  إلـــــى  رفـــــع  الــــــذي  الـــطـــلـــب 
لم  موافقتها،  على  للاستحصال  والنقل 
يــصــل إلـــى الــنــهــايــة المـــرجـــوة. فــقــد تحفظ 
المدير العام للوزارة عبد الحفيظ القيسي 
على إعلان شاطئ البراك مسبحاً شعبياً 
بــســبــب نــســبــة الــتــلــوث الــتــي تــصــيــبــه من 
جـــراء تــوجــيــه شــبــكــات الــصــرف الصحي 
من قرى المنطقة واتحاد مسالخ الزهراني 
البراك  تلوث  ولأن  البيسارية.  في  الواقع 
أن  يتوقع  الــشــواطــئ،  بقية  على  انسحب 
يقوم القيسي، على رأس وفد من الوزارة، 
بزيارة مرتقبة خلال أيام للمنطقة لإجراء 
الاتحاد.  من  لدعوة  تلبية  ميداني  كشف 
نــتــائــج الــكــشــف ســتــحــدّد مصير المــوافــقــة 
على إنشاء المسابح الشعبية مع ما يلزمه 
من توفير دعم من الوزارة لتوفير حراس 

وفرق نظافة وإنقاذ.
وبــــمــــعــــزل عــــن إعــــلانــــه مــســبــحــاً شــعــبــيــاً 
رســمــيــاً أو لا، مــثّــل شــاطــئ الـــبـــراك طــوال 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة قــبــلــة لـــــلـــــروّاد عــلــى 
طـــــول ســـاحـــل الــــزهــــرانــــي، وذلــــــك بــســبــب 
مــســاحــتــه الــرمــلــيــة الــشــاســعــة فـــي مقابل 
بـــقـــيـــة الـــــشـــــواطـــــئ الـــــتـــــي يـــغـــلـــب عــلــيــهــا 

الــصــخــر، فــضــلاً عـــن تــمــيّــزه بــتــوافــر نبع 
مياه البراك العذبة التي تتفجر بمحاذاة 
الشاطئ وتصبّ في البحر مباشرة، فيما 
المنطقة  أن  إلا  المحيطة.  البساتين  تـــروي 
الــتــي وصــفــت بــالأكــثــر نــظــافــة فــي الفترة 
السابقة، ساءت سمعتها منذ عام ٢٠٠٣، 
إثـــــر افـــتـــتـــاح تــجــمــع مـــســـالـــخ الـــزهـــرانـــي 
الــــواقــــع عـــقـــاريـــاً بـــين بــلــدتــي الــبــيــســاريــة 
والــصــرفــنــد، وتــحــويــل الأوســــــاخ والمــيــاه 
المبتذلة الصادرة عنه نحو شبكة الصرف 
بأن  علماً  البلدات.  من  المنحدرة  الصحي 
اتحاد المسالخ الذي افتتح في عهد وزير 
الزراعة والتعاونيات السابق النائب علي 
حسن خليل في ٢٩ آب سنة ٢٠٠٣، تشغله 
وتــــشــــرف عــلــيــه «الـــجـــمـــعـــيـــة الــتــعــاونــيــة 
البيسارية.  في  ومقرّها  العامة»  الزراعية 
البلدي  المجلس  الإشـــراف  في  يشارك  ولا 
للبيسارية قــبــل حــلّــه فــي الــعــام المــاضــي. 
الصرفند  بلدية  فــي  الصحة  لجنة  أن  إلا 
الــذي  للتلوّث  التصدي  حــاولــت  السابقة 
يــحــدثــه المــســلــخ فــي محيطه وصــــولاً إلــى 

الشاطئ، لكونه يقع ضمن أراضيها. 
رئــيــس الــلــجــنــة الــطــبــيــب مــحــمــد خــروبــي 
الشروط  معايير  عــن  تقريراً  أعــدّ  قــد  كــان 
الــبــيــئــيــة والـــســـلامـــة الــعــامــة الـــتـــي تحكم 
تشغيل المسلخ. وتبينّ له أنه «يمثّل خطراً 
كبيراً على البيئة وعلى صحة المواطنين». 
القرش  سمك  ظــهــور  إلــى  التقرير  وأشـــار 
الذي جذبته روائح الدم. تحركات اللجنة 
دفعت  المنطقة  فــي  البيئية  والــجــمــعــيــات 
مصافٍ  استحداث  إلــى  المسلخ  بمشغلي 
فـــي قـــنـــوات الـــصـــرف الــصــحــي، فــيــمــا أكــد 

خروبي أن الواقع لا يزال على خطورته.
رغــم كــل ذلـــك، لا يـــزال الــشــاطــئ يستقطب 
عــــدداً كــبــيــراً مــن الــــــروّاد. لــكــن هــل تسمح 
شعبياً؟  مسبحاً  بــإعــلانــه  الــتــلــوث  نسبة 
يــــرفــــض مـــطـــر حـــــرمـــــان المـــنـــطـــقـــة فـــرصـــةَ 
البراك.  تلوث  بسبب  السياحي  التطوير 
وبــــــــدلاً مــــن أن تـــعـــدل الــــــــــوزارة عــــن مــنــح 
الموافقة لإنشاء المسابح الشعبية، يطالب 
بأن يتكاتف المعنيون لوضع خطة إنقاذ 

بيئية للشاطئ.

كي لا يغرق مسبح البرّاك 

مجتمع

اتضح وجود شقوق في خزان النفط
(أرشيف ــ مروان طحطح)

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤

BAALBECK FESTIVAL BAALBECK BAALB

2011

AL WALEED BIN TALAL
HUMANITARIAN FOUNDATION - LEBANON

After their brilliant performance at Baalbek in 2010, the Boris Eifman 
Ballet Theatre of Saint-Petersburg will be back this year to present the 



ماذا في مضمون تقرير تسريب «الاجتماع»؟

علمت «الأخبار» أنّ التفتيش التربوي أنجز التقرير التمهيدي المتعلق 
بتسريب أسئلة مادة الاجتماع في شهادة الاجتماع والاقتصاد ورفعه 

إلى هيئة التفتيش المركزي، وباتت في حوزة وزير التربية والتعليم 
العالي البروفسور حسان دياب نسخة عنه. وقدّر رئيس رابطة أساتذة 

التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، في اتصال مع الأخبار، الجهود 
التي بذلها المفتش العام التربوي شكيب دويك وفريق التفتيش في 
إنجاز التحقيق، على أنّ العبرة تكمن في المضمون الذي «نأمل أن 

يحتوي نتائج حسية وملموسة». وأكد ضرورة كشف المعطيات بوتيرة 
متسارعة حتى لو تطلب الأمر قنوات أخرى للإسراع في محاسبة 

المرتكبين، «فالإطالة ليست في مصلحة أحد». وقال غريب: «لن ننتظر 
إلى ما شاء الله لنعرف ماذا حصل»، مؤكداً، من جهة ثانية، أننا «نواكب 
التحقيق الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم العالي، وندعو إلى تفعيل 

الجهود وتسخير الكوادر والتقنيات من أجل جلاء الحقيقة التي 
تنتظرها الرابطة والأهالي». 

(الأخبار)    

مركز أبحاث المخدرات في «الأميركية»

خرج اجتماع «منتور» العربية في الجامعة الأميركية في بيروت 
باقتراح إنشاء مركز للأبحاث والإحصاء بشأن قضايا المخدرات. 

واتفق المجتمعون على «تأليف لجنة متابعة تضم الدول التي سيغطيها 
المركز في أول مرحلة وهي: لبنان، مصر، دبي، المغرب، السعودية، قطر 

وفلسطين»، وأقرّوا «البدء، وفوراً، بوضع الأسس العملية التي تجعل 
من المركز مؤسسة تطبيقية لا أكاديمية تنظيرية فقط». وكان التشديد 

على «ضرورة التعاون مع المؤسسات الفاعلة والتي تتعاطى مباشرة مع 
المواطنين في كل بلد من هذه البلدان، على أن يجري تجميع القدرات من 

أجل نتيجة أفضل». 

ما يريده الفلسطينيون من الحكومة الجديدة

اعتصم في ساحة رياض الصلح عدد 
من الفلسطينيين وأنصار الجبهة 

الديموقراطية التي زار وفد منها المجلس 
النيابي وسلّم الأمين العام عدنان 

ضاهر مذكرة بشأن الحقوق الإنسانية 
والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان. 

وأكدت المذكرة الحاجة إلى متابعة الملف 
الاجتماعي الفلسطيني لإغلاقه كاملاً. 

وإذ قدرت جهود جميع الوزراء الذين 
أسهموا في إيراد فقرة خاصة عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في 
البيان الوزاري للحكومة، وخاصة قضايا حق العودة وإعمار مخيم نهر 

البارد وإقرار الحقوق الإنسانية، رأت أن التزام الحكومة توفير الحقوق 
للاجئين، وخصوصاً إعمار مخيم نهر البارد وحقوق العمل والتملك 

وغيرها، هو خطوة متقدمة تحتاج إلى دعم جميع الكتل النيابية لوضع 
حدّ لمسلسل الحرمان والتوجه نحو تنظيم ملف العلاقات الفلسطينية 

اللبنانية على أسس جديدة تضمن حقوق الطرفين وواجباتهما.

«تعليم» لمساعدة التلامذة العراقيين 

 أقامت «المنظمة السويدية لرعاية الأطفال» لقاءً احتفالياً حول مشروع 
«تعليم»، وهو برنامج تربوي إقليمي للأطفال والشباب العراقيين يموّله 
البنك الدولي، برعاية المدير العام للتربية فادي يرق، في مسرح المدينة. 

وأوضح يرق  أن «وزارة التربية أعطت التوجيهات اللازمة لجميع مديري 
المدارس الرسمية لتوفير مقعد دراسي لهؤلاء التلامذة، ووضعت كل 

التسهيلات الضرورية لتمكينهم من الانتساب إلى أي مدرسة خاصة 
أو رسمية حيث يريدون، وذلك بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون 

 .«(UNHCR) اللاجئين في الأمم المتحدة

بــــأســــلاك شـــائـــكـــة يُـــمـــنـــع عـــلـــى الـــعـــمـــوم 
الــــدخــــول الــيــهــا لــكــونــهــا مــنــطــقــة أمـــلاك 
خاصة، دفع المتعهد حسب أبي شاهين 
إلـــى «إحــضــار عــمــال وصــهــاريــج ومـــواد 
على  لرميها  بيضاء  بـــودرة  شكل  على 
قبل  المتسرب،  الفيول  لإخــفــاء  الصخور 
وصـــول عــنــاصــر شــرطــة الــبــلــديــة وقــوى 
الأمن الداخلي، الذين عملوا على إيقاف 
ومباشرة  الفور،  على  عمله  عن  المتعهد 

التحقيق في أسباب تسرب الفيول».
وفيما أوضح كفوري أنه لم يبلغ وزارة 
ما  معرفة  «بانتظار  بالأمر  بعد  البيئة 
حصل على وجه الدقة، إذ ماذا سأقول 
لـــهـــا؟ لا شــــيء مــلــمــوســاً بـــين يــــدي بعد 
لفت  أســاســه»،  على  لأتــحــرك  الآن  حتى 
أبــــي شــاهــين إلــــى أنــــه أجــــرى اتــصــالات 
بمسؤولين في وزارة البيئة، «أطلعتهم 
سوف  أنهم  فأبلغوني  الأمر،  على  فيها 
يرسلون على جناح السرعة فريق عمل 

المكان،  لمعاينة  الـــوزارة  مــن  متخصصاً 
لاستكشاف إن كان تسرّب مادة الفيول 

سيلحق أضراراً بالمكان أو لا».
وبــالــعــودة الـــى حــــوادث تــســرّب الفيول 
والــكــبــريــت فـــي شــكــا وســلــعــاتــا، يتبين 
أن  الإفــــادة  فــي  عــجّــلــت  البيئة  وزارة  أن 
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بينما أوضـــح رئــيــس بــلــديــة شــكــا فــرج 
الـــلـــه الـــكـــفـــوري أنـــــه «بـــعـــدمـــا وصــلــتــنــا 
عــن  أمــــــس  مـــــن  أول  مــــســــاء  مـــعـــلـــومـــات 
تـــســـرّب الــفــيــول إلـــى الــشــاطــئ، أرســلــنــا 
صباح أمس عناصر من شرطة البلدية 
كـــي يــتــفــقــدوا المـــكـــان، فــأخــبــرونــي أنــهــم 
وجـــدوا اثــنــين مــن عــمــال شــركــة الــتــرابــة 
يقومان بأعمال في المكان، لكن من غير 
أن يتبين لهم وجود أي أثر لمادة الفيول 

على الشاطئ أو في البحر».
وأشـــــار كـــفـــوري إلــــى أن شـــركـــة الــتــرابــة 
الأمر،  هذا  عن  شيئاً  بدايةً  تبلغني  «لم 
حصل  قد  ما  تسرب  ثمّة  كــان  إن  لمعرفة 
من خزاناتها إلى البحر أو لا»، لافتاً إلى 
أول  حمولتها  فيول «أفــرغــت  بــاخــرة  أن 
من أمس في خزانات الشركة وغادرت».

مع  يتناقض  كفوري  به  أدلــى  ما  أن  إلاّ 
مــا أدلـــى بــه أبــي شــاهــين، الـــذي أفـــاد أن 
في  حمولتها  تفرغ  لــم  الفيول  «بــاخــرة 
خـــزان الــشــركــة، إذ إنــهــا ابــتــعــدت قليلاً 
عـــن الـــشـــاطـــئ بــســبــب ارتــــفــــاع الأمـــــواج 
قــلــيــلاً مــنــذ أول مــن أمـــس، ولا تـــزال في 
عرض البحر، بانتظار أن تعاود تفريغ 

حمولتها».
ويــضــيــف أبـــي شــاهــين ســبــبــاً آخـــر إلــى 
حمولتها،  الــفــيــول  بــاخــرة  تــفــريــغ  عـــدم 
هـــو أن الـــخـــزان الــتــابــع لــشــركــة الــتــرابــة 
المـــوجـــود فــي مــرفــأ خـــاص بــهــا، اتــضــح 
«وجــــود شــقــوق فــيــه، وأنـــه يــحــتــاج إلــى 
فكلفت  فــيــه،  الفيول  تفريغ  قبل  تأهيل 
بعملية  القيام  المتعهدين  أحــد  الشركة 
تــلــحــيــم الـــخـــزان وســــدّ شــقــوقــه، إلا أنــه 
أثناء عمله حصل التسرب إلى الشاطئ 
العمال  يستطع  ولــم  البحر،  الــى  وربما 

المطلوبة». بالسرعة  إيقافه 
خـــروج الــوضــع عــن الــســيــطــرة عــلــى هــذا 
الــنــحــو، فـــي مــنــطــقــة يــقــع خــــزان الــفــيــول 
الترابة  بشركة  خــاص  مرفأ  ضمن  فيها 
على شاطئ البحر، وهي منطقة مسيجة 

رامح حمية

قليلة،  أيـــام  قبل  الــهــرمــل،  بلدية  التفتت 
إلــــى انـــتـــشـــار أكــــــوام مـــن الــنــفــايــات عند 
الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة لــلــمــديــنــة فــــي نــطــاق 
نـــائـــب  وأوضـــــــــح  بـــعـــلـــبـــك.  راس  بـــلـــديـــة 
رئــيــس بــلــديــة الــهــرمــل عــصــام بليبل أن 
من  حمولاتها  أفــرغــت  شاحنات  خمس 
من  حمولتين  أن  إلــى  مشيراً  الــنــفــايــات، 
بغية  فيهما،  النيران  أُشعلت  النفايات 
اعــتــقــاده.  بحسب  مكوّناتهما»  «إخــفــاء 
وقـــــد عـــمـــدت الـــبـــلـــديـــة عـــلـــى الــــفــــور إلـــى 
إبـــلاغ ســائــر الــقــوى الأمــنــيــة فــي البقاع، 
وزارة  مندوب  مع  التواصل  إلــى  إضافةً 
تجاوب  عــدم  أكــد  بليبل  أن  إلا  الــصــحــة، 
القوى الأمنية رغم تأكيدات أحد ضباط 
الــجــيــش فـــي المــنــطــقــة، أن ثــمــة حــواجــز 
عــلــى الـــطـــرقـــات ســـتـــراقـــب وتــضــبــط أيــة 
شاحنة تنقل نفايات. واستند بليبل في 
رأيــه إلــى أنــه، بعد إبــلاغ الــقــوى الأمنية 
«أفرغت حمولة خمس شاحنات جديدة 
في أعالي مدينة الهرمل ـــــ محلة زغرين، 
بـــالـــقـــرب مــــن ثــكــنــة الـــجـــيـــش، وأشــعــلــت 
الــنــيــران فــيــهــا أيـــضـــاً»، مــتــســائــلاً «كيف 
لـــهـــذه الـــشـــاحـــنـــات أن تــقــطــع مــســافــات 
تــتــعــدى ١٥٠ كــلــم، وتـــمـــرّ عــلــى أكــثــر من 
من  حمولتها  إفــراغ  من  وتتمكن  حاجز 

دون أن يتسنى لهم توقيفها؟!».

المــشــكــلــة لـــم تــقــتــصــر عــلــى الـــهـــرمـــل، بل 
أُفرغت  التي  بعلبك،  راس  أيضاً  شملت 
فــي نــطــاقــهــا حــمــولــة ٥ شــاحــنــات، الأمــر 
الــــذي عــــدّه رئــيــس الــبــلــديــة عــبــد الــــرزاق 
نــــــــادر «غــــيــــر مـــســـمـــوح بــــــــه»، ويــنــبــغــي 
ملاحقة المسؤولين عنه قضائياً بالنظر 
إلى خطورة المسألة. وأشار نادر إلى أن 
رفضت  تبليغها،  بــعــد  الأمــنــيــة،  الــقــوى 
وهو  القائمقام،  من  بتكليف  إلا  التحرك 
مــا دفــعــه إلـــى تــوجــيــه كــتــاب خــطــي إلــى 
أوعز  الــذي  ياسين،  عمر  بعلبك  قائمقام 
مـــبـــاشـــرةً بــالــكــشــف وإجــــــــراء المــقــتــضــى 
لـــتـــبـــيـــان مـــصـــدر الـــنـــفـــايـــات وأصـــحـــاب 
الشاحنات التي نقلت النفايات، والطلب 
إلى مكتب وزارة الصحة العامة التحرك 

وإجـــــراء الــكــشــف الـــــلازم. تــقــريــر مــنــدوب 
أن  نـــــــادر  بـــحـــســـب  أكـــــد  الـــصـــحـــة  وزارة 
«النفايات صناعية ولا تحوي أي مواد 
كـــيـــمـــاويـــة أو ســــامــــة، وهـــــي مــــن مــعــمــل 
على  وتحتوي  البقاع،  في  موجود  غير 
نــايــلــون وكـــرتـــون وبـــلاســـتـــيـــك». وطــلــب 
بعلبك  رأس  بلدية  مــن  بعلبك  قائمقام 
الــعــمــل عــلــى رفـــع الــنــفــايــات مــن مكانها 
والــتــخــلــص مــنــهــا، إذ أوضــــح نــــادر أنــه 
البلدية  عــاتــق  على  نقلها  إلــى  سيعمد 
إلى مكب البلدة، بانتظار ما سينتج من 
التحقيقات التي تجريها القوى الأمنية، 
بغية «ملاحقة المصدر والناقل قضائياً 

وتحميلهما كامل المسؤولية».
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي أكـــــــدت فـــيـــه الـــقـــوى 
الأمنية، على اختلافها، متابعة القضية، 
تاريخه  حتى  لديها  ترشح  لــم  أنّــه  رغــم 
معلومات إضــافــيــة، تــجــدر الإشـــارة إلى 
أن النفايات التي عثر عليها في الهرمل 
رميت  التي  لتلك  مشابهة  بعلبك  وراس 
سراً في الأسبوع الأول من شهر شباط 
المــــاضــــي، فــــي بــــلــــدات فـــالـــوغـــا وحــمــانــا 
وشــمــســطــار وطــــاريــــا، والـــتـــي جــــرت في 
حــيــنــهــا مــتــابــعــتــهــا أمــنــيــاً، ورغـــــم إلــقــاء 
شــرطــة بــلــديــة شــمــســطــار الــقــبــض على 
أحـــد ســائــقــي الــشــاحــنــات وهـــي محمّلة 
بذات النوعية، وتسليمه للقوى الأمنية، 
لم تتوصل حتى اليوم إلى شيء «لأنها 
أقــفــلــت عــلــى المـــلـــف» كــمــا يـــقـــول سهيل 
الــحــاج حــســن رئــيــس بــلــديــة شمسطار، 
ــــــذي لـــفـــت إلـــــى أنـــــه لــــم يـــتـــابـــع وقــتــهــا  ال
القضية «لأنه لا يملك صلاحيات القوى 
الأمــنــيــة فــي إجــــراء الــتــحــقــيــقــات، فجرى 
الاكتفاء بطمر النفايات في مكب البلدة، 
إضــافــةً إلــى الحمولة الــتــي أفــرغــت قرب 
نــبــع حــوشــبــاي، وذلـــك تــفــاديــاً لحصول 
أي نـــوع مــن الــتــســرّب لــلــمــيــاه». وتمنى 
الحاج حسن أن تظهر ملابسات المسألة، 
و١٠٠٠  دولار   ٦٠٠ مبلغ  دفـــع  وأســـبـــاب 
دولار لقاء نقلها من بيروت إلى البقاع، 
فــي الــوقــت الــــذي يــقــولــون فــيــه بموجب 

التقارير إنها كرتون ونايلون فقط!

نفايات معامل بيروت إلى البقاع 

الشركة ترفض 
منذ عقود الانصياع 

للمعايير البيئية

يشكو رؤساء 
البلديات من تقصير 

اJجهزة اJمنية

تفريغ  إثر  سلعاتا،  في  الكبريت  حريق 
في  الكبريت  من  كميات  سيلكا  سفينة 
لم   ،٢٠١٠ آب  فـــي  الـــزيـــوت  شــركــة  مــرفــأ 
يسبب تلوثاً للبيئة. ولم يتكلف الفريق 
الـــتـــقـــنـــي، الـــــذي كـــلّـــفـــه الــــوزيــــر الــســابــق 
مــحــمــد رحـــــال الــتــحــقــيــق فـــي الــحــادثــة، 
التي  البيئية  الشروط  عن  البحث  عناء 
تنقل فيها شركة كيماويات لبنان المواد 
والتي  التصنيع،  في  المستخدمة  الخام 
مستوعبات  فــي  مقفلة  تــكــون  أن  يــجــب 

محكمة الإغلاق وتنقل بطريقة آمنة.
فــــي المـــقـــابـــل، بــقــيــت الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
شركة  بمقاضاة  البيئة  وزارة  أطلقتها 
رغم  ورق،  على  حبراً  للترابة  هولسيم 
اعـــتـــراف شــركــة «هــولــســيــم» عـــام ٢٠٠٨ 
ضرب  الذي  النفطي  بالتلوّث  بتسبّبها 
شـــاطـــئ أنـــفـــه وشـــكـــا، مــعــلــنــةً تــحــمــلــهــا 
المـــســـؤولـــيـــة تـــجـــاهـــه، وإرســــالــــهــــا فــرقــاً 
قــرّر  حينها  المــعــمــل.  قبالة  البقع  لإزالـــة 
المدير العام لوزارة البيئة الدكتور برج 
التي  الــدعــوى  إلــى  المــلــف  ضــم  هتجيان 
كـــانـــت مــقــامــة عــلــى الـــشـــركـــة مــنــذ أربـــع 
ســنــوات بــســبــب حــــادث تــســرّب وتــلــوث 

مماثل حصل من الشركة عينها.
مـــــصـــــادر مـــتـــابـــعـــة لـــقـــضـــايـــا الــــتــــلــــوّث 
النفطي البحري في حزب البيئة، أكدت 
من  أول  الــحــادثــة  هـــذه  أن  «الأخـــبـــار»  لــــ
أمــس لــن تــكــون الأخــيــرة. ولــذلــك اقــتــرح 
الـــحـــزب فـــي المـــؤتـــمـــر الـــــذي نــظــمــه عـــام 
معالجة  كيفية  بــشــأن  لة  للمساء  ٢٠٠٧
التلوّث النفطي الناجم عن عدوان تموز 
الــوطــنــيــة  الــخــطــة  إحـــيـــاء  إعـــــادة   ،٢٠٠٦
لمعالجة التلوّث النفطي، وإعادة إحياء 
هــيــئــة الـــطـــوارئ، الــتــي تــثــبــت الأحــــداث، 
والــــــحــــــادثــــــة بــــعــــد الأخـــــــــــــرى، ضــــــــرورة 
وجـــــودهـــــا، نـــظـــراً لــــوجــــود الـــكـــثـــيـــر مــن 
المنشآت النفطية على الشاطئ، ولكثرة 
الاحتمالات من حصول عمليات تسرّب 

في أية لحظة. 

مجتمع الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤
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بــــوادر فضيحة اخــتــلاس جــديــدة بـــدأت بــالــظــهــور في 
منطقة صــور، بطلها صيرفي مــتــوارٍ عن الأنــظــار منذ 
نــحــو أســبــوعــين. الــفــضــيــحــة قـــد لا تــكــون آخـــر حلقات 
مــســلــســل الاخـــتـــلاســـات والــلــعــب فـــي الــبــورصــة بــهــدف 
خيالية  فوائد  على  الحصول  عبر  سريع  ربــح  تحقيق 
به  الــخــاص  السيناريو  أخـــرج  الـــذي  المسلسل  شــهــريــاً. 
رجل الأعمال صلاح عز الدين قبل ثلاث سنوات، لا يزال 
اجتماعية  فئات  مــن  المواطنين  بــين  عالياً  إقــبــالاً  يلقى 
مــخــتــلــفــة، رغـــم أن هـــذا الــنــوع مــن الاســتــثــمــارات أثبت 
انــهــيــاره فــي كــل مـــرة. «الــبــطــل» الــجــديــد هــو الصيرفي 
محمد ش. من بلدة طــورا في قضاء صــور، الــذي يملك 
مــحــلاً للصيرفة فــي المــديــنــة، وقــد أقــنــع زبــائــنــه بــإيــداع 
الأمــــــوال مــعــه لــيــشــغــلــهــا فـــي الـــبـــورصـــة وفــــي مــشــاريــع 
منه  مــقــربــون  وأكـــد  شــهــريــة.  فــوائــد  مقابل  استثمارية 
كل  عــن  دولار  مئة  بمعدل  عالية  فــائــدة  يمنح  كــان  أنــه 
ألف دولار. الاستثمار بدأ منذ أكثر من عامين، وجذب 
وأصحابهم،  وأقــربــائــهــم  زبائنه  مــن  المــودعــين  عــشــرات 

قبل  لكن  ومحيطها.  طـــورا  بلدته  أبــنــاء  مــن  سيما  ولا 
نحو شهرين، توقفت إمدادات الفوائد. انتظر المودعون 
تبريرات محمد، لكنهم في الأسبوعين الأخيرين فقدوا 
الاتصال به، إلى أن علموا بهروبه خارج البلاد، حاملاً 
معه نحو خمسة ملايين دولار. وأكد أقرباء له أنه بادر 
إلى الاتصال بعدد من مودعيه من مكان إقامته، واعداً 
إياهم بإعادة حقوقهم، ومعلناً خسارته في البورصة. 
ـــــــى الـــتـــي تـــضـــرب مـــثـــل هـــذه  ولـــيـــســـت هـــــذه المــــــرة الأول
العاصفة بلدة طورا. فقبل أشهر، توارى أحد أبنائها، 
يــوســف د. عـــن الأنـــظـــار بــعــد اخــتــلاســه مــبــالــغ أخــذهــا 
منصبه  مــن  مستفيداً  الــبــورصــة،  فــي  تشغيلها  بهدف 

في إدارة أحد البنوك. 
ولم يكن يوسف من سدد الضربة الأولى لطورا، بل كان 
صلاح عز الدين. ويحكى في البلدة أن من خسر أمواله 
معه، بــادر إلــى التجربة نفسها مــرة أخــرى مع يوسف 

ومحمد، عله يعوض خسائره.
وتجدر الإشــارة إلــى أن القوى الأمنية لا تــزال تتحرى 
عن مصير المستثمرة فاطمة ل. من بلدة جويا المتوارية 

عن الأنظار منذ نحو شهرين في قضية مماثلة. 

البقاع ـ رامح حمية 

يبدو أن ما عجز عنه مزارعو حقول حشيشة 
الــكــيــف فــي بــعــلــبــك ـ الــهــرمــل، لــجــهــة مــواجــهــة 
حقولهم،  إتـــلاف  مــن  ومنعها  الأمــنــيــة  الــقــوى 
الزراعية  الجرارات  أصحاب  بعض  منه  تمكن 
تعثّرت  فقد  الهرمل.  فــي  الإتــلاف  محور  على 
عملية الإتـــلاف فــي جـــرود الــهــرمــل، مــن حيث 
بسبب  وذلك  الأمنية.  القوى  تحتسب  تكن  لم 
اعـــتـــراض أصــحــاب الـــجـــرارات الــزراعــيــة على 
أجورهم وطول ساعات العمل. وقد لفت أحد 
أصحاب الجرارات إلى وجود «معاناة وتعب 
كبيرين فــي عملية الإتـــلاف فــي أعــالــي جــرود 
الهرمل»، مشيراً إلى أن العمل هناك، وبسبب 
الــطــبــيــعــة الـــوعـــرة لــلــمــنــطــقــة، «أصــعــب بكثير 
مــن المــحــاور الأخــــرى، ســـواء فــي رأس بعلبك 
أو طــلــيــا».، مطالباً الــقــوى الأمــنــيــة بـــ «زيـــادة 

الأجور وتقليص ساعات العمل المنهكة».
من جهته، نفى مسؤول أمني أن تكون عملية 

«مطالب»  إلــى  لفت  لكنه  توقفت،  قــد  الإتـــلاف 
لأصـــحـــاب الـــــجـــــرارات الـــزراعـــيـــة فـــي الــهــرمــل 
بزيادة أجورهم وخفض ساعات العمل، نظراً 
وشدد  الجرود.  أعالي  في  الإتــلاف  مشقة  إلى 
عــلــى أن عــمــلــيــة الإتــــــلاف مــســتــمــرة، مــرجــحــاً 
مختلف  على  يومياً  دونــم   ١١٠٠ نحو  إتــلاف 
المــــحــــاور، وبــمــجــمــوع فــــاق ســتــة آلاف دونــــم، 
مــــوزعــــة بــــين ســـهـــل بـــــــوداي وجـــــــرود الــهــرمــل 
الــحــمــر  جـــبـــاب  ـ  بــنــيــت  وادي  ـ  عــــواد  (ســـــواح 
عيــــون  ـــــــــــــ  حــربــتــا  وجـــــرود  دنـــــدش)  ـــــواح  ـــ ســـ ـ 

أرغش. 
يــذكــر أن أجـــرة أصــحــاب الـــجـــرارات الــزراعــيــة 
على  تــزيــد  لا  فــيــمــا  يــومــيــاً،  دولار   ١٠٠ تــبــلــغ 
وأكـــد  الـــجـــرار.  عــلــى  لــلــعــامــل  دولارات  عــشــرة 
«الأخــــبــــار» أن المــســتــحــقــات  مـــســـؤول أمـــنـــي لـــــ
«ســتــدفــع نــهــايــة كــل أســبــوع بــغــيــة المــحــافــظــة 
عــلــى أصــحــاب الـــجـــرارات والــعــمــال، ومنعهم 
من المغادرة والتوقف عن المساعدة في عملية 

الإتلاف». 

رضوان مرتضى

منذ انـــدلاع الــتــظــاهــرات فــي ســوريــا، 
المــركــزي  رومــيــة  سجن  نـــزلاء  يتسمّر 
التلفزة  شــاشــات  أمــام  السوريين  مــن 
وطنهم.  من  الـــواردة  الأخبار  لمتابعة 
مــن  وواردة  شــــــــاردة  كــــل  ـــبـــون  يـــتـــرقّ
خلف  مــن  شيئاً  يستطيعوا  أن  دون 
القضبان، اللهم إلا الدعاء، إلى جانب 
والتعاطف  حيناً،  بالغضب  الشعور 
أحـــيـــانـــاً مــــع مــــا يـــجـــري فــــي شـــــوارع 
وطــــنــــهــــم. الـــــوجـــــوم والــــقــــلــــق الــــلــــذان 
عاشهما هــؤلاء منذ بدء الأحــداث لم 
الرئيس  إصدار  فمع  طويلاً.  يستمرا 
الرئاسي  العفو  مرسوم  الأسد  بشار 
السورية،  السجون  في  السجناء  عن 
يشملهم  أن  آملين  خــيــراً،  استبشروا 
الــــعــــفــــو، مـــســـتـــنـــديـــن إلـــــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
تــبــادل المــجــرمــين الــتــي وقّــعــهــا لبنان 
والـــتـــي   ،٢٠١٠/٦/١٨ فــــي  وســــوريــــا 
تــقــضــي بـــإعـــادة المــحــكــومــين لــقــضــاء 

تصاعدت آمال السجناء السوريين في سجن رومية المركزي مع صدور مرسوم العفو الرئاسي في سوريا. 
يطالب هؤلاء بتنفيذ مضمون اتفاقية تنفيذ الأحكام بين لبنان وسوريا لتبادل المحكومين لعلّهم 

يستفيدون من العفو المستجد، أو أقلّه يقلّصون المسافة التي تفصلهم عن ذويهم 

«سوريو رومية»: رحلونا!

فـــتـــرة الــعــقــوبــة فـــي ســـجـــون بــلــدهــم.
ويــعــتــقــد الــســجــنــاء الـــســـوريـــون في 
الاتفاقية،  تنفيذ  حال  في  أنه  رومية 
التي وقعها رئيس الحكومة السابق 
ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري، ووزيـــــــــــر الــــعــــدل 
الــســابــق إبــراهــيــم نــجــار فـــي دمــشــق 
العام الماضي، فإن ذلك سيخفف الى 
بُعد  بسبب  معاناتهم،  من  كبير  حد 
المــســافــة الــتــي تفصلهم عــن ذويــهــم. 
فبعض هؤلاء السجناء لا يرى ذويه 
سوى مرة واحدة كل سنتين، بسبب 
عـــدم قـــدرة معظم الأهــالــي عــلــى دفــع 
 ٥٠٠ الـــ  تناهز  التي  الــزيــارة  تكاليف 
بــالــنــســبــة  كــبــيــر  مــبــلــغٌ  وهــــو  دولار، 
إلــــــى دخــــــل عـــائـــلـــة ســـــوريـــــة فـــقـــيـــرة. 
ويــنــاشــد «ســوريــو رومــيــة» الرئيس 
الــســوري النظر فــي أمــرهــم لتخفيف 
مـــعـــانـــاة عـــشـــرات الأمــــهــــات الــلــواتــي 
بـــتن ضــحــايــا مـــا اقـــتـــرفـــه أبـــنـــاؤهـــن. 
ويــتــســاءل هــــؤلاء: «إذا كـــان الــعــقــاب 
ـــخـــتـــصـــر بــحــجــز  عــــلــــى جــــرائــــمــــنــــا يُ

الــحــريــة سنين مــعــدودة وفــق الحكم 
حريتنا  تُحجز  لا  فلماذا  القضائي، 
تؤدي  كانت  إن  بلدنا  قضبان  خلف 

الغاية من العقاب». 
وقـــــــــد ســــــجّــــــل عـــــــــدد مـــــــن الــــســــجــــنــــاء 
الــــــســــــوريــــــين الــــــذيــــــن اتّـــــصـــــلـــــت بــهــم 
«الأخـــــــــبـــــــــار» داخـــــــــل ســــجــــن رومــــيــــة 
«عــــتــــبــــاً يـــــــــــوازي المـــــحـــــبـــــة» عــــلــــى مــا 
في  السورية  السفارة  سمّوه «إهمال 
لــبــنــان لــشــؤونــنــا»، مــشــيــريــن الـــى أن 
الــســفــارة لــم تــرســل أي مــنــدوب عنها 
لــلــوقــوف عــلــى مــشــاكــلــهــم كــمــا تفعل 
بــقــيــة الـــســـفـــارات، «ومـــنـــهـــا الــســفــارة 
الـــســـريـــلانـــكـــيـــة، الـــتـــي تـــحـــرص عــلــى 
حــــقــــوق مـــواطـــنـــيـــهـــا فـــيـــمـــا الــســجــين 
السوري لا يسأل عنه أحد». وناشدوا 
الرئيس السوري وسفارة بلادهم في 
لبنان «بذل الجهد اللازم للسعي إلى 
لبنان  من  السوريين  المحكومين  نقل 
إلى سوريا لقضاء فترة محكوميتهم 
فـــيـــهـــا، أســـــــوة بـــمـــا هــــو مــعــتــمــد فــي 
العديد من الدول في العالم». انطلاقاً 
مما سبق، وفي حال نقل المحكومين 
هــؤلاء  يكون  بــلادهــم،  إلــى  السوريين 
فــي  يــتــمــثــل  الأول  احـــتـــمـــالـــين:  أمــــــام 
الرئاسي،  العفو  شملهم  إذا  الحرية 
سوريا،  في  السجن  فهو  الثاني،  أما 
ويبقى «خــيــاراً أفــضــل» إذا مــا قــورن 

ببقائهم في سجون لبنان.
وقــــد عــلــمــت «الأخــــبــــار» مـــن مــســؤول 
فـــي الـــســـفـــارة الـــســـوريـــة فـــي بــيــروت 
أن مــســألــة نــقــل الــســجــنــاء الــســوريــين 
ســوريــا  إلـــى  اللبنانية  الــســجــون  مــن 
تُـــــدرس عــلــى نــحــو جــــدي، لــكــنــه لفت 
إلى أنها بحاجة إلى أن تسلك الطرق 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــســلــيــمــة قـــبـــل وضــعــهــا 
موضع التنفيذ. علماً أن النائب العام 
سابقاً  أشــار  ميرزا  سعيد  التمييزي 
لم  المحكومين  تــبــادل  اتفاقية  أن  إلــى 
تحتاج  لكونها  لــبــنــان،  فــي  بعد  تقر 

إلى إقرار في مجلس النواب.
من جهته، رأى مصدر قضائي تحدث 
الى «الأخبار» أن لإقرار هذه الاتفاقية 
المستويات،  مختلف  على  إيجابيات 
الاكتظاظ  خفض  فــي  تُسهم  إنــهــا  إذ 
فــــي الــــســــجــــون، الــــــذي يُـــعـــد المــشــكــلــة 
الأكــبــر لــلــســجــون فــي لــبــنــان، كــمــا أن 
نقل السجين لقضاء العقوبة في بلده 
المستوى  عــلــى  الكبير  «الأثــــر  لــه  الأم 
الإنساني لجهة تخفيف الضغط عنه 

وعن ذويه على حدّ سواء». 

يــبــلــغ عــــدد الــســجــنــاء الـــســـوريـــين في 
ســجــن رومــيــة المــركــزي نــحــو مــئــة، من 
بــيــنــهــم ســـتـــة مـــحـــكـــومـــين بـــــالإعـــــدام، 
ســبــعــة مــحــكــومــين بـــالمـــؤبـــد، ثــلاثــون 
مـــحـــكـــومـــاً ومــــوقــــوفــــاً بــــجــــرائــــم قـــتـــل، 
١٥مــوقــوفــاً بــجــرائــم تــرويــج مــخــدرات، 
اغتصاب،  بجرائم  محكومين  خمسة 
سبعة موقوفين بجرائم سلب، خمسة 
مــوقــوفــين بــمــحــاولــة قـــتـــل، مــوقــوفــان 
بـــجـــرائـــم إرهـــــــاب وخـــمـــســـة مــوقــوفــين 
أحكام  معظم  وتــراوح  تزوير.  بجرائم 
الــســجــنــاء الــســوريــين المــحــكــومــين بين 

عشر سنوات وعشرين سنة. 
يُــــذكــــر أن مــــرســــوم الـــعـــفـــو الــــســــوري 
يــســتــثــنــي «جـــرائـــم الــــدعــــارة الــشــائــنــة 

والمـــخـــلّـــة بــــــالآداب الـــعـــامـــة، والاتـــجـــار 
العامة  المنشآت  وتخريب  بالمخدرات 
والــــخــــاصــــة وإثــــــــــارة أعــــمــــال الــشــغــب 
والفوضى، وجرائم الاتجار بالأسلحة 
وبذلك  الــســلاح».  واستعمال  والسلب 
يـــنـــخـــفـــض عــــــــدد الــــســــجــــنــــاء الــــذيــــن 
نُقلوا  إذا  الرئاسي  العفو  سيشملهم 

إلى السجون السورية.

100 موقوف 
واستثناءات

(هيثم الموسوي)

العدل

«بطل» جديد في مسلسل الاختلاسات في صورأجور الجرّارات تعرقل إتلاف الحشيشة 
قضيةمتابعة

تحقيق

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤

ِّ



محمد نزال

«أيــــــن أولادنـــــــــا؟ لمــــــاذا لــــم يــــأتــــوا بـــهـــم إلـــى 
المـــحـــكـــمـــة؟». ســــــؤال لــــم يــحــصــل أهــــالــــي ٣ 
سجناء على جواب له، أمس، بعد انتظارهم 
في  الجنايات  محكمة  بــاب  على  لساعات 
محبطين،  مــن «العدلية»  خــرجــوا  بــيــروت. 
لا  قد  أخــرى،  لجلسة  جديد  موعد  ومعهم 
سبب  يــعــرفــوا  مــن دون أن  تحصل أيــضــاً، 
الـــتـــأجـــيـــل. إثـــــر ذلــــــك، رفـــعـــت رئـــيـــســـة قــلــم 
بعدما  غاضبة،  الهاتف  سمّاعة  المحكمة 
رأت الأســـى فــي عــيــون الأهــالــي، واتصلت 
بــالمــســؤولــين فـــي ســجــن طــرابــلــس. ســألــت 
عـــن ســبــب عــــدم سَـــــوق المـــوقـــوفـــين الــثــلاثــة 
إلى جلسة المحاكمة، المُحدد موعدها منذ 
أشـــهـــر، فــلــم يــكــن جـــــواب الـــرائـــد المـــســـؤول 
أغلقت  مــعــطّــلــة».  النقل  أن «ســيــارة  ســوى 
الــهــاتــف، وطلبت مــن إحـــدى المــوظــفــات أن 
المنتظرة  اسكندر،  هيلانة  القاضية  تبلغ 
تــحــت قـــوس المــحــكــمــة، بــجــواب المــســؤولــين 
في السجن. هكذا، أرجئت جلسات كل من 
محمد. ن. ونور الدين هـ. وأحمد ق. لأشهر 
عــــــدّة، وبـــالـــتـــالـــي، تـــأخـــرت عــنــهــم الــعــدالــة 

لأسباب لا شأن لهم بها.
هـــذ الـــحـــالـــة، الـــتـــي حــصــلــت أمـــــس، ليست 
من  الكثير  يُرجأ  إذ  المحاكم؛  في  استثناءً 
«عجز»  بسبب  طويلة  لأشــهــر  المحاكمات 
الـــقـــوى الأمــنــيــة عـــن سَــــوق الــســجــنــاء إلــى 
الــجــلــســات، تــــارة بــســبــب عـــدم تـــوافـــر آلــيــة 
لــلــســوق، وتــــارة أخـــرى بسبب عـــدم تــوافــر 
ما يكفي من السائقين، فضلاً عن الأعطال 
الــكــثــيــرة الــتــي تــطــرأ عــلــى ســـيـــارات النقل 
الــقــديــمــة والمــهــتــرئــة. ومـــن هـــذه الـــحـــالات، 
موقوف مضى على مكوثه ٥ سنوات خلف 
حان  وعندما  محاكمة،  دون  من  القضبان 
إدارة  تُحضره  لم  جلسته  موعد  أيــام  قبل 
السجن للسبب نفسه. يومها، قرر القاضي 
بـــركـــان ســـعـــد، بــعــد عــلــمــه بـــعـــدم إحــضــار 
السجين، التوقف عن العمل لمعرفة السبب، 
فــطــلــب حــضــور رئــيــســة الــقــلــم إلـــى الــقــاعــة 
وعندما  الجميع،  أمــام  الأمــر  عن  ليسألها 
أجابته بما أعلمتها به إدارة السجن، أمر 

بتدوين الإفادة في محضر الجلسة.

وتــذمّــرهــم  الــقــضــاة  غضب  سبب  يُفهم  قــد 
من عدم إحضار الموقوفين إلى الجلسات؛ 
لأن الأهـــــالـــــي والـــــــــرأي الــــعــــام «يـــحـــمّـــلـــون 
الـــقـــضـــاة دائــــمــــاً مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــأخـــيـــر فــي 
بــت المــحــاكــمــات، لــكــن مــــاذا يــفــعــل الــقــضــاة 
إن كــانــت الــقــوى الأمــنــيــة المــعــنــيــة لا تقوم 
بواجباتها في هذا المجال، رغم أن محكمة 
في  أولــويــة  تعطي  أخــيــراً  باتت  الجنايات 
بت الأحكام للأشخاص الموقوفين على من 
التخفيف  بغية  وذلـــك  السجن،  خـــارج  هــم 
مـــن اكـــتـــظـــاظ الـــســـجـــون». هــــذا مـــا يـــؤكّـــده 
المـــوظـــفـــون فـــي المــحــكــمــة المــــذكــــورة، الــذيــن 
علمت «الأخـــبـــار» أنــهــم اشــتــكــوا قــبــل أيــام 
إحــدى  أثــنــاء  الــقــضــائــي،  التفتيش  لهيئة 
جــــولات الــتــفــتــيــش، مـــن عـــدم تـــعـــاون قــائــد 

الدرك معهم في مسألة سَوق الموقوفين.
من جهته، لفت مسؤول أمني معني بملف 
السجناء  سَـــوق  مشكلة  أن  إلــى  الــســجــون، 
«كــــانــــت أحــــــد أســــبــــاب الانـــتـــفـــاضـــة الــتــي 
الأخيرة،  الآونــة  في  رومية  سجن  شهدها 
اللوجستية  الإمــكــانــات  ضعف  ذلــك  ومـــردّ 
(الآليات والسيارات) والبشرية (نقص في 
الـــعـــديـــد)». ويــضــيــف المـــســـؤول فــي حديث 
ــوق قد حُلّت  مع «الأخــبــار» أن مشكلة الــسَّ
فــي ســجــن رومــيــة بــعــد الأحــــداث الأخــيــرة، 

وعديد  جديدة  بآليات  السجن  عُــزز  حيث 
إضــــافــــي. إذاً، بـــنـــاءً عــلــى كــــلام المـــســـؤول، 
«انتفاضة»  بعد  حُلت  رومية  في  المشكلة 
أدّت إلى وفاة ٣ سجناء وجرح كثير منهم. 
فهل ينتظر المسؤولون حصول انتفاضات 
أخـــرى فــي ســجــون الأطـــــراف، حــيــث تزهق 
البحث  يبدأ  حتى  آخــريــن،  سجناء  أرواح 
في تعزيز هذه السجون بالآليات اللازمة 

والعديد الكافي؟
قد  كــانــت  السجناء  أهــالــي  لجنة  أن  يُــذكــر 
وضعت بنداً أساسياً على لائحة المطالب، 
التي لم يتحقق أغلبها بعد، هو «تعجيل 
المــحــاكــمــات ووقـــف الــتــأجــيــل غــيــر المــبــرر». 
هو  التأجيل  هــذا  الأهــالــي،  إلــى  وبالنسبة 
الــبــراءة  قرينة  تظل  الــذي  للموقوف،  ظلم 
تـــرافـــقـــه حـــتـــى صــــــدور الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي، 
التي  المــدّة  «تقريش»  يمكنه  من  وبالتالي 
يــقــضــيــهــا خـــلـــف الـــقـــضـــبـــان إذا مــــا صـــدر 

الحكم في النهاية بإعلان براءته؟ 
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نـــجـــا المـــحـــامـــي ســـالـــم ســلــيــم (٣٩ عـــامـــاً) 
وعـــائـــلـــتـــه المــــؤلــــفــــة مـــــن زوجـــــتـــــه نــســريــن 
وطــفــلــتــيــه ســـانـــدرا (٦ ســـنـــوات) وســريــنــا 
(عامين) من الموت، بعدما أمطر مجهولون 
فــي وقــت مبكر مــن فجر أمــس منزلهم في 
ضهور بلدة الصرفند، برشقات نارية من 
ناج  سليم  والمحامي  كلاشنيكوف.  سلاح 
من جريمة اغتيال القضاة الأربعة (حسن 
شهاب،  عماد  ضــاهــر،  أبــو  عاصم  عثمان، 
ولـــيـــد هــــرمــــوش)، الـــتـــي وقـــعـــت قــبــل اثــنــي 
عــشــر عــامــاً عــلــى قـــوس الــعــدالــة فــي قصر 
عــدل صــيــدا، وكــان سليم حينها فــي قاعة 
المــحــكــمــة فــأصــابــتــه رصـــاصـــات المــجــرمــين 

إصابات بالغة في فكّه ووجهه ورقبته.
وعدّ سليم في حديث الى «الأخبار» إطلاق 
واضحة  غير  ورســالــة  خطيراً  الــنــار «أمـــراً 
أنه  مؤكداً  والــدوافــع»،  والخلفيات  المعالم 

«لا مشاكل شخصية لدي ولا عداوات، ولا 
قضائية  قضايا  سببه  الاعــتــداء  أنّ  أعتقد 
أتـــولاّهـــا كــمــحــام». غــيــاب مــعــطــيــات كهذه 
جــعــل سليم يميل الـــى الــربــط بــين إطــلاق 
القضاة  اغتيال  وقضية  منزله  على  النار 
يــكــون  أن  أســـتـــبـــعـــد  قـــــائـــــلاً: «لا  الأربـــــعـــــة، 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى مـــنـــزلـــي مــرتــبــطــاً بــقــضــيــة 
جريمة اغتيال القضاة الأربعة، ولا يوجد 
تــفــســيــر فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن إلا لاحــتــمــال 
وحــدهــا  إن «الــتــحــقــيــقــات  مضيفاً  كـــهـــذا»، 
ستبين ما إذا كــان هناك رابــط بين حادث 

الأمس وجريمة اغتيال القضاة الأربعة».
وكـــــان المــحــامــي ســلــيــم قـــد ألـــقـــى كــلــمــة في 
احتفال أُقيم في التاسع من حزيران الماضي 
في قصر العدل الجديد في صيدا، لمناسبة 
الـــذكـــرى الــثــانــيــة عــشــرة لاغــتــيــال الــقــضــاة، 
شــاكــيــاً مــن عـــدم اســتــجــوابــه أو الاســتــمــاع 
الــيــه فــي جــريــمــة اغــتــيــال الــقــضــاة، وحتى 
من عدم وجود اسمه في تحقيقات أُجريت 

قضائية «فإن  لمصادر  ووفقاً  القضية،  في 
قضاة حضروا الاحتفال، تأثروا بمضمون 
كلمة سليم، وقال بعضهم له: أصبتنا في 
الصميم»، وإن قراراً بتحريك وتسريع ملف 
القضية قد اتخذ، حتى إن متابعين أفادوا 
القريبة  الأيــــام  فــي  قــضــائــيــة  جلسة  بعقد 
مجدداً.  الواجهة  الى  القضية  لدفع  المقبلة 
ووفقاً لرواية سكان المنزل فإن إطلاق النار 
الكثيف وقع عند الثالثة والنصف من فجر 
أمس، حيث استفاق أفراد المنزل على وقع 
رصــــاص يــخــتــرق غـــرفـــه، ولا ســيــمــا غــرفــة 
وعاشوا  وسارينا،  ساندرا  الطفلتين  نــوم 
مــعــه لــحــظــات مـــروعـــة. وأحـــصـــت مــصــادر 
فارغاً،  «مــظــروفــاً»  عشرين  مــن  اكثر  أمنية 
مــشــيــرة الـــى أن الـــرصـــاص أطــلــق مــن على 
بــعــد أمــتــار مـــعـــدودة، وقـــد حــضــر عناصر 
وقوى  اللبناني،  الجيش  استخبارات  من 
الأمن الداخلي، والأدلة الجنائية، وبوشرت 

التحقيقات.  

موظفو محكمة
الجنايات شكوا عدم 

تعاون قائد الدرك 

سَوق السجناء في ذمة الدرك:
أعطال تعوق العدالة

مشكلة قديمة جديدة. 
وق فيُحرم  تتعطل آليات السَّ

السجناءُ حضورَ جلسات 
المحاكمة. لا ذنب للقضاة 

هنا، وقوى الأمن تشكو نقصاً 
في السيارات والعديد. وبين 

هذا وذاك، تتأخر العدالة 
بانتظار «انتفاضات» جديدة

العدل

إطلاق نار على منزل محام ـ شاهد على اغتيال القضاة الأربعة

اعتداء على موظفة في صيدلية
علمت «الأخبار» أن القوى الأمنية أوقفت المواطن محمد القوّاص 

(مفصول من حزب البعث العربي الاشتراكي)، أول من أمس، بعد 
تهديده إحدى الموظفات في صيدلية «بشاشة» الكائنة عند البولفار 

الشرقي لمدينة صيدا. وبحسب أحد المتابعين، فإن تهديد قوّاص سببه 
عدم إعطائه حسومات كما يريد على أدوية اشتراها من الصيدلية. 

يُذكر أن بعض وسائل الإعلام وضعت الحادث في إطار مهاجمة 
«مسؤول بعثي» لإحدى مؤيدات «تيار المستقبل»، فيما «البعث» أكدّ 
في أكثر من بيان، سابقاً، وعلى لسان أمينه القطري فايز شكر، أن 

القوّاص «مطرود من الحزب منذ زمن بعيد».

ثلاثة جرحى بإطلاق نار في عين كفرزبد
قرابة الرابعة من بعد ظهر أمس، نقل حسين ريمي (٧٠ عاماً) وزوجته 
إنصاف وابنته نزاه، وجميعهم من بلدة عين كفرزبد في شرقيّ زحلة، 

إلى المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة (نقولا أبو رجيلي)، وهم 
مصابون بعدة رصاصات وشظايا في أرجلهم وأنحاء أجسامهم، 

جراء تعرضهم لإطلاق نار من سلاح حربي من نوع كلاشنيكوف. 
«الأخبار» أنه بسبب خلافات سابقة، أقدم كل  مسؤول أمني أوضح لـ

من وليم. س. وشقيقه محمد، من البلدة نفسها، على إطلاق النار على 
ريمي وعائلته، في أطراف البلدة. وقد حضرت إلى المكان دوريات من 

الجيش اللبناني ومختلف الأجهزة الأمنيّة، عملت على دهم عدة أماكن 
بحثاً عن الفاعلين اللذين فرّا إلى جهة مجهولة. كذلك باشرت فصيلة 

درك رياق بإجراء التحقيقات لكشف الملابسات بالتنسيق مع القضاء 
المختص.

٥ عمليات سلب مسلح في يوم واحد
سجلت المعلومات الأمنية حصول خمسة حوادث سلب مسلّح خلال 

يوم واحد. ففي غدير، سلب مجهول بقوة السلاح المواطنة ماري 
ح. مبلغ ١٠٠ ألف ليرة ومجوهرات أثناء خروجها من منزلها. وفي 
الصيفي، اعترض ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة من نوع ب. أم. 
طريق الشاب حسان ح. وشهروا في وجهه أسلحة حربية قبل أن 

يسلبوه مبلغاً من المال ليفروا بعدها إلى جهة مجهولة. كذلك الأمر 
قرب المدينة الرياضية في بيروت، فقد اعترض مجهولان درب رفيق ت. 

الذي كان على متن دراجة هوائية، وسلباه مبلغ ٦٠٠ دولار. 

نشل بواسطة دراجة نارية
نشل مجهول يستقل دراجة نارية حقيبة 
المواطنة نجاح ق. (مواليد ١٩٨٠) في محلة 
الحمرا قبل أن يفر إلى جهة مجهولة. وقد 

ادعت نجاة أن حقيبتها كانت تحتوي على 
أوراق ثبوتية فقط. 

وفاة طفل سقط في مستنقع
سقط الطفل محمد ق. (ثلاث سنوات) في مستنقع مياه مبتذلة في 
بلدة تكريت، حيث ما لبث أن توفي. ونُقلت جثته إلى المستشفى في 

حلبا.

ثلاث رصاصات في مطار بيروت 
أوقف نبيل ش. في مطار بيروت بعدما عُثر بحوزته على ثلاث طلقات 

نارية صالحة للاستعمال أثناء تفتيشه عند المدخل الداخلي الغربي 
لدى مغادرته إلى جدة على متن الخطوط الجوية اللبنانية. وبالاستماع 
إلى إفادته، أكد أنه لم يكن يعلم بوجود الطلقات في الحقيبة، ولم يتبين 

وجود نية جرمية لديه. تُرك نبيل لقاء سند إقامة وضبطت الطلقات 
النارية.

٩ حوادث إطلاق نار في يوم واحد
أحصت البلاغات الواردة إلى مفارز قوى الأمن الداخلي حدوث تسعة 

حوادث إطلاق نار في عدد من المناطق اللبنانية. وأشارت المعلومات 
الأمنية إلى أن معظم حوادث إطلاق النار الحاصلة كانت نتيجة تطور 

إشكالات فردية. أضف إلى ذلك، سلسلة حوادث إطلاق نار بقيت 
أسبابها مجهولة وقد تركّزت في مخيم عين الحلوة. 

محاولة صدم رجل أمن
أثناء تأمين أحد رتباء مفرزة سير حلبا الرقيب عامر س. السير 

في بلدة ببنين، ولدى محاولته إيقاف سيارة بلوحات أجنبية بقيادة 
حسون ج. صدمه الأخير وفرّ إلى جهة مجهولة. أصيب الرقيب 

برضوض طفيفة.

أخبار القضاء واOمن

أمن الناس

تقرير

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤



اقتصاد

اليمونة ـ رامح حمية 

بـــهـــدف الــــتــــداول فـــي مـــراحـــل تــنــفــيــذ مـــشـــروع سد 
الــــيــــمــــونــــة، عــــقــــد اجــــتــــمــــاع يـــــــوم أمـــــــس فـــــي بـــلـــدة 
المائية  للموارد  العامة  المديرية  وفــد  بــين  اليمونة 
الهندسة  دار  الاســتــشــاري  والمــكــتــب  والــكــهــربــائــيــة 
المشروع،  منفذة  ليبانون»  «نيو  وشركة  (طــالــب)، 
ورؤساء بلديات ومخاتير غربي بعلبك. وقد طالب 
الأهــالــي وزارة الــطــاقــة والمــيــاه بــاتــخــاذ الإجــــراءات 
اللازمة لتسريع العمل في مشروع السد، وتعديل 
الــخــرائــط الــتــنــفــيــذيــة لـــزيـــادة قــــدرة تــخــزيــن المــيــاه، 
في  التربة  على  أجــريــت  التي  الحفريات  ضــوء  فــي 

اليمونة. 
ــدت ضــرورة وضع أسس تنظيمية تحدد  كذلك، أُكِّ
آلية تشغيل مياه بركة اليمونة واستثمارها، ومن 
ثم وضع النصوص القانونية لعملية توزيع المياه 
الشلال،  رأس  محلة  في  وري  شفة  بين  وتقسيمها 
اليمونة  مياه  مــن  للمستفيدين  الحقوق  وتثبيت 
في ما خص الري من مصدر الينابيع لغاية مقسم 

التوزيع (خزان شليفا). بالإضافة إلى كل ذلك، أكد 
بصفتها  البقاع  مياه  مؤسسة  تحمل  المجتمعون 
واستثمارها،  المشروع  مياه  بــإدارة  المعنية  الجهة 
من  المستفيدين  المنطقة  أهالي  تجاه  مسؤولياتها 
المــشــروع، وتجاه المــزارعــين لتوفير مياه الــري، مع 
مطالبة الأجهزة الأمنية المختصة المؤازرة في قمع 
علماً  المائية،  المنشآت  على  والتعديات  المخالفات 
بــأن العديد مــن الإشــكــالات تــدور حــول هــذا السد، 
أتى  وقــد  إنشائه.  مواصفات  فــي  التشكيك  ومنها 
السدود  لبناء  العشرية  الخطة  ضمن  من  المشروع 
فــي لــبــنــان الــتــي تتضمن ٢٧ ســـداً وأقــــرّت فــي عــام 
شبروح.  سد  إلا  اليوم  حتى  منها  ينفّذ  ولم   ٢٠٠٣
وتشير دراسة المشروع التي أجرتها وزارة الطاقة 
والمياه، إلى أن السد يقع على ٦٠٠ ألف متر مربع، 
متر  مليون  ونصف  ملايين   ٣ بنحو  سعته  وتقدّر 
مكعب في المرحلة الأولــى، يستتبع بمرحلة ثانية 
تضيف إليه ٣ ملايين ونصف مليون متر مكعب، 
من  لأكثر  الجاذبية  بواسطة  المياه  حينها  فيوفّر 

١٠٠ ألف نسمة موزّعين على ٤٢ قرية. 

قطاعات

أكــــد كـــل مـــن وزيـــــر الــــزراعــــة حــســين الـــحـــاج حــســن، 
ووزيــــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة نــقــولا نــحــاس، خــلال 
اجتماع عقد بينهما أمس، ضرورة أن يشعر المزارع 
بأن هناك من يهتم به ويعمل على تنمية مستوى 
معيشته، لا أن يتحول إلى منتظر لدعم لا يبعد عنه 
الوزيران  وأكــد  الفقر.  من  ينتشله  ولا  الجوع  شبح 
فـــي بــيــان مــشــتــرك الــتــنــســيــق الـــتـــام والــتــكــامــل بين 
الوزارتين لضمان حقوق المواطن في الحصول على 
والعمل  لــه،  الــغــذائــي  الأمــن  وتوفير  السليم  الــغــذاء 
لإخراج القطاعات الإنتاجية من فلك سياسة الدعم 
شاملة.  تنموية  سياسة  إطـــار  إلــى  بها  والانــتــقــال 
كذلك أعربا عن اتفاقهما على متابعة تنفيذ برامج 
سيما  ولا  بتنفيذها،  بُــدئ  التي  المشتركة  التعاون 
في مجال زراعة الحبوب وتوفير جزء من حاجات 
قــطــاع إنــتــاج الحليب وتــربــيــة الـــدواجـــن لــلأعــلاف، 
وتــوفــيــر جــــزء مـــن حـــاجـــات المـــواطـــن الــلــبــنــانــي من 
لإعلان  قريب  موعد  تحديد  على  وشــددا  الحبوب. 
بــــدء تــســلــم مــحــصــول الـــحـــبـــوب مـــن قــمــح وشــعــيــر 
وغيرهما، على أن يطرح الموضوع على أول جلسة 

والشروع  الثقة  الحكومة  نيل  بعد  الـــوزراء  لمجلس 
فــي تــوفــيــر جــمــيــع المــســتــلــزمــات لــبــدء الــتــســلــيــم من 
مــســتــودعــات ووســـائـــل نــقــل. وأطـــلـــع الـــحـــاج حسن 
نحاس على استعدادات وزارة الزراعة لموسم زراعة 
الــحــبــوب المــقــبــل، حيث حــصــدت مصلحة الأبــحــاث 
وبينت  المؤصلة،  الحبوب  بــذار  محصول  الزراعية 
النتائج تطوراً كبيراً في الإنتاج كماً ونوعاً. لذلك، 
ســيُــشــرَع فــي بــنــاء مــســتــودعــات خــاصــة للتخزين 
لــلــمــحــافــظــة عــلــيــهــا مـــن حــيــث الــنــوعــيــة والـــجـــودة. 
ولفت نحاس إلى أن وزارة الاقتصاد ستعمل على 
توفير الأموال اللازمة لدفع المستحقات للمزارعين. 
وجرى التوافق على تطوير برنامج زراعة الحبوب 
وتوسيعه ليشمل الزراعات العلفية، لما له من تأثير 
على زيادة حجم الثروة الحيوانية وتربية الدواجن 
وخــفــض كــلــفــة الإنـــتـــاج، ولا ســيــمــا إنــتــاج الحليب 
الذي يبيعه المزارع بسعر الكلفة تقريباً. ولفتا إلى 
أن هذا البرنامج إن طور فسيزيد من دخل نحو ٤٠ 

ألف أسرة لبنانية تعيش تحت خط الفقر. 
(الأخبار)

استبدال سياسة دعم الزراعة بالتنميةتحديد آليّة تشغيل سدّ اليمونة واستثماره  
زراعةمياه
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بعد نحو ٨ أشهر من حرمان اللبنانيّين سعات الإنترنت الضرورية، رغماً عن قرارات وزير 
الاتصالات، أفرج رئيس هيئة «أوجيرو» عن هذه السعات فجأة، من دون تفسير الأسباب 

ها تستبق الدعاوى 
ّ
التي دفعته إلى حجزها سابقاً. خطوة تفسّرها مصادر معنية بأن

القضائية التي رفعتها الدولة عليه، منها هدر الأموال العامّة وتعطيل القطاع عن 
سابق تصوّر وتصميم

الــقــرارات المــذكــورة مــن دون تقديم أي 
تفسير عــن أســبــاب امــتــنــاعــه ســابــقــاً؛ 
فــالإجــراءات لا تــزال كما هــي، وهــو لا 
يزال في نظر وزير الاتصالات الحالي 
نــقــولا صــحــنــاوي، مــتــمــرداً ومــلاحــقــاً 

قضائياً ومعطّلاً لأعمال الوزارة. 
لذا، لا تبدو خطوة المدير العام من باب 
المستهلكين  مــصــلــحــة  عــلــى  الـــحـــرص 
والأموال العامّة، وإلاّ ما كان قد تعنّت 
أساساً، نظراً إلى أنّه لم يتغيّر شيء. 
فالمعلومات المتوافرة تفيد بأنّ خطوة 
عــبــد المــنــعــم يـــوســـف هـــي اســتــبــاقــيّــة 
القضاء  لدى  عليه  المرفوعة  للدعاوى 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن الــــــــــــوزارة، بــــنــــاءً عــلــى 
التصرفات التمرّدية التي قام بها منذ 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي مــعــانــداً تنفيذ 
قــرارات الــوزارة التي تندرج في خطة 
هيكلة القطاع وتطويره. كذلك، هناك 
إشارات تفيد بأنّ مدير «أوجيرو» قد 
يسعى عبر تسيير شؤون اللبنانيّين 

حسن شقراني  

وزيـــر  وقّــــع   ،٢٠١٠ الأوّل  كـــانـــون  مــنــذ 
الاتـــــصـــــالات الـــســـابـــق (وزيــــــــر الــعــمــل 
حـــالـــيـــاً) شـــربـــل نـــحّـــاس قـــــــرارات عــدة 
لمـــنـــح شــــركــــات الإنــــتــــرنــــت فــــي لــبــنــان 
ســعــات إضــافــيــة لمـــلاقـــاة الــطــلــب على 
الإنـــــتـــــرنـــــت (الـــــســـــعـــــات هـــــي الـــــوقـــــود 
نــحّــاس  وحـــــوّل  الإنـــتـــرنـــت).  لتشغيل 
هـــذه الــــقــــرارات إلـــى مــديــر الاســتــثــمــار 
والصيانة فــي الـــوزارة ورئــيــس هيئة 
«أوجيرو» ومديرها العام للتنفيذ. إلا 
التنفيذ،  رفض  يوسف  المنعم  عبد  أنّ 
وأطــــلــــق تــــهــــديــــدات عــلــنــيــة بــتــعــطــيــل 
الاتـــصـــالات فــي الــبــلاد لأســبــاب تبينّ 

الآن أنها واهية. 
فبعد مضي أشهر طويلة عانى فيها 
الإنترنت  خدمة  ومـــزوّدي  المشتركون 
عــمــلــيــةَ عــقــاب جــمــاعــيــة، بــــدأ يــوســف 
ابتداءً من مطلع هذا الأسبوع بتنفيذ 

ا<فراج عن ا<نترنت وأسعاره
عبد المنعم يوسف ينفّذ قرارات نحّاس خوف1 من المحكمة  

تحت  مكانة  كسب  إلــى  التكنولوجيّة 
جـــنـــاح الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، أو 

ربّما ضمان حماية يوفرها له. 
ويــــقــــول مـــعـــنـــيّـــون فــــي هـــــذه المـــســـألـــة، 
عبد  إنّ  عــمــومــاً،  الاتـــصـــالات  وقـــطـــاع 
المـــنـــعـــم يـــوســـف مـــضـــطـــرّ إلـــــى المـــثـــول 
أمـــام المحكمة قــريــبــاً وتــقــديــم الــدفــوع 
الـــشـــكـــلـــيّـــة، «لــــــــذا، فـــهـــو يــــحــــاول قـــدر 
الإمــــكــــان تــحــســين مــوقــعــه ومــحــاولــة 
تــبــريــر تــمــرّده عــبــر مــنــظــور سياسي، 
لإبــعــاد نفسه قـــدر الإمــكــان عــن تهمة 
تــبــديــد المـــال الــعــام مــن دون أي مــبــرّر 
مــنــطــقــي»، أي بــمــعــنــى آخـــــر، يــحــاول 
المــحــاجــجــة بـــأن تــصــرّفــاتــه جـــاءت في 
إطـــار مــن المــنــاكــفــة الــســيــاســيّــة سيطر 
على البلاد وفي ظلّ حكومة تصريف 
عبد  على  المرفوعة  والــدعــاوى  أعمال. 
من  مجموعة  تتضمّن  بوسف  المنعم 
المــســائــل: «تــمــلّــك أصـــول ثــابــتــة خلافاً 
لــــلأصــــول»، «انـــتـــحـــال صــفــة وتـــزويـــر 
مــعــنــوي واحـــتـــيـــال»، «جــــرم الاعـــتـــداء 
عــلــى أمــــن الــــدولــــة ومــكــانــتــهــا المــالــيــة 

والاقتصاديّة»... 
أكثر  في  يوسف  المنعم  عبد  لــوّح  فقد 
 «DSL» بـــوقـــف خـــدمـــة مــنــاســبــة  مــــن 
وخـــــدمـــــات المـــشـــتـــركـــين والـــصـــيـــانـــة... 
أيّ  دون  مـــــن  الـــتـــرهـــيـــب  هــــــذا  وكــــــــان 
مـــبـــرّر، وســـخـــر الــجــمــيــع مـــن ســلــوكــه. 
إدارة  تـــوقّـــف  إنّ  المـــثـــال،  ســبــيــل  عــلــى 
«أوجـــــــــيـــــــــرو» عــــــن طــــبــــع الــــبــــطــــاقــــات 
و«تــلــكــارت»)  الــدفــع («كـــــلام»  مسبقة 
خسائر  الخزينة  على  يرتّب  وبيعها 
كــبــيــرة؛ إذ تبلغ إيــراداتــهــا نــحــو ١٢٠ 
مــلــيــار لـــيـــرة ســـنـــويـــاً. وتـــزيـــد الأمــــور 
خـــــطـــــورة مـــــن وجــــهــــة نـــظـــر يـــوســـف، 
فــي «أوجــيــرو»،  المــوظّــف  تبلغ  بعدما 
جــــورج أســطــفــان، أنّ أمــامــه مــهــلــة ١٤ 
الجزائي  الــقــضــاء  أمـــام  للمثول  يــومــاً 
وتقديم الدفوع الشكليّة في موضوع 
«التزوير وإساءة الأمانة والاختلاس 

والــغــش فــي أمــــوال الـــدولـــة ومــحــاولــة 
ســــرقــــة هــــــذه الأمـــــــــوال وعـــرقـــلـــة ســيــر 
المصالح العامّة ومصالح المواطنين». 
وكــــلّ ذلـــك «بــتــوجــيــه مــن رئــيــســه عبد 
المـــنـــعـــم يـــــوســـــف»، بــحــســب الــشــكــوى 
المــرفــوعــة مــن الــــــوزارة. فــقــد أقــــدم هــذا 
المــســتــخــدم عــلــى «تــــزويــــر مــســتــنــديــن 
من  كيلوغراماً   ٣١٢٤ بتسلم  يــفــيــدان 
الاتــــصــــالات...  وزارة  لـــــزوم  الـــكـــابـــلات 
عن  وشطبها  التواقيع  بتمويه  تمثّل 

وثيقتي التسلم». 
التحوّل  تُــرجــم   (!) المحاكم  عــن  بعيداً 
الذي يقوم به يوسف من باب التحوّط 
الـــقـــانـــونـــي، فــــي بـــيـــان أصـــــــدره وزيــــر 
الاتـــصـــالات، نــقــولا صــحــنــاوي، أمــس؛ 
إذ ســيــشــهــد الــلــبــنــانــيّــون فـــي الأيــــام 

القليلة المقبلة تطوراً هائلاً في خدمة 
الإنترنت، بالتزامن مع تحرّر السعات 
 «IMEWE» كــــابــــلــــي  عــــلــــى  الـــــدولـــــيـــــة 

و«قدموس». 
وفــيــمــا تـــعـــذّر الاتـــصـــال بــعــبــد المــنــعــم 
يوسف أمس، تمثّل التطوّرات الأخيرة 
أخباراً طيبّة للجميع؛ رغم أنّ المعركة 
لا تــــــزال فــــي بـــدايـــتـــهـــا لمــحــاســبــة هـــذا 
المدير في كنف الدولة. تلك التطوّرات 
هــي فــي الأســــاس نــتــاج «عــمــل دؤوب 
ومـــتـــراكـــم» عــلــى مــــدى نــحــو ٣ أعــــوام 
«بذله الوزراء المتعاقبون على الوزارة، 
وخــصــوصــاً الــوزيــران جــبــران باسيل 
وشربل نحاس» على حدّ تعبير نقولا 

صحناوي في بيانه أمس. 
الشركات  تحتاج  ولــلإيــضــاح،  بــدايــة، 

للتعويض عن القصور المقصود الذي 
طبع الأشهر الأخيرة، بحسب بيان الوزير 

نقولا صحناوي (الصورة)، فقد دفع 
القصور الشركات إلى مصادر أخرى (غير 

سلكيّة) لتلبية الطلب. وهنا يوضح مدير 
«Terranet» خلدون فرحات، أنّ الشركة 

«اضطرّت إلى شراء سعات إضافيّة عبر 
الأقمار الصناعيّة (Satellites) في 

محاولة للحفاظ على النموّ، غير أنّ هذه 
التقنيّة لا توفّر اتصالاً بنوعيّة جيّدة». 

تقرير

التعويض عن القصور 

السعات الإضافية التي ستحصل 
عليها ٩ شركات إنترنت وفقاً 
لقرار وزير الاتصالات، بعدما 

كانت قد حُرمت الشركات إياها 
طوال ٧ أشهر 
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الكلفة الإجمالية لمشروع نشر 
شبكات الألياف الضوئيّة 

(Fiberoptics) وتوفير الحزمة 
العريضة للبنانيّين. وسيجهز 

كلياً بعد أقل من عام 

مليار 140
ليرة 

سيشهد اللبنانيّون في الأيام القليلة المقبلة تطوراً هائلاً في خدمة الانترنت بالتزامن مع تحرّر السعات الدولية (هيثم الموسوي)



اقتصاد

نكبة ١١٠٠ مزارع في عيترون

عيترون ــ داني ا$مين 

بعدما  الــعــام،  هــذا  بنكبة  عيترون  أصيبت 
أصـــــاب المـــــرض مـــواســـم الــتــبــغ فـــيـــهـــا... إنــه 
نعمة  الأهــالــي  رآه  الـــذي  المستجدّ،  الطقس 
الكثيف  الأمــطــار  تــســاقــط  اســتــمــرار  بسبب 
المزارعين  على  نكبة  أصبح  لكنه  والمتأخّر، 
فــي عــيــتــرون وغــيــرهــا مــن الــقــرى الــزراعــيــة، 
الـــتـــي يــعــتــمــد جــمــيــع أبــنــائــهــا عــلــى شتلة 

التبغ. 
نحو ١١٠٠ مــزارع في عيترون يعملون في 
زراعة شتول التبغ، التي أصابتها الأمراض 
المتعددة هذا الصيف، ويقول رئيس بلدية 
عــيــتــرون ســلــيــم مــــراد «الــرطــوبــة والأمــطــار 
المـــتـــأخـــرة أدتـــــا الــــى اصـــابـــة شـــتـــول الــتــبــغ 
بمرض البياض الزغبي المسمّى «ميليديو»، 
لا ســيــمــا فــــي بــــدايــــة مـــوســـم الــــقــــطــــاف، مــا 
اضـــطـــر المــــزارعــــين الــــى قـــطـــاف المـــوســـم كــلّــه 
دفعة واحدة، وأدى الى إنتاج رديء وقليل. 
ويــقــول مــراد إن هــذا المــرض يصيب الحقل 
تصبح  الخضراء  والأوراق  معاً،  والشتول 
صــفــراء سهلة الــيــبــاس، كما تــصــاب بزغب 

رمادي يؤثر على جودتها. 
ويــــــزرع عــلــي فــقــيــه عـــــادة ١٠ دونــــمــــات من 
شــــتــــول الـــتـــبـــغ، كــــانــــت تـــنـــتـــج فــــي الأعـــــــوام 
المــاضــيــة نــحــو ٩٠٠ كــيــلــوغــرام مـــن الــتــبــغ، 
لــكــن الانـــتـــاج تـــضـــاءل هـــذا الـــعـــام الـــى ٦٠٠ 
كــيــلــوغــرام، مـــا يــعــنــي أن الـــخـــســـارة كــبــيــرة 
جداً، لأن الأربــاح قليلة نسبة الى تكاليفها 
وسعر المبيع، «فــالأوراق أصابها الاصفرار 
نقطفها  عــادة  أننا  رغم  بسرعة،  فقطفناها 
عــلــى أربــــع دفـــعـــات، أمـــا الــذيــن تـــأخـــروا في 
الـــقـــطـــاف فـــقـــد خــــســــروا الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
فيها  نبتت  المــوســم، اضــافــة الــى أن الأرض 
أعــشــاب غــريــبــة أثّــــرت سلباً عــلــى مــا تبقى 

جميل  أم  المزارعة  وتــرى  التبغ».  شتول  من 
علوية أن «هـــذه الأمــــراض الــجــديــدة، كانت 
بــســبــب تـــأخـــر تــســاقــط الأمــــطــــار، مـــا أجــبــر 
المــــزارعــــين عــلــى شـــــراء الأدويـــــــة والمـــبـــيـــدات 
الـــزراعـــيـــة، ورغــــم ذلـــك خــســرنــا جــــزءاً كبيراً 
مـــن المـــوســـم». أم جــمــيــل تــــزرع مـــع أولادهــــا 
الــصــغــار ٧ دونــــمــــات، تــنــتــج كــــلّ عــــام نحو 
١٠٠٠ كــلــغ، فــيــبــاع الــكــلــغ الــواحــد بــــ١١ ألــف 
العام  هــذا  تقلّص  لكن «الانــتــاج  فقط،  ليرة 
الى ما دون النصف وبنوعية غير جيدة، ما 
يعني أن سعر البيع سيتضاءل أيضاً، ولا 
المعنيين  من  أحــد  ولا  لنا،  آخــر  رزق  مصدر 
التفت الى مشكلة المرض الذي أصاب مورد 

عيش الأهالي هنا». 
وبينّ الخبير الزراعي ياسر حيدر أن «مرض 
المــيــلــيــديــو يــصــيــب أوراق الــتــبــغ بــالــيــبــاس 
المــصــابــة  الأوراق  أن  الـــى  اضـــافـــة  الــســريــع، 
فإنتاج  ونوعيتها،  وزنــهــا  مــن  جـــزءاً  تفقد 
المــــزارعــــين فـــي عــيــتــرون تـــضـــاءل الــــى ٣٠٪ 
حــداً أدنـــى، وقــد تكلّف كــل صــاحــب رخصة 
تبغ أكثر من مئتي ألف ليرة على المبيدات 
الــــزراعــــيــــة الــــــلازمــــــة». ويـــضـــيـــف «الـــشـــتـــول 
مرض  وهــو  الــصــدأ،  بمرض  أيضاً  أصيبت 
وهــذان  المتأخرة،  الأمطار  عن  ناجم  جديد، 

المرضان أصابا الصحاري أيضاً، فلاحظنا 
يــبــاس مــوســم الــخــيــار والــكــوســى وغيرها 
تدنّي  التبغ  مزارعو  يعاني  كذلك  سريعاً». 
ســعــر المــبــيــع، اذ إن ســعــر مــبــيــع كــيــلــوغــرام 
التبغ لا يزيد في أفضل حالاته على ١٢٠٠٠ 
ليرة، ويتدنى أحياناً الى ٩٠٠٠ ليرة. وهذا 
السعر بحسب رئيس بلدية عيترون سليم 
مــــراد مــعــتــمَــد مــنــذ ٤ ســـنـــوات، رغـــم ارتــفــاع 
الأســـعـــار الـــلافـــت بــنــســبــة تــزيــد عــلــى ٣٠٪، 
وارتـــفـــاع المــصــاريــف الـــزراعـــيـــة، واضـــطـــرار 
المزارعين الى شراء المياه، التي لا تصل الى 
البلدة. ويذكر أنه في عيترون وحدها ٨٢٥ 
الواحدة  الرخصة  صاحب  زراعية،  رخصة 
دونمات  أربعة  من  اكثر  زراعــة  يستطيع  لا 
فقط، تشتري منه مؤسسة الريجي ٤٠٠ كلغ 
بسعر يقارب ٤ ملايين ليرة، رغم أن المزارع، 
بحسب ياسر حيدر، «يتكبّد ما يزيد على 
حراثة  بــدلات  ليرة  المليون  ونصف  مليون 
وزراعــــة  الــقــطــاف  وادوات  ومــيــاه  وأســـمـــدة 
الــشــتــول وغـــيـــرهـــا». لـــذلـــك، عــلــى الـــدولـــة أن 
ترفع سعر المبيع ولا سيما هذا العام، بعد 
انــخــفــاض الانـــتـــاج نــتــيــجــة الأمـــــراض الــتــي 
أصـــابـــت الــشــتــول. ويـــقـــول حــســين بعلبكي 
(٨٢ ســنــة) «كـــان كــلــغ الــتــبــغ يطعم الأســـرة 
كلغ ونصف الكيلو من اللحوم، والآن سعر 
كــلــغ الــلــحــمــة يـــســـاوي ضــعــف كــلــغ الــتــبــغ، 
أصابها  اذا  مضمونة،  غير  الــزراعــة  وهـــذه 
المـــرض، رغــم أنــهــا مـــورد العيش الأســاســي 
لـــلأهـــالـــي، كـــمـــا أن المــــــــزارع غـــيـــر مــضــمــون 
أيضاً، رغم وجود مشروع مقدّم الى مجلس 
عشر  منذ  صحياً  المزارعين  لضمان  النواب 
سنوات، ولم يصدر حتى الآن». وقد وزّعت 
بلدية عيترون على المزارعين نشرة خاصة 
عــن أهــم آفــات التبغ والمــبــيــدات المستخدمة 

لمكافحتها وطرق إعدادها.  

تحقيق

سعر الكيلوغرام ثابت 
رغم ارتفاع كلفة 

اCنتاج

رة أدّت الى انتشار «ميليديو»   
ّ
الـرطوبة والأمطار المتأخ
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باختصار

◄ تشجيع المغتربين على الاستثمار في لبنان 

نبيل  الاستثمارات «إيــدال»،  لتشجيع  العامة  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أعلنه  ما  هذا 
عيتاني، خلال مؤتمر صحافي عقد لإعلان «المؤتمر الدولي للاغتراب اللبناني» الذي يُعقد 
يومي الأربعاء والخميس المقبلين وتنظمه شركة إيفنتز. وقال إن المؤسسة تتواصل مع 
الجاليات اللبنانية المنتشرة حول العالم، التي بات أبناؤها في مراكز قوة في شركات ذات 
انتشار عالمي، ما يتيح لهم الإفادة من توسيع أعمالهم في لبنان أو ترويج لبنان مقصداً 
لتأسيس  الصالحة  الأرضية  للمغتربين  يوفر  أن  لبنان  يمكن  المقابل،  في  للاستثمارات. 
فروع لأعمالهم ويتيح لهم توزيع إنتاجهم وخدماتهم عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، والوصول إلى أكثر من ٧٠٠ مليون مستهلك. وأشــار عيتاني إلى أن المؤسسة 
خلال  من  الطاقات  هــذه  من  الإفـــادة  إلــى  تسعى  لبنان  في  الاستثمارات  لتشجيع  العامة 
خطوات عديدة، منها إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم بعثات إلى الخارج، 

إضافة إلى التواصل معهم باستمرار. 

◄زيادة في حركة الطيران عبر مطار بيروت 

الكلام لنقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود الذي لفت إلى أن صدور القرار 
الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لم يؤثر في حركة النقل الجوي حتى 
الآن، وأن شركات الطيران العربية عمدت إلى زيادة عدد رحلاتها إلى لبنان خلال فصل 
الصيف. وقال: «نحاول، بوصفنا أصحاب شركات نقل وسياحة، توفير حجوزات لبعض 
المسافرين القاصدين لبنان خلال شهر تموز الجاري، لكن يبدو أن كل الطائرات اكتملت 

حجوزاتها خلال الشهر المذكور، وخصوصاً من اللبنانيين المنتشرين في دول العالم». 

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤

الدولية  الخطوط  وهــي  السعات،  إلــى 
«E١»، لــكــي تُــقــدّم  الــتــي يُــرمــز إلــيــهــا بــــــ
تلك  أسْر  وبعد  للمستهلكين.  الخدمة 
بــدأت  الماضية،  الفترة  خــلال  السعات 
جو  وهناك  عليها.  تحصل  الشركات 
من التفاؤل يسري بين القيّمين عليها 
نظراً إلى علمهم بتعطّش البلاد كثيراً 
لــلــســعــات الإضـــافـــيّـــة. وبــحــســب مــديــر 
إنّ  شــــمّــــاس،  مــــــارون   ،«IDM» شـــركـــة 
لأنّ  وتحديداً  ممتاز»،  هو  حصل  «ما 
الوزارة «تقول إنّه يُمكن طلب السعات 
بالقدر الذي نريده... ما سيوفّر الطلب 

الكبير الموجود حالياً في السوق». 
ومقارنة بالسعات التي كانت متوافرة 
لبنان  يــحــتــاج   ،٢٠١٠ عـــام  نــهــايــة  فــي 
إلى ١٠٠٠ مرّة السعات المتوافرة، وفقاً 

 .«IDM» لتقديرات التي أعدّتها
وتــــــــعــــــــوّل الــــــشــــــركــــــات كـــــثـــــيـــــراً عـــلـــى 
إلى  نظراً   ،«IMEWE» كابل  تشغيل 
الإمكانات الهائلة التي يوفرها؛ فهو 
سيرفع نظرياً السعة الإجماليّة إلى 
٣٫٨ مـــلايـــين مــيــغــابــيــت فـــي الــثــانــيــة 
(Mb/s)، ورغم أنّ الربط به جهز في 
نحو  مــنــذ  أي   ،٢٠١٠ عـــام  تـــمّـــوز   ٣٠
عام، بقي تشغيله رهينة عبد المنعم 
الاتـــصـــالات  وزارة  أنّ  رغــــم  يـــوســـف، 
أصـــــــــــدرت قـــــــــــراراً بــــتــــحــــويــــل ســلــطــة 
إليها،  من «أوجيرو»  الكابل  تشغيل 
بكلمات  تتحكّم  الهيئة  إدارة  بقيت 
وبــالإمــكــانــات   (Passwords) المـــــررو 

اللوجستيّة. 
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــرحّـــــب مـــــديـــــر شـــركـــة 
فـــــرحـــــات،  خــــــلــــــدون   ،«Terranet»
«بـــالـــتـــطـــوّر الـــــذي حــــدث وبــالأخــبــار 
الاتــــــصــــــالات».  وزارة  مــــن  الــــقــــادمــــة 
ويــنــبــع ارتـــيـــاحـــه مـــن «وجــــــود طلب 

كبير في السوق يجب تلبيته». 
وبــالــفــعــل، بـــدأت الــشــركــات مــنــذ أوّل 
مـــن أمـــــس، بـــالاســـتـــفـــادة مـــن ســعــات 
أكبر ورفعت عرضها، «فكان قد قفز 
الاستعمال من جانب المستهلكين في 
لــحــظــات بــحــســب الـــرســـوم الــبــيــانــات 
التي تظهر»، على حدّ تعبير فرحات. 
والأخــــبــــار الـــجـــيـــدة لا تــقــتــصــر فقط 
عــلــى الـــســـعـــات، بـــل الأســـعـــار أيــضــاً، 
حــيــث أعـــلـــن نـــقـــولا صـــحـــنـــاوي، أنّـــه 
«ســيــتــقــدّم فــي الأســابــيــع المقبلة إلى 
مــجــلــس الـــــــوزراء بــمــشــروع مــرســوم 
لــخــفــض تــعــرفــة الإنـــتـــرنـــت، فـــي جــزء 
مــن ســلــة تــعــرفــات مــخــفــوضــة ينوي 
طــــرحــــهــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى خــــدمــــات 
قطاع الاتــصــالات». ولــلإيــضــاح، فــإنّ 
 ٢٦٠٠ حــالــيــاً  تــبــلــغ   «Eخـــطّ «١ كــلــفــة 
كــبــيــرة  كــلــفــة  وهـــــي  شـــهـــريـــاً،  دولار 
بحسب الشركات، وينوي صحناوي 

خفضها إلى ٣٠٠ دولار.

 «Eكلفة خطّ «١
 ٢٦٠٠ Lتبلغ حالي

دولار شهريL وينوي 
صحناوي خفضها إلى 

٣٠٠ دولار

المعدّل التقريبي لاختراق 
الإنترنت في لبنان، وهو ضعيف 

إجمالاً، ومن شأن مسيرة 
هيكلة القطاع وخفض الكلفة أن 

تحسّنه على نحو ملحوظ 
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كل  بعيدة  الشمالية،  الوطن  حــدود 
الــبــعــد عــن مــركــزيــة صــنــع الـــقـــرارات 
الإنــمــائــيــة. وقـــد ضــنّــت الــدولــة على 
الخدماتية،  الحقوق  بأبسط  أهلها 
بإقامة  عنهم  تخفّف  أن  تحاول  ولم 
مـــــشـــــاريـــــع إنـــــتـــــاجـــــيـــــة، بــــــل اكـــتـــفـــت 
بــإصــدار مراسيم وقـــرارات، لم ينفد 
أيّ منها، ولعلّ أبرزها مشروع سد 
العاصي، محافظة بعلبك ـــــ الهرمل، 

والزراعات البديلة. 
اتــحــاد بــلــديــات الــهــرمــل ليس البكر 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وقـــــد تـــأســـس فــــي ١٣ 
٢٠٠٥، ويضمّ  كــانــون الأول مــن عــام 
ـــ الـــشـــواغـــيـــر ـــــــــــــ  ـــ ـــ ـــ بـــلـــديـــات الـــهـــرمـــل ـ
الكواخ ـــــ جوار الحشيش ـــــ والقصر، 
ويــنــتــظــر انـــضـــمـــام بـــلـــديـــة فــيــســان 
المستحدثة أخــيــراً، إلــى الاتــحــاد، إلا 
أنـــه لــم يتمكّن مــن إنــجــاز المــشــاريــع 
بــســبــب الأوضـــــــاع المــضــطــربــة الــتــي 
مــــــرّ بـــهـــا لــــبــــنــــان، بـــــــدءاً مـــــن تـــاريـــخ 
تــأســيــســه مـــــروراً بــحــرب تــمــوز ومــا 
سياسي،  انقسام  حــالات  من  تبعها 
«ليقتصر الأمر على بعض المشاريع 
الصغيرة، ووضع الأسس القانونية 
طه،  مصطفى  يؤكد  كما  للاتحاد»، 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لاتـــحـــاد بــلــديــات 
الــهــرمــل. هـــذه المــشــاريــع الــصــغــيــرة، 
كــمــا الأســــس الــقــانــونــيــة، هـــي الــتــي 
مهّدت الطريق أمام الولاية الجديدة 
بالمشاريع  والسير  المسيرة  لإكــمــال 
المـــقـــتـــرحـــة، ولا ســيــمــا الـــتـــي كــانــت 

تنتظر الجهات المانحة. 

الصرف الصحي وحماية المزارعين وتوفير أسواق خارجية لمنتجات المنطقة،
ات عديدة، تعدّ مستعصية على السلطات المحلية في لبنان. اتحاد بلديات 

ّ
ملف

الهرمل تمكّن من تذليلها رغم حجمه الذي لا يتجاوز الخمس بلديات فقط.

الذي  الأساسي  الهدف  إن  طه  يقول 
يــعــمــل الاتـــحـــاد عــلــى إنـــجـــازه خــلال 
الـــســـنـــوات الـــبـــاقـــيـــة لـــولايـــتـــه يــقــوم 
بين  مشتركة  مشاريع  «إنــجــاز  على 
بـــلـــديـــات الاتــــحــــاد تـــبـــدأ بـــالـــشـــؤون 
تــنــتــهــي  ولا  والـــبـــيـــئـــيـــة،  الــــزراعــــيــــة 
والأولــويــة  والآثـــــار».  السياحة  عند 
هـــي لــلــشــؤون الـــزراعـــيـــة، لمـــا يمثّله 
هـــــــذا الــــقــــطــــاع مـــــن أهــــمــــيــــة كـــبـــيـــرة 
بالنسبة إلى مدينة الهرمل والقرى 
المــجــاورة لــهــا. وقــد لفت طــه إلــى أن 
منتجاتهم  اخــتــلاف  على  المــزارعــين 
ومــواســمــهــم، وفــي ظــلّ غــيــاب سوق 
مركزية في المنطقة لتصريف إنتاج 
المــــزارعــــين، يــتــعــرضــون «لاســتــغــلال 
فــاضــح مــن الــتــجــار، الــذيــن يعمدون 
عـــنـــد نـــضـــج المـــــواســـــم مــــن مــشــمــش 
ودراق وكرز، إلى محاصرة صاحب 
إما  لهما،  ثــالــث  لا  بخيارين  الـــرزق 
شـــراؤهـــا بــأســعــار مــتــدنــيــة جـــداً من 
جـــهـــة، وإمــــــا الـــتـــخـــلـــي عـــنـــه وهــــلاك 
مــوســمــه مـــن جــهــة ثــانــيــة». ويشير 
إلى أن الاتحاد، في إطار مساهمته 
فـــي مــعــالــجــة هـــذه المــشــكــلــة، «شـــرع، 
من  يـــورو  ألــف   ٦٥٠ قيمته  بتمويل 
براد  تشييد  في  الأوروبـــي،  الاتحاد 
تجهيزاته،  كــامــل  مــع  ضخم  زراعـــي 
لحفظ المواسم والمنتجات الزراعية، 
على عقار تبلغ مساحته ١٢ دونماً، 
وفي موقع وسطي بين قرى الاتحاد 
في منطقة الكواخ ـــــ القصر، على أن 
الأول  فــي  ــم  ويــســلَّ بــه  العمل  ينتهي 
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لـــم يــتــأخــر اتـــحـــاد بــلــديــات الــهــرمــل 
فبعد  مهماته.  مباشرة  في  الجديد 
مــرور سنة على ولايته وضع خطة 
محاولة  فــي  متكاملة  شبه  تنموية 
التي  المنطقة  متطلبات  لتلبية  منه 
تــحــتــاج إلــــى الــكــثــيــر عــلــى أكــثــر من 
صــعــيــد. هـــذه المــنــطــقــة، الــتــي شــاءت 
الــجــغــرافــيــا لــهــا أن تــتــمــوضــع عند 

اتحاد الهرمل: الزراعة أولاً

جائزة لحديقة جبيل العامّة 
جوانّا عازار

تــــنــــدرج جــــائــــزة «المـــســـابـــقـــة الــثــانــيــة 
فعاليّات  ضمن  المتوسطية»  للمدن 
المــــهــــرجــــان الــــعــــالمــــيّ لـــلـــعـــمـــارة، وقـــد 
تــســلّــمــهــا رئــيــس بــلــديّــة جــبــيــل زيـــاد 
حـــــــوّاط فــــي بـــرشـــلـــونـــة. وهـــــي تــمــنــح 
بـــحـــســـب حــــــــوّاط الـــعـــائـــد لــــتــــوّه إلـــى 
لــبــنــان، «إلـــــى المـــشـــروع الـــــذي يسهم 
فـــي تــحــســين الــبــنــى الــتــحــتــيّــة لمدينة 
يهدف  الــذي  أو  معالمها،  وتطوير  ما 
وحمايتها  البيئة  على  الحفاظ  الــى 
وأيـــضـــاً الــــى المـــشـــاريـــع الـــتـــي تخلق 
شـــيـــئـــاً مـــــن لا شـــــــــيء». بـــــنـــــاءً عــلــيــه، 
استحقت بلديّة جبيل الجائزة لأنّها 
مساحة  إلــى  خالية  مساحة  «حــوّلــت 
على  تمتدّ  عامّة  حديقة  هي  خضراء 
مساحة ١٤٠٠٠ م، إلى جانب ٥٠٠٠ م 
تقع  الحديقة  لــلــمــواقــف».  مخصصة 
وسط المدينة في جوار المنطقة الأثريّة 
وهــــي تــفــتــح أبـــوابـــهـــا نــهــايــة الــشــهــر 
من  والـــزوّار  الجبيليين  أمــام  الجاري 
التي  فالسياحات  المــنــاطــق.  مختلف 
عليها  أضافت  متعدّدة،  جبيل  تميّز 
الـــبـــلـــديّـــة الـــســـيـــاحـــة الـــبـــيـــئـــيّـــة. فــبــعــد 
والــعــمــار،  الــبــنــاء  فــي  التخمة  مشهد 
كــــان لا بــــدّ مـــن أن تــتــنــفّــس المــنــطــقــة 

مشروع

 يــبــدي رئــيــس اتــحــاد بــلــديــات الــهــرمــل مصطفى طه 
السياحية  بالمرافق  الدولة  اهتمام  عدم  من  استغرابه 
المهمة التي تتمتع بها منطقة الهرمل، من أماكن أثرية 
ومزارات دينية، وسياحة بيئية ورياضية. «لا نجد أي 
أدلة إعلانية، حتى في مطار بيروت»، مشيراً إلى أن 
كاملاً،  يوماً  فيها  وقضى  المدينة  زار  السياحة  وزير 
ووعد بالعديد من الأمور، أهمها موظف واحد يكون 
الأثرية  الأماكن  في  يحصل  ما  متابعة  عن  مسؤولاً 
وتــقــديــم المــعــلــومــات عــنــهــا، مــشــدداً عــلــى أن الاتــحــاد 
سيعاود زيارته للوزير، «بغية تهنئته وإعادة تذكيره 
يذكر  طــه.  يختم  نفسه»  على  قطعها  الــتــي  بــالــوعــود 
فعاليات  الجاري  تموز  من  العاشر  في  ستنطلق  أنــه 
الهرمل،  في  الخامس  والسياحي  الثقافي  المهرجان 
لإطــلاق  الــلازمــة  الاســتــعــدادات  ســائــر  اكتملت  بعدما 

سائر نشاطاته. 

مطالب سياحية

البراد الزراعي ينهي معاناة المزارعين مع التجار (الأخبار)

من تشرين الأول المقبل». 
عــــادت  الـــهـــرمـــل  قــــضــــاء  قــــــرى  ولأن 
إلـــى زراعــــة الــزيــتــون الــتــي اشتهرت 
بــهــا ســـابـــقـــاً، وبــــأعــــداد كــبــيــرة جــداً 
وصلت إلى نحو مليون ومئتي ألف 
شجرة، كان من الــضــروري، بحسب 
طــــه، تــوفــيــر مــعــصــرة لــهــذا الإنــتــاج 

في  التأخير  يقبل  لا  الــذي  الضخم، 
عــــصــــره، إذ يــتــأكــســد ويـــخـــســـر مــن 
تشييد  أضيف  وقد  وكميته،  طعمه 
مــعــصــرة زيــتــون كــبــيــرة إلـــى جانب 
الــبــراد الــزراعــي، «وإن كــان التمويل 
يشمل فقط البناء دون التجهيزات» 

يقول.

تــمــاشــيــاً مــــع الـــشـــعـــار الــــــذي تــرفــعــه 
صديقة  مدينة  جبيل  بجعل  البلديّة 

للبيئة». 
بتنفيذها  العمل  بــدأ  الــتــي  الحديقة 
فـــي أيـــلـــول ٢٠١٠ تــضــمّ اســتــراحــات، 
مــــــســــــاحــــــات مــــخــــصــــصــــة لــــلــــمــــشــــاة 
والمــتــنــزّهــين، إلـــى جــانــب بــركــة مــيــاه 
ومــــــســــــرح ومــــــســــــاحــــــات مــخــصــصــة 
لإقـــــــــامـــــــــة الـــــــحـــــــفـــــــلات والأعــــــــــــــــــــراس. 
المــــســــاحــــات الــــخــــضــــراء تـــــــزرع فــيــهــا 
شركة «إيكزوتيكا» الأشجار المعمّرة 
والــحــديــثــة مــن زيــتــون وســــرو وبلح 
وليمون، إلى جانب الأزهار والورود 
والـــنـــبـــاتـــات الـــعـــطـــريّـــة، كــــلّ ذلــــك إلــى 
جانب قسم مخصص للأطفال يضمّ 

ألعاباً متنوّعة.
نـــفّـــذتـــه  الـــــــذي  المـــــشـــــروع  أنّ  الــــلافــــت 
البيئة  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  الــبــلــديّــة 
ومجلس الإنــمــاء والإعــمــار، فــاز قبل 
تقدير  ذلــك  «وفـــي  تنفيذه  يكتمل  أن 
مـــــن الــــجــــهــــات المـــنـــظّـــمـــة لــلــمــســابــقــة 
بيئة  على  الإيــجــابــيّ  وأثـــره  لأهميّته 
المدينة وعائلاتها وأطفالها». ويقول 
كان  الــجــائــزة  تسلّم  إن «حفل  حـــوّاط 
لــــه صـــــدى إيــــجــــابــــيّ وكــــانــــت قــيــمــتــه 
خبريّة  ليست  فهي  كبيرة،  المعنويّة 
عاديّة أن تتسلّم بلديّة جبيل جائزة 

بلديات

فـــي بــرشــلــونــة، فـــي حــضــور كثيرين 
بـــلـــد حـــرب  هـــــو  لـــبـــنـــان  أنّ  يــــظــــنّــــون 
وانقسامات ومشاكل، لقد أثبتنا لهم 
الإنــجــازات،  مــن  الكثير  فيه  لبنان  أنّ 

وجبيل خير دليل على ذلك». 
مناسبة  الإسبانيّة  الــزيــارة  وشكّلت 
عــقــد خــلالــهــا حـــواط لـــقـــاءات تــعــارف 
وتبادل مع مسؤولين إسبان ورؤساء 
وقد  أخــرى.  متوسطيّة  مــدن  بلديّات 
شــــارك أعـــضـــاء المــجــلــس الـــبـــلـــديّ في 
ورشــــــة عـــمـــل حـــــول مــــوضــــوع «مــــدن 
مركز  فــي  المــتــوسّــط»  فــي  للمستقبل 
نــقــابــة مــعــمــاريّــي كــاتــالــونــيــا، حيث 
ألقى عضو المجلس البلديّ المهندس 
بــشــارة مــونّــس، الـــذي صــمّــم مشروع 
الـــحـــديـــقـــة الــــعــــامّــــة، مـــحـــاضـــرة حـــول 

«تنمية المدينة من خلال المدينة».
كــلــفــة المـــشـــروع بــلــغــت حــســب حــــوّاط 
دولار،  مـــلـــيـــون  ونــــصــــف  مـــلـــيـــونـــين 
إدارة  مـــســـتـــقـــلّـــة  لـــجـــنـــة  وســـتـــتـــولّـــى 
الــحــديــقــة الــعــامّــة بـــإشـــراف الــبــلــديّــة، 
وســـــــتـــــــكـــــــون لــــلــــجــــبــــيــــلــــيــــين رســـــــــوم 
خــــاصــــة لإقـــــامـــــة حــــفــــلات الأعــــــــراس 
فـــي المـــكـــان المــخــصــص فـــي الــحــديــقــة. 
كــمــا ســيــخــضــع المــــشــــروع لــلــصــيــانــة 
بــاســتــمــرار لــيــلــيــق بــــالــــزوّار ولــيــكــون 

متنفساً بيئيّاً صحيّاً وترفيهيّاً.

تقرير

فازت بلدية جبيل بجائزة 
«المسابقة الثانية للمدن 
المتوسطية» عن مشروع 
«الحديقة العامة» وذلك 

ضمن فعاليات المهرجان 
 EMEالعالمي للعمارة ٣

الذي عقد في مدينة 
برشلونة الإسبانية. رئيس 

البلدية زياد حواط يشرح 
تفاصيل المشروع

فازت بالجائزة قبل 
إنجازها (الأخبار)

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤
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موّل الاتحاد ا%وروبي 
براد: زراعي7 بقيمة ٦٥٠ 

مليون يورو

شراء مصنع فرنسي 
للسمك النهري بقيمة 

٨٤ ألف يورو

ضفاف  على  الــتــرويــت  سمك  تربية 
نــهــر الـــعـــاصـــي، قــطــاع آخــــر تشتهر 
به الهرمل، ولم تشمله الدولة بعين 
الــرعــايــة والاهـــتـــمـــام. أكــثــر مـــن ٤٠٠ 
عـــائـــلـــة تــســتــفــيــد مــــن هـــــذا الـــقـــطـــاع، 
ســـــــواء بـــطـــريـــقـــة مــــبــــاشــــرة أو غــيــر 
مــبــاشــرة، ويُــنــتــج مـــا يـــقـــارب ٢٥٠٠ 

زينكو هاوس

طـــــن ســــنــــويــــاً، وفــــــي مــــحــــاولــــة مــنــه 
أقــدم  الحيوي،  القطاع  هــذا  لإنــجــاح 
اتــــحــــاد بـــلـــديـــات الـــهـــرمـــل الـــســـابـــق، 
بالتعاون مع مشروع الأمم المتحدة، 
عــلــى إنـــشـــاء مــعــمــل تــســحــيــب سمك 
يوفر  لم  «لكنه  وتدخينه،  الترويت 
للتسويق  خاصة  نوعية  ذا  منتجاً 

محاضر بلدية بيروت المفتوحة: أيّ مجازفة؟
تقرير

راجانا حميّة

بيروت  بلدية  سريعاً:  الخبر  انتشر 
تــــتــــرك بــــعــــض مــــحــــاضــــر جــلــســاتــهــا 
الأســــبــــوعــــيــــة مـــفـــتـــوحـــة. مــــفــــاد هـــذه 
مــن  تــــوقّــــع  لا  المـــحـــاضـــر  أن  الـــعـــبـــارة 
بــعــض الأعـــضـــاء الــحــاضــريــن، كـــي لا 
سرعة  مجازفة.  وهــذه  الجميع.  نقول 
انـــتـــشـــار الـــخـــبـــر، أو تـــســـريـــبـــه، الــــذي 
ردّته البلدية إلى «مغرضين»، قابلته 
ســـرعـــة فـــي الــــــردّ الـــبـــلـــدي. ردّ صـــارم 
مــــفــــاده أن كــــل المـــحـــاضـــر تــتــلــى بــعــد 
انــتــهــاء الــجــلــســة وتـــوقّـــع. ولمـــزيـــدٍ من 
التأكيد، تقول مصادر البلدية إن تلك 
المحاضر تذيّل أيضاً بعبارة «موافقة 
بــــالإجــــمــــاع». لـــكـــن، هــــذه الـــتـــأكـــيـــدات، 
ولعل  الأســئــلــة.  مــن  تنفد  أن  يمكن  لا 
الأهـــــم هــنــا ســـــــؤالان: أولاً، لمـــــاذا كــان 
الــرابــع  فــي  الــخــمــيــس  جلسة  محضر 
والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر المـــاضـــي هو 
المـــحـــضـــر الـــوحـــيـــد الــــــذي يــــوقّــــع بــعــد 
عـــدة مــحــاضــر مــفــتــوحــة؟ وثــانــيــاً: ما 
مـــــدى تـــأثـــيـــر عـــــدم تـــوقـــيـــع الأعـــضـــاء 
الجلسة  مــجــريــات  عــلــى  الــحــاضــريــن 

وربما القرارات؟
ولئن كانت البلدية تنفي نفياً قاطعاً 
أن يكون الرابع والعشرون هو اليوم 

الوحيد الذي وقّعت فيه المحاضر، إلا 
أنــهــا لا تــنــفــي أن بــعــض المــحــاضــر لا 
اعتبار  على  نفسه،  الــوقــت  فــي  تــوقــع 
أنــــهــــا غـــيـــر مـــلـــزمـــة بـــــوجـــــود عـــبـــارة 
«مــوافــقــة بـــالإجـــمـــاع»، وعــلــى اعــتــبــار 
أن كــل جلسة يــرد فيها كــمّ هــائــل من 
مفتوحة  الجلسة  تبقى  وقــد  البنود، 
أســابــيــع عــــدة إلــــى حـــين مــنــاقــشــة كل 
البنود. وعندما تصبح قرارات تعمل 
البلدية على إصدارها في كتيّب يوقّع 
من جميع الأعضاء فــور إصـــداره، أي 
يوضح  شهر»،  بعد  يكون  أن  «ممكن 

رئيس البلدية الدكتور بلال حمد. 
تـــــوضـــــيـــــح قـــــــد لا يـــــفـــــي بـــــالـــــغـــــرض، 
يــلــغــي  لا  الـــكـــتـــيـــب  أن  وخــــصــــوصــــاً 
محاضر  على  التوقيع  ضـــرورة  أبـــداً 
الــــجــــلــــســــات، وهـــــــي الـــــتـــــي يــــجــــب أن 
هذه  الكتيب.  إلــى  منها  نسخاً  تضم 
في  العارفون  يقولها  التي  «يجب»  الـ
السؤال  إلى  توصلنا  البلدية،  شؤون 
الــثــانــي عـــن مــــدى شــرعــيــة الــــقــــرارات، 
وقــانــونــيــة المــحــضــر. فـــي المـــبـــدأ، عــدم 
تــوقــيــع جــمــيــع الأعـــضـــاء الــحــاضــريــن 
لا يلغي شرعية القرارات التي تؤخذ 
قانون  بحسب  أنــه  ذلــك  الجلسة،  فــي 
العلني  التصويت  مــجــرد  الــبــلــديــات، 
لمـــجـــمـــوعـــة «الــــنــــصــــف زائـــــــــداً واحــــــداً 

مــن الأعـــضـــاء يــضــفــي الــشــرعــيــة على 
القرارات المتخّذة». هذا الوجود يلغي 
أي أثر سلبي في ما يخص ما يتخذ 
فــي الــجــلــســة. لــكــن، ثــمــة مـــادة تفرض 
كانوا  إن  الــحــاضــريــن،  جميع  توقيع 
الـــنـــصـــف زائــــــــداً واحــــــــداً أو الــنــصــف 
زائـــــــــداً اثـــــنـــــين، فــــهــــذه المـــــــــادة تـــفـــرض 
«خـــتـــم المـــحـــاضـــر حـــرصـــاً عـــلـــى عـــدم 
إضـــافـــة أي بــنــود جـــديـــدة مـــن خـــارج 
جــــــدول الأعـــــمـــــال»، حـــســـب مــــا يــشــيــر 
أحـــد الــخــبــراء الــقــانــونــيــين. فبحسب 
المــادة ٤٦ من القانون نفسه، يجب أن 
«ينظّم محضر بكل جلسة ويتلى في 
الجلسة  في  عليه  يوقّع  وأن  نهايتها 
الحاضرين،  الأعــضــاء  جميع  نفسها 
وذكــــر تــحــفــظــاتــهــم إذا طــلــبــوا ذلــــك». 
ولــــئــــن كــــانــــت الـــبـــلـــديـــة تــــؤكــــد أن كــل 
محاضرها توقّع، إلا أنها لم تذكر أنه 
وهنا،  نفسها.  الجلسة  فــي  ذلــك  يتم 
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأعضاء 
لـــم يـــوقّـــعـــوا مــنــذ ســبــعــة أشـــهـــر على 
المــحــاضــر. وإذا كــان ذلــك لا يــؤثــر في 
شرعية القرارات، إلا أن هناك احتمال 
إضــافــة قــــرارات جــديــدة إلـــى المحضر 
نورده  الــذي  النموذج  في  كما  لاحقاً، 
أدناه. ففي ٢٦ تشرين الثاني الماضي، 
الأسبوعية،  جلستها  البلدية  عقدت 

ونوقشت خلالها سلسلة من البنود، 
ومــنــهــا «بـــنـــد المـــوافـــقـــة عــلــى محضر 
لــجــنــة المــنــاقــصــات الــبــلــديــة عـــدد ١٢٩ 
الـــتـــي عـــقـــدت بــتــاريــخ ٢٥ مـــن الــشــهــر 
نــفــســه». وقـــد تــقــرر فــي هـــذه الجلسة 
 NFA إعـــــــــلان «الـــــــعـــــــارض مــــؤســــســــة
بقيمة  الصفقة  لــهــذه  مــؤقــتــاً  ملتزماً 
مليون  و١٤٤  مليار  قــدرهــا  إجمالية 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، بــمــا فــيــهــا الــضــريــبــة 
عــلــى الــقــيــمــة المـــضـــافـــة». وفـــي الــوقــت 
نفسه، ورد بند آخر يقضي بأن «يتم 
الــتــلــزيــم لمــــدة ســنــة واحـــــدة فــقــط إلــى 
حين الانتهاء من إعــداد دفتر شروط 
مدينة  فــي  البحرية  للواجهة  شــامــل 
إلى  جورج  السان  من  الممتدة  بيروت 
على  «وبــنــاءً  يضيف  ثــم  السمرلند». 
بمتابعة  البلدية  من  المكلّف  اجتماع 
 NFA المـــــوضـــــوع، أشــــــــارت مـــؤســـســـة
بتاريخ ٢٦ تشرين الثاني إلى الموافقة 
على تحديد مدة الالتزام بسنة واحدة 
مليون   ٤٢٧ عــرضــهــا  قــيــمــة  لــتــصــبــح 
ليرة لبنانية، بما فيها الضريبة على 
القيمة المضافة». هنا، وبعيداً عن هذا 
الخفض المخالف للمادة ١٣ من دفتر 
الــشــروط وحــتــى مــواصــفــات المتعهد، 
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنـــه جـــرى تمرير 

أحد البندين من خارج الجدول.

◄ معالجة النفايات 
بالمشاريع الخضراء

تفتتح منظمة العمل الدولية في صور 
(آمال خليل) بالتعاون مع اتحاد بلديات 
قـــضـــاء صـــــور، صـــبـــاح الــــيــــوم، ورشـــة 
عمل عن «كيفية ربط معالجة النفايات 
بالمشاريع الخضراء، بما فيها تشجيع 
لخلق  وتدويرها  العضوية  المــزروعــات 
ويشارك  البيئي».  والمناخ  عمل  فــرص 
في الورشة ١٥ خبيراً بين أساتذة في 
إلى  والأمــيــركــيــة،  اللبنانية  الجامعتين 
جــانــب موظفين مــن الاتــحــاد. والــهــدف 
مــنــهــا تــحــديــد نــقــاط الــضــعــف والــقــوة 
دراسة  معايير  وبحث  المجال،  هذا  في 

المشاريع وتمويلها.

◄ بيروت تواجه حرائق 
الصيف

أصدرت بلدية بيروت بياناً تناولت فيه 
موضوع الحرائق الموسمية التي تندلع 
مـــع مـــوســـم كـــل صـــيـــف، جــــاء فــيــه أنــه 
عن  صــادرة  اتصال  وثيقة  على  «بناءً 
قــيــادة الجيش بــشــأن ارتــفــاع درجــات 
وصولها  المتوقع  الصيف،  في  الحرارة 
ــتــزامــن مع  إلــــى ٤٠ درجــــة مــئــويــة، بــال
من  يزيد  ما  الرطوبة،  نسبة  انخفاض 
احــتــمــال انـــــدلاع حـــرائـــق فـــي مختلف 
مدينة  محافظ  فــإن  اللبنانية،  المناطق 
بـــيـــروت بــالــتــكــلــيــف نــاصــيــف قــالــوش 

طلب من جميع سكان المحافظة التقيد 
بالإرشادات الآتية: الإفادة الفورية عند 
مشاهدة حريق أو انبعاث دخان، وذلك 
بــالاتــصــال بــفــوج إطــفــاء بــيــروت على 
للدفاع  مــركــز  بــأقــرب  أو  الــرقــم (١٧٥) 
تدخل  بغية   (١٢٥) الــرقــم  على  المــدنــي 
عناصرها سريعاً بقدراتهم القصوى، 
تــجــنّــب رمـــي أعــقــاب الــســجــائــر وجمر 
الــنــراجــيــل المشتعلة فــي أمــاكــن وجــود 
حــشــائــش يــابــســة أو زجــــاج مــفــتــت أو 
في  الــشــرارة  تكون  أن  يمكن  مــادة  أي 
المسؤولية،  طائلة  تحت  حريق  نشوب 
لعناصر  والــعــون  المــســاعــدة  يــد  تقديم 
فوج الاطفاء والدفاع المدني إذا اقتضت 
الحاجة للإسراع في السيطرة الفورية 

على الحرائق ومنع تفاقم النيران». 

◄ شراكة الشباب لتطوير 
الحكم المحلي

أطــلــقــت «الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة لــتــعــزيــز 
الــشــفــافــيــة» و«مـــرســـي كـــور» مــشــروع 
«شـــــراكـــــة الــــشــــبــــاب لـــتـــطـــويـــر الــحــكــم 
«نقطة  جمعية  مــع  بالتعاون  المــحــلــي»، 
فــاصــلــة» وبـــرعـــايـــة بــلــديــة كــفــررمــان. 
ــــــى تـــفـــعـــيـــل دور  يــــهــــدف المــــــشــــــروع إل
وستقام  المحلي.  المجتمع  في  الشباب 
ورش عمل تدريبية عن المساءلة المالية، 
وقــــــراءة المــــوازنــــة، وصــيــاغــة المــشــاريــع 
في  الفساد  عن  ومواضيع  وكتابتها، 

الحكم.

أخبار

لــلــخــارج»، بحسب طــه، الـــذي كشف 
عــــن إقــــــــدام الاتـــــحـــــاد الـــحـــالـــي عــلــى 
تـــطـــويـــر المـــــشـــــروع، وشـــــــراء مــصــنــع 
فـــــرنـــــســـــي جــــــاهــــــز لــــســــحــــب ســـمـــك 
الـــتـــرويـــت وتــدخــيــنــه و«الـــســـومـــو»، 
وبمواصفات جودة عالية للتصدير، 
وبقيمة ٨٤ ألــف يــورو. وأضــاف طه 
إن الخطوة جــاءت بعد الاتــفــاق مع 
أســــــواق فـــي دول عــربــيــة وأجــنــبــيــة 
عــلــى اســتــيــراد الــســمــك، «وبــالــتــالــي 
على دورة اقتصادية متكاملة، بدءاً 
مـــن مـــربّـــي الــســمــك، الــــذي لا يــخــاف 
من كساد إنتاجه وهبوط الأسعار، 
مروراً بالمعمل الذي سيستفيد منه 
عاملة،  كــيــد  المنطقة  أبــنــاء  مــن  عـــدد 
وصــولاً إلى الأربــاح وانتشار منتج 

نوعي خاص بمنطقة الهرمل».
جــعــبــة الــعــمــل لــــدى طـــه لـــم تنضب 
التي  الثلاثة،  الزراعية  المشاريع  من 
شـــرع الاتـــحـــاد فــعــلاً فـــي إنــجــازهــا، 
فقد أُعلنت أخيراً مناقصة عمومية 
لشراء عدد من الآليات التي تحتاج 
أعمالها  فــي  الاتــحــاد  بلديات  إليها 
(جرافة ـــــ آلية صرف صحي ـــــ ونش 
وتمويل  إنـــقـــاذ...)،  ونــش  ـــــ  كــهــربــاء 

إنشاء ملعب كرة قدم في القصر. 
طــه  يـــــعـــــدّه  الـــــــذي  المـــــشـــــروع  أن  إلاّ 
حل  فــي  يتمثل  حــقــيــقــيــاً»،  «إنـــجـــازاً 
«لم  التي  الصحي،  الــصــرف  مشكلة 

يــكــن قـــد طـــرأ عــلــيــهــا أيّ تــغــيــيــر من 
أيام الوزير محمود أبو حمدان»، إذ 
نُفّذ حينها ١٧ كلم فقط في الهرمل، 
في الوقت الذي ما زالت فيه المدينة 
تحتاج إلى ١٧ كلم أخرى كتمديدات 
الوصلة  كلم،   ١٠ عن  فضلاً  داخلية، 
كاشفاً  الــتــكــريــر،  بمحطة  الــخــاصــة 
عـــن «اتـــفـــاق بـــين الاتـــحـــاد ومجلس 
الإنماء والإعمار والإيطاليين»، على 
تمويل المشروع وإنجازه كاملاً، من 
تــمــديــدات ومــحــطــة تــكــريــر للصرف 
الصحي، وقد تكفّل الاتحاد بتقديم 
بــمــحــطــة  الــــخــــاصــــة  الأرض  قـــطـــعـــة 
الــــــصــــــرف الــــصــــحــــي، إضــــــافــــــةً إلــــى 
لنقطة  المـــخـــصّـــص  الـــبـــنـــاء  إنــــجــــازه 
ــــنــــفــــايــــات الــــصــــلــــبــــة مــن  تــــرحــــيــــل ال
والتسبيخ  الفرز  معمل  إلى  الهرمل 
فــي بعلبك المــزمــع إنـــشـــاؤه. وتــجــدر 
سيعقد  اجــتــمــاعــاً  أن  إلــــى  الإشــــــارة 
فــي مــبــنــى الاتـــحـــاد فــي الــهــرمــل مع 
الإيــطــالــيــين بـــتـــاريـــخ ٧ تـــمـــوز (غـــداً 

الخميس)، بشأن المشروع. 
عمله  أن  طــه  يخفي  لا  عليه،  وبــنــاءً 
قانونية  عــلــى «صــعــوبــات  يــنــطــوي 
وإداريـــــــــــة تــــعــــوق عـــمـــلـــهـــم كـــاتـــحـــاد 
السلطات  فــي  فتجربته  وتـــؤخـــره». 
المـــحـــلـــيـــة، مـــــن عـــضـــو فـــــي المــجــلــس 
الــبــلــدي مــنــذ عـــام ١٩٩٨إلــــــى رئــيــس 
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــبــــلــــدي فـــــي الــــهــــرمــــل، 
وحــــــالــــــيــــــاً كـــــعـــــضـــــو فــــــــي المــــجــــلــــس 
الــبــلــدي ورئـــيـــس لــلاتــحــاد، جعلته 
يـــراكـــم مـــلاحـــظـــات عــــديــــدة، أبـــرزهـــا 
«ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية»، 
فــالــبــلــديــات بــحــســب رأيــــه «بــحــاجــة 
إلـــى ســلــطــة مــحــلــيــة فــعــلــيــة وبــعــض 
من الاستقلالية الإدارية كحد أدنى، 
لــلــهــروب مــن الــلامــركــزيــة والــروتــين 
الإداري المبطئ للعمل، الذي يفرض 
إلى  هالك  من  الانتقال  الملفات  على 
مالك إلــى قطّاع الـــرؤوس ومــن أجل 

تواقيع روتينية بسيطة». 

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤
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باريس ـــ سعيد خطيبي

إنها سيرة امــرأة كرّست حياتها في 
الــنــضــال ضــد الاســتــعــمــار الأوروبــــي 
فوزي  ديدار  الأميركية.  والإمبريالية 
روسانو (١٩٢٠ ــــ ٢٠١١) تذكّرها أخيراً 
«المركز الثقافي الجزائري» في 
تكريمية  نــدوة  فأقام  باريس، 
لــهــا، بــالــتــعــاون مــع «لــومــونــد 
ديــبــلــومــايــتــك» بـــمـــبـــادرة من 
آلان  والـــــصـــــحـــــافـــــي  الـــــكـــــاتـــــب 

غريش.
رفاق  من  الكثير  اللقاء  حضر 
ديــــــــدار فـــــــوزي روســـــانـــــو. فــي 
اللحظات  عن  غريش  تحدّث  البداية، 
الأخـــيـــرة الــتــي جمعته بـــديـــدار وقــرأ 
رســـالـــتـــين إلـــكـــتـــرونـــيـــتـــين بــعــثــتــهــمــا 
تناولتا  و٢٠٠٦   ٢٠٠٤ عامي  في  إليه 

دفـــاعـــهـــا عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ورفــــضــــهــــا عــــــــــدوان إســـــرائـــــيـــــل عــلــى 
ورغــبــتــهــا   ،٢٠٠٦ صــيــف  فـــي  لــبــنــان 
فــــي الــــتــــواصــــل مــــع قـــيـــاديـــي «حــــزب 
الــلــه». كـــلّ مــن تــحــدث عــن ديــــدار عــاد 
إلــى دورهــا في حــرب الجزائر (١٩٥٤ 
تيار  دعــم  فــي  ومساهمتها   (١٩٦٢ ــــ 
ونضالها  الــســودان،  فــي  الشيوعيين 

في الدفاع عن قضية فلسطين. 
تـــجـــربـــة ديـــــــدار فــــــوزي روســــانــــو فــي 
استمرّت  الشيوعية  الحركة  صفوف 
أكــثــر مــن ستين ســنــة. تــعــدّت المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة وبـــلـــغـــت جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
أيـــــــام الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري ونـــظـــام 
الأبـــارتـــهـــايـــد. انــطــلــقــت الـــراحـــلـــة في 
مــصــر،  الأم  وطـــنـــهـــا  مــــن  مـــعـــركـــتـــهـــا 
الضباط  صفوف  في  انخرطت  حيث 
الأحرار (١٩٥٢) ضد الملك فاروق، قبل 

أن تلتحق بالمناضل الشيوعي هنري 
كــوريــال في بــاريــس، وتساعد جيش 
حتى  الــجــزائــر  فــي  الوطني  التحرير 

تحقيق الاستقلال. 
عــمــلــهــا الــــســــري فــــي فـــرنـــســـا كــلــفــهــا 
الاعتقال والسجن في «لاروكات»، قبل 
أن تفرّ منه مع مناضلات جزائريات 
الـــجـــزائـــر،  اســـتـــقـــلال  «رغــــــم   .(١٩٦١)
ــــــــه بــقــي  بـــقـــيـــت تـــشـــعـــر بـــــــالمـــــــرارة لأنّ
منقوصاً ولم يتحقق كلياً» كما ذكر 
المــــؤرخ الــجــزائــري محمد حــربــي في 
صاحبة  علاقة  الراحلة.  عن  شهادته 
«الـــــســـــودان، إلــــى أيــــن؟»مــــع الــجــزائــر 
استمرت حتى منتصف الستينيات، 
حيث شاركت في وضع أسس النظام 
الاشــــتــــراكــــي، مـــواصـــلـــةً دفـــاعـــهـــا عن 
فلسطين وزيارتها للأراضي المحتلة 

ولمخيمات اللاجئين.

يــكــنّ شــيــوعــيــو الـــســـودان الــكــثــيــر من 
السبّاقة  كانت  لقد  لــديــدار.  الاحــتــرام 
فـــي الــــدفــــاع عـــن الــبــلــد فـــي الـــخـــارج. 
ووفـــق الــحــاضــريــن فــي الــتــكــريــم، فــإنّ 
بــاريــس  فــي  بيتها  فتحت  المــنــاضــلــة 
أواخــــــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات لاســـتـــقـــبـــال 
الــلاجــئــين الــســيــاســيــين والمــنــاضــلــين 

اليساريين القادمين من السودان.

سادت الشهادات التي تخلّلت اللقاء 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الانــــفــــعــــال. تـــمـــت أيــضــاً 
قـــــراءة رســـالـــة وجّــهــتــهــا مــنــاضــلــتــان 
عرفتا ديدار في فرنسا، هما سليمة 
صحراوي وعقيلة عبد المؤمن، قالتا 
حتى  شيوعية  ديـــدار  فيها: «عــاشــت 
الممات. كانت ركناً أساسياً في شبكة 
كوريال. سيبقى اسمك ديدار كإحدى 
في  ساهمن  اللواتي  المناضلات  أهــم 
استقلال الجزائر». إلى جانب دفاعها 
عـــــن الـــقـــضـــايـــا الـــــعـــــادلـــــة، اشـــتـــهـــرت 
ديــــدار بــكــتــابــهــا  «مـــذكـــرات مناضلة 
اشتراكية (١٩٤٢ ــــ ١٩٩٠)، من القاهرة 
إلى الجزائر، من باريس إلى جنيف: 
حيث   (١٩٩٧) رفـــاقـــي»  إلــــى  رســـائـــل 
عادت إلى تاريخ حركات التحرّر في 
الــعــالــم الـــثـــالـــث، وخــصــوصــاً الــوطــن 

العربي.

شعر

ندوة

حسين بن حمزة

 (١٩٦٥) ميخائيل  دنيا  تكتب  لــم  لــو 
إلا ديــوانــهــا الــثــالــث «الـــحـــرب تعمل 
بجد» (٢٠٠١)، لكان ذلك كافياً لبقاء 
اســمــهــا راســـخـــاً فـــي ذاكــــــرة الـــقـــارئ، 
الــديــوان  حمل  التي  القصيدة  إن  بــل 
اســمــهــا كــافــيــة وحـــدهـــا لــفــعــل ذلـــك. 
المزاج الوجودي والإنساني الذي بدأ 
بخفر في باكورتها «مزامير الغياب» 
الثاني  ديــوانــهــا  فــي  تــطــوّر   ،(١٩٩٣)
«على وشك الموسيقى» (١٩٩٧)، قبل 

أن ينضج في ديوانها الأخير.
ميخائيل  دنــيــا  كتبت  الــبــدايــة،  مــنــذ 
المجازي  ماضيها  من  متخففة  بلغة 
والـــجـــمـــالـــي. لــغــة ذاهـــبـــة بــثــقــة نحو 
إنـــــجـــــاز المــــعــــنــــى الــــــــذي تــــتــــركــــز فــيــه 

شــعــريــة الــقــصــيــدة كــلــهــا. الــدســامــة 
المطلوبة موجودة في فكرة القصيدة 
الـــخـــالـــيـــة مـــــن الإســـــــــــراف الـــبـــلاغـــي. 
أحياناً نحس أننا نقرأ قصيدة غير 
المكتومة،  فصاحتها  بسبب  عربية، 
وغــنــائــيــتــهــا المــطــويــة داخــــل المــعــجــم 
اليومي للحياة والواقع. لعل دراسة 
الإنكليزي  لــلأدب  العراقية  الشاعرة 
فــي بــغــداد أسهمت فــي حــكّ جملتها 
مــــــع الــــشــــعــــر الأجـــــنـــــبـــــي، وصـــنـــعـــت 
بسيولة  تتسم  لغة  إلــى  مــيــلاً  لديها 
خاضعة  لكنها  وقصصية...  سردية 
لضبط أسلوبي خفي يؤمن التوازن 
بـــين تــلــقــائــيــة هــــذا الـــســـرد ومــعــانــيــه 
المــســتــهــدفــة. مــمــارســة مــمــاثــلــة لا بد 
مــن أنّــهــا تــعــززت بــانــتــقــال الــشــاعــرة 
حيث  المتحدة،  الــولايــات  في  للعيش 
أكملت دراستها الجامعية، وحظيت 
أعــمــالــهــا المــتــرجــمــة إلـــى الإنــكــلــيــزيــة 
ج بــجــوائــز عـــدّة،  بــاهــتــمــام لافـــت تُـــــوِّ
آخـــــرهـــــا «جـــــائـــــزة الــــكــــتــــاب الـــعـــربـــي 
الأمــــيــــركــــي» عــــن كــتــابــهــا «يـــومـــيـــات 

موجة خارج البحر». 
صــــــدور طــبــعــة ثـــانـــيـــة مــــن «الـــحـــرب 
تـــعـــمـــل بــــجــــد» (الــــــــغــــــــاوون)، مــــذيّــــلاً 
السابقين،  ديوانيها  مــن  بمختارات 
هــو ذريــعــة اســتــعــادة هـــذه التجربة 
ــة  الــتــي اســتُــقــبــلــت بــحــفــاوة مُــســتــحَــقَّ
في العالم العربي، وبحفاوة مماثلة 
كأنّ  الإنكليزية.  إلــى  ترجمتها  عقب 
تــجــنّــب الــشــاعــرة لــلــتــزويــق الــلــغــوي، 

ومـــوضـــوعـــاتـــهـــا الـــعـــابـــرة لــلــحــدود، 
وجدا بيئة لائقة لدى قارئ آخر. كأن 
المــــذاق الأجــنــبــي فــي قــصــائــدهــا عثر 

على أجانبه الافتراضيّين. 
تــــجــــربــــة  فـــــــــي  نــــــلاحــــــظــــــه  مـــــــــا  أول 
الــــــــذات  تــــهــــويــــمــــات  أنّ  مـــيـــخـــائـــيـــل 
الأنـــــثـــــويـــــة وتـــــذمّـــــراتـــــهـــــا المـــضـــجـــرة 
شـــبـــه غـــائـــبـــة، بــيــنــمــا تـــــــزداد كــثــافــة 
المـــواضـــيـــع الإنـــســـانـــيـــة والمـــفـــارقـــات 
الـــحـــيـــاتـــيـــة الــــعــــابــــرة لــلــمــشــهــديــات 
المحلية والذاتية. حتى عندما تكتب 
كليشيهاته  فـــي  تــقــع  لا  الـــحـــب،  فـــي 
وعـــــاطـــــفـــــتـــــه المــــــائــــــعــــــة. فـــــــي إحـــــــدى 
قصائدها المــبــكــرة، نــقــرأ: «هــنــاك من 
السنة  إنها  لحزني/  يا  الباب/  يدق 
الجديدة وليس أنت». المذاق البسيط 
فاخرة  بحكمةٍ  يتعزز  الصورة  لهذه 
قصيدة  في  الجودة  عالية  وسخرية 
أحـــــدث: «أجــــل كــتــبــتُ فـــي رســالــتــي/ 
بــأنــي ســأنــتــظــرك إلـــى الأبـــــد/ أنـــا لم 
أقــــصــــد «إلـــــــى الأبــــــــد» تـــمـــامـــاً/ إنــمــا 
وضعتها من أجل الإيقاع». الشاعرة 
مـــــــوجـــــــودة فــــــي الـــــحـــــب وخــــــارجــــــه، 
ذائبة  نفسها  تــرى  أن  تفضّل  لكنها 
فـــي حـــركـــة إنــســانــيــة شـــامـــلـــة، حيث 
تتداخل التأملات الفردية مع تأملات 
الجموع، وتصبح القصيدة محاولة 
لالــــتــــقــــاط الـــــخـــــلاصـــــات الــفــلــســفــيــة 
للعيش الــبــشــري: «أشــكــر كــل الــذيــن 
لا أحـــبـــهـــم/ إنــــهــــم لا يـــســـبـــبـــون ألمـــاً 
فـــــي قـــلـــبـــي/ لا يـــجـــعـــلـــونـــنـــي أكـــتـــب 

رســائــل طــويــلــة/ لا يــزعــجــونــنــي في 
أقرأ  لا  بقلق/  أنتظرهم  لا  أحــلامــي/ 
أستعمل  لا  المـــجـــلات/  فــي  أبــراجــهــم 
فيهم  أفكر  لا  هواتفهم/  أرقــام  أرقــام 
فيهم/ اشكرهم جداً/ إنهم لا يقلبون 
حياتي رأساً على عقب». هناك فكرة 
كل  نهاية  فــي  مفارقة  أو  خلاصة  أو 

قصيدة تقريباً (راجع الكادر).
خــلــفــيــة الـــــعـــــراق المــــدمــــر بــالــطــغــيــان 
هنا  تتحول  والحروب  والحصارات 
إلـــــى مــــــادة تـــجـــريـــديـــة صـــالـــحـــة لأي 
حــــرب. إنــهــا «الـــنـــبـــرة الـــوجـــوديـــة لما 
الناقد  تعبير  بحسب  الــحــرب»  بعد 
لـــــورنـــــس لــــيــــبــــرمــــان فـــــي مـــراجـــعـــتـــه 
 American مــــجــــلــــة  فــــــي  لـــــلـــــديـــــوان 
على  تــســري  نــبــرة   .Poetry Review
مـــــوضـــــوعـــــاتٍ مـــــواربـــــة عـــــن الـــحـــرب 
أيـــضـــاً، كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي قصيدة 
الطفلة  تستغرب  الذي  نويل»،  «بابا 
الـــعـــراقـــيـــة مــظــهــره الــــــــودود، وتــقــول 
لـــه: «ولــكــن بــابــا نــويــل الـــذي أعـــرف/ 
يـــــرتـــــدي بــــدلــــة عــــســــكــــريــــة/ ويـــــــوزع 

علينا كل عام/ سيوفاً حمراً/ ودمىً 
لــــلأيــــتــــام/ وأطــــــرافــــــاً اصـــطـــنـــاعـــيـــة/ 
وصـــــــوراً لـــلـــغـــائـــبـــين/ نــعــلــقــهــا عــلــى 

الجدران». 
ولـــــعـــــل قــــصــــيــــدة «أمــــــيــــــركــــــا» تـــعـــزز 
الاحتياطي الكوني في نبرة الشاعرة، 
وتـــذكّـــرنـــا بــشــعــراء كـــبـــار كــتــبــوا في 
خافتة  إنشادية  بنبرة  ذاتــه.  السياق 
بالهجرة  حلمها  تــمــزج  ومــنــكــســرة، 
الذين  الملايين  أحــلام  مع  أميركا  إلــى 
هاجروا أو أخفقوا في الوصول: «لا 
تــســألــيــنــي رجـــــاءً أمــيــركــا/ لا أذكـــر/ 
فــي أي شـــارع/ أو مــع مــن/ أو تحت 
أيــــة نــجــمــة/ لا تــســألــيــنــي/ لا أذكـــر 
/(..) تــواقــيــعــهــم/  ولا  الـــنـــاس/  لـــون 

(..)/ وأنــــا كـــبـــرت/ صـــرت أكـــبـــر  من 
أبــــي/ كــــان يــقــول لـــي فـــي الأمــســيــات 
الــتــي بــلا قــطــار/ سنذهب يــومــاً إلى 
أو  مترجمة  أغنية/  ونغني  أميركا/ 
الحرية».  تمثال  عند  مترجمة/  غير 
القصيدة الطويلة المكتوبة بحناجر 
غــفــيــرة تــصــفــو فـــي قــصــيــدة أخــــرى، 
التي  الــشــاعــرة  قــيــاس  على  وتصبح 
تــــواظــــب عـــلـــى إدهــــاشــــنــــا بــمــفــارقــة 
جــــديــــدة: «مــــن أجــــل بــعــض المــشــاهــد 
الطبيعية/ هاجرت إلى هذه المدينة/ 
وهــــــا إنــــنــــي شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً/ بـــــدأت 
البلاستيكية/  أشجارها  من  أقترب 
والمـــشـــاهـــد تــطــويــنــي/ مــثــلــمــا يفعل 
كــتــابٌ مــصــوّر عــن الــزهــور/ بفراشةٍ 

مبهورة». 

دنيا ميخائيل... قصيدة بحناجر غفيرة
كتبت بلغة متخففة من ماضيها 

المجازي والجمالي، وذهبت نحو إنجاز 
المعنى الذي تتركز فيه شعرية القصيدة. 

عودة إلى تجربة الشاعرة العراقية في 
مناسبة صدور طبعة ثانية من ديوانها 

«الحرب تعمل بجد» (الغاوون)، الحافل 
بمفارقات حياتية عابرة للمشهديات 

المحلية والذاتية

خلفية العراق الرازح 
تحت عبء الطغيان، 

تحوّلت مادة تجريدية 
صالحة Wي حرب

ميخائيل،  دنــيــا  إلـــى  بالنسبة 
فـــإنّ «المــفــارقــة هــي إحـــدى أهم 
الكتابة،  فــي  أسلوبي  عــلامــات 
وأحد أسرار تحقق اللذة فيها» 
كـــمـــا قـــالـــت مـــــــرةً. قــصــيــدتــهــا 
تعمل  «الحرب  الصيت  الذائعة 
بجد» لا تكتمل إلا مع اكتمال 
الحرب  خاتمتها.  في  المفارقة 
ــبــاكــر/  الـــتـــي «مـــنـــذ الـــصـــبـــاح ال
ـــــــــــذار/  تـــــوقـــــظ صـــــــفـــــــارات الإن
إلى  الإسعاف/  سيارات  تبعث 
مختلف الأمكنة/ تؤرجح جثثاً 
ــــهــــواء/ تـــزحـــلـــقُ نـــقـــالاتٍ  فـــي ال
إلـــى الــجــرحــى»، والــتــي: «تلهمُ 
طــــغــــاةً لإلــــقــــاء خـــطـــب طــويــلــة/ 
 /
ً
تـــمـــنـــح الـــــجـــــنـــــرالات أوســـــمـــــة

للكتابة/  موضوعاً  والــشــعــراء 
الأطـــراف  صناعة  فــي  تساهم 
الاصطناعية»، لن تنغلق دائرة 
مــعــنــاهــا المــبــاغــت إلا بــالــقــول: 
له/  مثيل  لا  بــجــدٍّ  تعمل  «إنــهــا 
ومـــــع هـــــذا لا أحـــــد يــمــتــدحــهــا 

بكلمة». 

المفارقة أسلوباً

ندّدت بعدوان 
تموز وأرادت 

مقابلة قيادة 
«حزب ا[»

ديدار فوزي روسانو... سيرة العصيان

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤
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خطاب

مرسيل خليفة: أنا غاضب أيّها ا(صدقاء

مرسيل خليفة @

حين بكى الطفل وأراد أن تقطف له 
أمه القمر... أتت بدلو الماء وصوّبتْه 
إلى السماء، مدّ الطفل يده إلى الماء 
فانكسر القمر... ضحك الطفل ثم نام. 
صحيح أن الولد ضحك، ثمّ نام. أمّا 
أنا فبقيت ساهراً، ألملم تناثر القمر 
على وجه ذاكرة تموج كالماء الهارب 
من الولد، ليغطّي مساحات شاسعةً 
من الزمن، يصبح ماء الدلو جدولاً، 
رقصاً،  غناءً،  ضجيجاً،  بحراً،  نهراً، 
ســكــراً، عــرســاً، وجــعــاً، نــــاراً، تصهر 
كـــل مـــا قــســا فــــيّ وتـــحـــجّـــر، وتــعــيــده 
نـــقـــيّـــاً مـــثـــل قـــربـــانـــة أولــــــى أو قــبــلــة 

أولى. 
اليوم  معكم  أجــد  علّني  أصــدقــائــي، 
مــقــعــداً لــلــحــنــين، عــلــى وقــــع تــكــريــم 
هل  بيروت.  في  الأميركية  الجامعة 
ما زلنا قادرين على الحنين ورؤية 
المــســتــقــبــل الـــغـــامـــض. أحـــبـــه دائـــمـــاً 

غامضاً، وأعود إليكم. 
أعــــــــود إلــــــى ذاتـــــــــي، إلــــــى مـــديـــنـــتـــي، 
والزمن،  النفْس  في  تفكك  ما  لأركّــب 
غامض،  فــرح  عن  التعبير  في  رغبة 
عـــن ســـعـــادة مـــا وســــط هــــذا الــظــلام 
الدامس، علّنا نستطيع أنْ نغير هذا 
بالإيقاع  فــوضــاه  ونستبدل  العالم 
والمــوســيــقــى والــشــعــر والـــحـــب. لقد 
قــلــبــتُ المـــــدن صــفــحــة صــفــحــة، ففي 

الموسيقى أيضاً غربة. 
ض عمّا  وأعــــود لألــتــقــي بــكــم ولأعـــــوِّ
أفــــتــــقــــده هــــنــــاك فـــــي الـــبـــعـــيـــد. مــطــر 
ضيعتي  وحـــقـــول  بـــيـــادر  عــلــى  أول 
العطر  لأســتــرجــع  هــنــا،  مــن  القريبة 
الأرض  على  الأولــى  للمطرة  الطيّب 
الأولى،  أمجادي  ولأتذكّر  العطشى، 
يــــــوم بـــنـــيـــتُ مـــمـــالـــك عـــلـــى ضـــفـــاف 
الـــســـواقـــي وحــمــلــتــهــا الــفــصــول إلــى 
أسفل الأودية. أحسب أنّ هذا التكريم 
الــذي أحظى به منكم تكريم للبنان 
الـــوطـــن، لــلــبــنــان الإنـــســـان والــحــريــة 

والثقافة والإبداع والجمال. 
التربة  هــذه  سليل  النهاية،  فــي  أنــا، 
والمــــاء والـــهـــواء، وابــــن هـــذه المــعــانــي 
الطفولة،  منذ  تشرّبتها  التي  كلها، 
ونــــهــــلْــــت مـــــن يـــنـــابـــيـــعـــهـــا وصــقــلــت 

وجـــــدانـــــي. لـــقـــد عــلّــمــنــي وطـــنـــي أن 
أدافــــــــع عـــنـــه، ضـــــدّ الـــــعـــــدوان وضــــدّ 
الفساد والاستغلال وقمع الحريات، 
وحــاولــتُ أن أكــرّس فنّي لهذه القيم 
والأهـــــــــــداف. ولـــــم أبــــــرح أســـلـــك هـــذا 
من  الرغم  على  اليوم،  حتى  السبيل 
أنّ الــتــجــذيــف الـــصـــعـــب، ضـــد تــيّــار 
الــــيــــأس والــــفــــســــاد والـــــــقـــــــذارة، بـــات 
هذا  في  يكاد  أو  الممتنع،  من  ضرباً 
الزمن المحروس من الأمل. أنا سليل 
هـــــذه المـــعـــانـــي كـــلّـــهـــا، لـــكـــنّـــي الـــيـــوم 
حــزيــن أيّـــهـــا الأصــــدقــــاء. فــأنــا أراهـــا 
هـــدم  مــــعــــاول  تـــحـــت  تـــتـــهـــاوى  الآن 
جماعي، يأتيه من تناقص منسوب 
أخذتهم  مــن  أو  أنفسهم،  فــي  لبنان 
مصالح القبيلة والعشيرة والطائفة 

والعائلة، بعيداً عن الوطن. 
وليتها أخــذتــهــم عــنــه فــحــســب، كــان 
لكنّهم،  وصــغــر،  حينها  هـــان  الأمـــر 
بــــكــــلّ مــــــفــــــردات الأســـــــــف، يــــأخــــذون 
ليس  كأنّه  حتفه،  إلــى  معهم  الوطن 

لهم، كأنّهم ليسوا منه. 
عندما  حتّى  مختلفين،  دائماً  كانوا 
يــــتــــعــــرّض الـــــوطـــــن لـــلـــخـــطـــر. وكـــــان 
سجيّتهم،  عــلــى  يــظــلّــوا  أن  يسعهم 
مختلفين إلى ما شاء الله. لكنهم لا 
بأكمله،  شعباً  يــغــرّمــوا  أن  يملكون 
الأســافــين  يـــدقّـــوا  أن  ولا  بــخــلافــهــم، 
بين أبنائه، فيمارسون الضغط على 
تماسكه الوطنيّ، نيابةً عن غيرهم، 
يفعلون  أنّــهــم  يــدركــوا  لــم  وإن  حتّى 

ذلك. 
أنــا غــاضــب أيّــهــا الأصــدقــاء، إذ أرى 
وطــــنــــاً يــــتــــمــــزّق، وشـــعـــبـــاً يــســتــنــفــر 

بعضه ضدّ بعض، وساسة يتلهّون 
بلعبة الانقسام، وقيماً نبيلة تداس، 
وشقاءً  يتضاعف،  إنسانيّاً  وعذاباً 
اجتماعيّاً يلد اليأس، ومبادئ تباع 
نفسها  تـــؤجّـــر  وألــســنــة  وتـــشـــتـــرى، 
للسلطة والمــال، وثقافة تــذوي، وفنّاً 
تعبث به يد القذارة، وهواءً يتلوّث، 

وأفقاً ينسدّ ويدلهمّ. 
لــيــس هــــذا الــلــبــنــان لــبــنــانــنــا، ليس 
الــــــوطــــــن الـــــــــذي ضـــــحّـــــى مــــــن أجـــلـــه 
الـــشـــهـــداء والــيــتــامــى والأرامــــــــل، ولا 
الــثــقــافــة الــتــي انــعــقــدت لــهــا الإمــــارة 
فــي بــلاد الــعــرب أجمعين. إنــه شبح 
مـــخـــيـــف، وكـــــابـــــوس مــــزعــــج يــنــخــر 

الذاكرة ويمسح ما تبطّن فيها. 
أنــــا غـــاضـــب أيّـــهـــا الأصــــدقــــاء، فــهــلاّ 
صوت  عسى  غضبي،  شاركتموني 

الاحتجاج يرتفع أعلى فأعلى. 
تكريماً  التكريم  هذا  أحسبُ  إنّي  ثمّ 
للثقافة العربيّة، وأنا من معين هذه 

رحابها  وفــي  منها  نــهــلْــتُ،  الثقافة 
نشأت. 

فأنا اللبنانيّ العربيّ لست أسْتطيع 
أنْ أخْرج منْ أفقي العربيّ، حتّى لو 

أردْت، فكيفَ إذا لم أردْ. 
وأنــــا لا أريــــد أيّـــهـــا الأصــــدقــــاء، وإلاّ 
خـــنـــتُ رســـالـــتـــي الـــفـــنّـــيـــة، وبــــادلْــــتُ 
المــــــحــــــبّــــــة والاحـــــــتـــــــضـــــــان بــــالــــصــــدّ 
والخذلان، وحرمت لبنانيّتي من أن 
تكتمل مدىً ومعنىً بأفقها العربيّ 

الرّحْب. 
ومــنــذ بــــدأت رحــلــتــي الــفــنّــيّــة، وكــان 
ذلـــك قــبــل ثــلــث قــــرن، لـــم أكـــن جــاهــزاً 
والمــســافــات  الــفــواصــل  أصطنع  لكي 
بــــين لــبــنــانــيّــتــي وعــــروبــــتــــي، وكــمــا 
أخـــــذت لــبــنــانــيّــتــي مـــن تـــاريـــخ هــذا 
الــبــلــد ومـــن ثــقــافــتــه وشــعــبــه، لا مــنْ 
نــظــام أو مــؤســســة، كــذلــك مــا أتتني 
عـــروبـــتـــي مــــن نــــظــــام أو مـــؤسّـــســـة، 
وإنّما من تاريخ أمّةٍ وتراث وإنسان 
منها  نحن  ولغة،  وثقافة  وحضارة 

جميعاً. 
بقضايا  الــتــزامــي  مــعــي  حملت  لــقــد 
الأمّــــــــــــة، وقـــــــدّمْـــــــت مـــســـاهـــمـــتـــي فــي 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن الألـــــــــم فــــــي صـــنـــاعـــة 
مستقبل إنسانيّ مختلف، يليق بنا 

ويترجم طموحاتنا.
أشــعــر الآن، وأنــــا أتـــابـــع كـــلّ وقــائــع 
الثّورات الشعبيّة في الوطن العربيّ، 
أشـــــعـــــر بـــــالمـــــســـــؤولـــــيّـــــة تــــطــــوّقــــنــــي، 
لــكــي أبــــوح بــشــعــور الــغــضــب تــجــاه 
حــــمّــــامــــات الـــــــــدّم الــــتــــي تــــغــــرق بــهــا 
وقرانا  مدننا  العربيّة  القمع  أجهزة 
وشوارعنا، ردّاً وحشيّاً على مطالب 

جماهير شبابنا وكهولنا ونسائنا 
الـــعـــادلـــة والمــــشــــروعــــة، فـــي الـــحـــرّيّـــة 

والدّيموقراطيّة والغد الأفضل. 
في  شعبي  مع  إلاّ  أكــون  أنْ  يمكن  لا 
كـــلّ قــطــر عـــربـــيّ. لا أســتــطــيــع إلاّ أن 
والمطالبة  الحرّيّة  معسكر  في  أكُــون 

بالدّيموقراطيّة ونبذ العنف.
يعتصران  والغضب  الحزن  إنّ  وها 
قــلــبــي، وأحـــســـب أنّـــهـــمـــا يــعــتــصــران 
هذا  نعاين  ونــحــن  جميعاً،  قلوبكم 

الــــــقــــــدْر مـــــن الـــــعـــــدوان 
الــــــــــــوحــــــــــــشــــــــــــيّ عـــــلـــــى 
الفلسطينيّين  كـــرامـــة 
وآدمـــيّـــتـــهـــم، وهــــا هو 
الدّم المسفوك يوحّدنا 
في هذا الألم، وعسانا 
نـــــــشـــــــعـــــــر بــــجــــمــــعــــنــــا 
العصيِّ على الانقسام 
لــــــيــــــدعــــــونــــــا نـــغـــضـــب 
ونستنهض  ونصرخ، 
الــــهــــمــــم، ونـــســـتـــصـــرخ 
الــضّــمــائــر الـــحـــيّـــة في 
وجه هذه الجريمة، ألا 
وهي احتلال فلسطين 
وإنـــــــــــشـــــــــــاء الــــــــــدّولــــــــــة 
ــــة عـــلـــى  الــــصــــهــــيــــونــــيّ

أرض فلسطين.
لـــــــم يـــــبـــــق لـــــنـــــا ســـــوى 
البوح العميق، لندافع 
القيم  لأنّ  أنفسنا،  عن 
ــــة الـــكـــبـــرى  الإنــــســــانــــيّ
لا تــشــيــخ، فــلــن تــكــون 
ــــــة والـــــعـــــدالـــــة  الــــــحــــــرّيّ
والكرامة أشياء بالية، 
كــمــا يــبــشّــرنــا الــنــظــام 
الــــــــعــــــــالمــــــــيّ الـــــجـــــديـــــد 
المـــــــوغـــــــل فـــــــي الــــــقــــــدم. 
ولـــــــــــــن نــــــــرضــــــــى بـــــــأن 
يـــحـــوّلـــنـــا إلـــــى جــمــوع 
خــــــائــــــرة، مـــســـتـــنـــفـــدة، 
ذلــــــــــيــــــــــلــــــــــة، تـــــــتـــــــمـــــــرّغ 
بـــــالـــــيـــــأس وتــــفــــاهــــات 
الـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــزيـــــــــونـــــــــات 
المـــلـــوّنـــة والاســـتـــهـــلاك 
والطائفيّة  الــرخــيــص 

والتعصّب. 
الأخـــيـــرة  حــريّــتــنــا  إن 
نــتــمــســك  أن  فـــــي  هـــــي 
بـــــقـــــنـــــاعـــــاتـــــنـــــا، بـــعـــد 

مـــصـــادرة كــــلّ شـــــيْء، بـــلا اســتــثــنــاء، 
لـــنـــصـــون شــعــلــة المـــــبـــــادئ، ولــنــأمــل 
بـــصـــبـــاح جــــديــــد لـــربـــيـــع لا يـــيـــأس، 
من  حصّتنا  عن  باستمرار  ولنسأل 
الـــحـــرّيّـــة والــــســــلام. لا نــريــد جــوابــاً، 
لأنّــــنــــا لا نـــريـــد مــــزيــــداً مــــن الـــعـــذاب 
ولا مــزيــداً مــن الغربة ولا مــزيــداً من 

الشهداء. 

في  ألقاها  والكلمة  لبناني.  موسيقي   *
ــة الأمــيــركــيّــة فـــي بـــيـــروت»، في  ــع ــام ــج «ال
يوم  الفخريّة،  الدكتوراه  تسلّمه  مناسبة 

٢٥ حزيران (يونيو) الماضي

الإطلالة الكبرى للفنّان 
اللبناني هذا الموسم 

ليست عبر مهرجانات 
الصيف، بل في الأكاديميّة 

التي منحته الدكتوراه 
الفخريّة، وألقى من 

على منصّتها كلمة 
تختصر مواقفه وتجربته 

الإبداعيّة، وهنا نصّها:

لا يمكن إلا أنْ أكون مع 
شعبي في كلّ قطر 
عربيّ، في معسكر 

الحرّيّة والدّيموقراطيّة 
ونبذ العنف

خلال منحه الدكتوراه (هيثم الموسوي)

■ بعدما كان من المتوقع اختتامه يوم 24 تموز (يوليو)، 
قـــــررت إدارة «مـــركـــز بـــيـــروت لـــلـــمـــعـــارض» تــمــديــد 
مــعــرض «الــــولادة مــن جــديــد» (REBIRTH)، الــذي 
ــع «الأخــبــار» عــدد 5/7/11)، حتى 30  يستضيفه (راج
ثيمة  يتناول  الذي  المعرض،  في  يشارك  تموز 20011. 
الولادة، 49 فناناً لبنانياً من تشكيليين وفناني تجهيز. 

للاستعلام: 01/980650

■ مــن خــلال قصيدة اختارها مــن إرث الــقــرن السابع 
ـــر، ســـيـــقـــدّم قــاســم  ـــاب ـــن آل ج ــد ب ــم ــر ح ــاع ــش ــل ــر ل ــش ع
عن  وموسيقية  راقــصــة  مسرحية  لمحة  اسطمبولي 
من  والــثــلاثــين  الــرابــعــة  ـــدورة  ال سياق  فــي  العربي  العالم 
مدريد.  في  الكلاسيكي  للمسرح  «ألمــاغــرو»  مهرجان 
ــوان «تــجــربــة الـــجـــدار»، ولــلــمــرة الأولــــى منذ  ــن تــحــت ع
تأسيس المــهــرجــان الإســبــانــي الـــذي يبلغ الــيــوم أعــوامــه 
ــب «عــــرس الــنــصــر»  ــاح الأربـــعـــة والــثــلاثــين، ســيــبــرز ص
خصائص وعادات مختلف الأقطار العربية من الخليج 

ــى  ــرت إل ــي ــت ــيــة الــتــي اخ ــســرح إلــــى المـــشـــرق والمــــغــــرب. الم
ــت  ــدّمَ ــين 62 عــمــلاً قُ ــن ب ــال أخـــرى م ــم جــانــب تسعة أع
أمام  الجاري  من  العاشر  في  ستعرض  المهرجان،  إلى 
لجنة تــقــرّر مــا إذا كــانــت ستعرض مــجــدداً فــي الأيــام 
والمخرج  الممثل  بــأنّ  علماً  الفعاليات،  ضمن  من  التالية 
في  القذافي  معمر  الليبي  الرئيس  قلّد  الشاب  اللبناني 
آخر محاكاة مسرحية ساخرة له بعنوان «زنقا، زنقا». 

غسان  الفلسطيني  الــكــاتــب  اســتــشــهــاد  ـــرى  ذك ــي  ف  ■
مقبرة  ــي  ف الــحــيــاة  ستشتعل  كــنــفــانــي، 
شـــاتـــيـــلا  دوار  ـــــي  ف فـــلـــســـطـــين  ـــــداء  ـــــه ش
(بيروت)، وسيحتفي بعض أهل فلسطين 
سيجتمعون  ــاك،  ــن ه لــنــا».  تبقى  ـــ «مـــا  ب
ـــة والـــتـــاســـعـــة مــن  ـــادس ـــس ـــة ال ـــاع ـــس بــــين ال
مساء نهار غد الخميس. بعضهم سيتلو 
مقاطع من نصوص كنفاني. أما الفنانان 
وأعـــضـــاء  غـــطـــاس  ورواد  ــي  ــان ــن ــط ق ــد  ــب ع

رسم  فسيتعهدون  ــورة)،  ــص (ال خمسة»  «كتيبة  فرقة 
جدارية من الغرافيتي. كذلك، ستُعرض أفلام سينمائية 
ــم وجــــــود» لــلــمــخــرج  ــه ـــن ضــمــنــهــا «لـــيـــس ل قـــصـــيـــرة، م
مصطفى أبــو علي، و«رســالــة إلــى أحــمــد» لعلاء العلي، 
فيلم «كفرقاسم»  من  ــوادي  ال مــوال  مشهد  إلى   

ً
إضافة

ــت عــلــيــه «كتيبة  ــف ــة، بــعــدمــا أض ــوي لــلــمــخــرج بــرهــان عــل
خمسة» لمساتها الموسيقية الحداثية.

ــم الــفــلــك هــوبــرت  ــال ـــال ع ــم» ق ــال ــع ـــذا ال ــار ه ــب ــن غ ــح ■ «ن
التشكيل،  الدائم  دائمة،  حركة  في  الغارق  العالم  ريفز. 
هو ما يحتفي به ناصر السومي (1948) ابتداءً من 
السادسة من مساء الغد في «غاليري أجيال» (الحمرا 
الفلسطيني  الفنان  يقدم  الحالي.   23 حتى   بيروت)  ـــــ 
نشوء  قصة  تستعيد  التي  اللوحات  من  مجموعة  هنا 
في  والغبار.  المــاديــة  والكتل  الــغــازات  تكتل  من  النجوم، 
«نيبولا» (NEBULA) أي الغيمة باللاتينية، سيرصد 
الباحث والتشكيلي المقيم في باريس منذ تخرجه عام 

1982، عملية البحث الدائم عن الذات داخل الكون الأكبر. 
للاستعلام: 01/345213

ــة  ــي أدب شــخــصــيــة  ـــى 700  ـــوال ح ـــت  ـــع وقّ الآن،  ــى  ــت ح  ■
ـــ «الــنــظــام  ــاء الــعــالــم بــيــانــاً نــــدّدت فــيــه ب ــح ــن مختلف أن م
الاستبدادي الذي يحكم البلاد»، معلنة أنّ بيانها يأتي 
«اســتــكــمــالاً لــلــنــداء الــســابــق الـــذي وجــهــه السينمائيون 
شهر،  من  أكثر  قبل  العالم  سينمائيي  إلــى  السوريون 
خلال  مــن  عليهم  شنها  تخوين  بحملة  النظام  وقابله 
زملاء لهم عبّأهم معنوياً». يقدّم الموقعون البيان الجديد 
بأنّه «إعلان لتضامن الكتّاب مع شركائهم في صناعة 
ــد عــلــى أن المــبــدعــين  ــي ــأك ــاة الــثــقــافــيــة الــســوريــة، وت ــي ــح ال
والمثقفين لــم ولــن يــتــرددوا فــي إشــهــار انــحــيــازهــم إلى 
شعبهم وانخراطهم في انتفاضته، كما أنه شهادة بأن 
السوري  الشعب  يساندون  العالم  في  والكتّاب  الأدبـــاء 
ويتضامنون معه في سعيه إلى انتزاع حريته، والقضاء 

على الاستبداد». (البيان كاملاً على الموقع)

فلاش

خليفة،  مرسيل  جانب  إلى 
الأميركية  الجامعة  منحت 
حزيران   ٢٥ يوم  بيروت  في 
دكتوراه  الماضي،  (يونيو) 
العالم  ــن  م لــكــل  فــخــريــة 
مصطفى  المصري  الفيزيائي 
السيد، وعالم الفلك الأميركي 
والرئيسة  غنغريتش،  أوين 
إيرلندا  لجمهورية  السابقة 
والصحافي  روبنسون،  ماري 
الأميركي  الحربي  والمراسل 
أنطوني  لبناني  أصــل  مــن 
الرئيس  اسم  وسحب  شديد. 
ــي  ــدول ــق لــلــبــنــك ال ــســاب ال
(الصورة)  ولفنسون  جيمس 
حملة  بسبب  اللائحة،  من 
عليه  الواسعة  الاعــتــراض 
ــه  ــاءات ــم ــت ــه وان ــف ــواق لم

الصهيونيّة

دكتوراه فخرية
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ريموت كونترول

جان عزيز ينتقل إلى «البريستول»
٢٠:٣٠ >      otv

يـــتـــابـــع جـــــان عــــزيــــز الـــلـــيـــلـــة مــــن «بـــين 
الــســطــور» مــنــاقــشــات الــبــيــان الــــوزاري 
النيابي.  المجلس  فــي  أمــس  بـــدأت  الــتــي 
كــمــا يــتــطــرّق إلـــى لــقــاء «الــبــريــســتــول» 
صدر  الــذي  والبيان  (الصورة)  الأخير 
عنه. ويستقبل مجموعة من الضيوف، 
في  التأسيسية  الهيئة  عــضــو  بينهم 
«التيار الوطني الحرّ» أنطوان نصر الله.

روني وفايق والآخرون
٢٢:٠٠ >      mtv

فــــي حـــلـــقـــة الـــلـــيـــلـــة مــــن بـــرنـــامـــج «مـــن 
الآخر»، يستضيف بيار رباط عدداً من 
فينشينتي  أنطونيو  بينهم  الضيوف، 
والعشرين  الخامس  بالعيد  للاحتفال 
لشركة «بيكاسو». كما يطلّ في الحلقة 
كل من المخرج سليم الترك للحديث عن 
أعــمــالــه الــجــديــدة، ورونـــي بــــرّاك، وفايق 

حميصي (الصورة)...

ر أمني قريب؟
ّ
توت

«المنار»       < ٢١:٣٠

حلقة  فـــي  نــاصــف  عــمــرو  يستضيف 
تقي  سليمان  بــعــد؟»  «مــــاذا  مــن  الليلة 
الدين (الصورة) لمناقشة آخر التطورات 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي لــــبــــنــــان: مـــــن الــــقــــرار 
الاتــهــامــي إلـــى الــبــيــان الــــــوزاري، مـــروراً 
بــلــقــاء المــعــارضــة الأخــيــر وغــيــرهــا من 
الملفات. كما تضيء الحلقة على إمكان 

حصول أي توتّر أمني في لبنان.

وئام يحيي سهرتكم
٢٠:٣٠ >       nbn

(الصورة)  وهــاب  وئــام  السابق  الوزير 
هـــو ضــيــف ســعــيــد غـــريّـــب فـــي حلقة 
وتناقش  مفيد».  «مختصر  مــن  الليلة 
على  الاتهامي  الــقــرار  انعكاس  الحلقة 
الحياة السياسية اللبنانية. كما تضيء 
على جلسات الثقة في مجلس النواب، 
البيان  من  الجديدة  المعارضة  وموقف 

الوزاري.

القرار الاتهامي أيضاً وأيضاً
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

بعد صدور القرار الاتهامي، كيف يبدو 
هي  ومــا  اللبناني؟  السياسي  المشهد 
عناوين المعركة السياسية الكبرى التي 
بدأت تظهر بوادرها؟ الليلة، يستضيف 
صالح  «الاستحقاق»  في  حمادة  علي 
ـــــصـــــورة) وفـــيـــصـــل عــبــد  المـــشـــنـــوق (ال
الـــســـاتـــر لـــلإجـــابـــة عــــن هـــــذه الأســئــلــة 

وغيرها.

لماذا أعيش؟
«سينما ٢»        < ١٢:٠٠

تعرض «سينما ٢» فيلم «لماذا أعيش؟» 
بـــطـــولـــة شــــكــــري ســــــرحــــــان، وســـعـــاد 
سرحان  ومحسن  (الصورة)،  حسني 
وإخــراج إبراهيم عمارة. وتدور أحداث 
الـــشـــريـــط حـــــول شـــــاب يــــحــــاول إبـــعـــاد 
صهره عن العمل مع إحدى العصابات، 
زوجــة  تقع  عندما  تتطوّر  الأمـــور  لكن 

رئيس العاصبة في حبه. 
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فـــي مــنــطــقــة تـــلّـــة الـــخـــيّـــاط فـــي الــعــاصــمــة 
أصول  من  وأب  لبنانيّة  أم  من  اللبنانيّة، 
مــصــريّــة. وعـــاشـــت حــيــاتــهــا مــتــنــقــلــة بين 
لــبــنــان ومــصــر وســـوريـــا. بــدايــتــهــا الفنية 
الموشّحات،  غنت  حيث  بيروت  في  كانت 
توفيق  الـــراحـــل  المــلــحــن  اكتشفها  بــعــدمــا 
الباشا؛ إذ سمعها تغنّي «ليه تلاوعني» 

رحيل

باسم الحكيم

عــقــارب الــزمــن تــوقــفــت أول مــن أمـــس في 
حـــيـــاة ســـعـــاد مــحــمــد (اســـمـــهـــا الأصـــلـــي 
ســـعـــاد مــحــمــد المـــــصـــــري)، لـــكـــن المــطــربــة 
ذلك  قبل  الفنيّة  الحياة  اعتزلت  الكبيرة، 
بأكثر من عشر سنوات. ولعل آخر ظهور 
رســـمـــي لـــهـــا عـــلـــى خــشــبــة المـــــســـــرح، كـــان 
الأوبـــرا  دار  فــي  التسعينيّات  أواخــــر  فــي 
المـــصـــريّـــة مـــع المــايــســتــرو ســلــيــم ســحّــاب. 
يومها غنّت لكوكب الشرق «هو صحيح 
الــهــوى غــــلاّب»، و«غنيلي شــوي شــوي»، 
الدنيا  حب  غير  «من  الشهيرة  وأغنيتها 
والملحن  التونسي  بيرم  للشاعر  إيه»  دي 
أحمد صدقي. أما سنوات حياتها الأخيرة 
بعيداً  القاهرة،  في  منزلها  في  فأمضتها 
عــــن عـــيـــون الـــصـــحـــافـــة والـــــنـــــاس، حــالــهــا 
اختاروا  الذين  الفن  أهــل  من  الكثير  حــال 

اكتشفها الملحن 
الراحل توفيق الباشا 
وقارب عدد أغنياتها 

الثلاثة آلاف

الاعــــتــــزال، مــثــل لــيــلــى مــــراد الــتــي غـــادرت 
الساحة الفنية قبل نحو ثلاثة عقود من 

رحيلها.
ورغم أن صاحبة «وحشتني» و«مظلومة 
يا ناس»، عانت المرض في أيّامها الأخيرة، 
فقد رحلت بهدوء كما كانت حال حياتها، 
مقابل  في  الاحتفاليّة  المظاهر  عن  بعيدة 
خلالها  تــزوجــت  صــاخــبــة،  عائليّة  حــيــاة 
ثلاث مــرات: الأولــى بالشاعر محمد علي 
فتّوح الذي أسهم في اكتشافها، واستمر 
زواجـــهـــمـــا ١٥ عـــامـــاً أنـــجـــبـــت خـــلالـــهـــا ٦ 
أولاد، بينهم الفنانة المعتزلة نهاد فتّوح. 
ثـــم ارتــبــطــت بــالمــهــنــدس المـــصـــري محمد 
بيبرس الذي أنجبت منه أربعة أبناء. أما 

زواجها الثالث فلم يدم طويلاً.
رغم عدم وجــود التباس كبير في تاريخ 
مــــولــــدهــــا، يــــرجــــح أن الـــفـــنـــانـــة الـــراحـــلـــة 
أبـــصـــرت الـــنـــور مــنــتــصــف الــعــشــريــنــيــات 

بصمة  الــراحــل  للملحن  وكــان  كلثوم.  لأم 
لبنان،  داخــل  الفنيّة  مسيرتها  في  مهمّة 
قبل أن تنتقل إلــى ســوريــا ثــم إلــى مصر. 
فــي دمــشــق، غنت المــوشــحــات فــي الإذاعـــة 
الــــســــوريّــــة مــــع المـــلـــحـــن الـــــســـــوري مــحــمــد 
مــحــســن، ثــم انــتــقــلــت إلـــى حــلــب ووصــفــت 
بـــأنـــهـــا صـــاحـــبـــة أجـــمـــل صـــــوت نــســائــي. 
ومـــن هـــنـــاك، انــتــقــلــت إلـــى الــقــاهــرة حيث 
فقط  سينمائيتان  مشاركتان  لها  كانت 
لمحمود  فلسطين»  مــن  «فــتــاة  فيلمي  فــي 
ذو الفقار، و«أنــا وحــدي» للمخرج هنري 
بـــركـــات. وتــوقــفــت عـــن الــتــمــثــيــل مكتفية 
ــــة، وأدت  بـــالـــغـــنـــاء فــــي الإذاعـــــــــة المــــصــــريّ
أغنيات شهيرة في أفلام مثل «الشيماء»، 
أغنياتها  عدد  أن  ويتردد  كشّر».  و«بمبة 
قارب ثلاثة آلاف أغنية، تحتفظ ببعضها 
بين  وتتوزّع  العربيّة  الإذاعــات  الآن  حتى 
بــرامــج إذاعــيــة مسجّلة وأغــنــيــات خاصة 

الآخــر  بعضها  أمـــا  وأدوار،  ومــوشــحــات 
فمفقود. 

عند وصولها إلى القاهرة، وصفت سعاد 
«كـــوكـــب  مــحــمــد بــالــتــلــمــيــذة الــنــجــيــبــة لــــ
الشرق». ولأن صوتها وصف بالكلثومي، 
شاءت الراحلة أن تغنّي أغنيات أم كلثوم 
أكــــثــــر مــــن أغـــنـــيـــاتـــهـــا، وســـجّـــلـــت بــعــضــاً 
مــنــهــا فـــي مـــصـــر، وبــعــضــهــا فـــي الإذاعـــــة 
توفيق  الراحل  الملحن  بتوزيع  اللبنانيّة 
الباشا. وأبرز هذه الأغاني «ما احتيالي» 
و«مــلا  القباني،  خليل  أبــو  المــســرح  لــرائــد 
الـــــكـــــاســـــات» لمـــحـــمـــد عــــثــــمــــان. ومــــعــــروف 
أغـــانـــي  أداء  فـــضّـــلـــت  مـــحـــمـــد  ســــعــــاد  أنّ 
«ســـيـــدة الـــغـــنـــاء الـــعـــربـــي» بــــدل أغــانــيــهــا 
بأغنيتيها  اشتهرت  ذلك  ورغم  الخاصة. 
«وحــشــتــنــي» و «أوعــــــــدك». أمــــا أغــانــيــهــا 
الأخرى، ورغم جمالها، فلم تعطها سعاد 
مــحــمــد حــقــهــا مــثــل «مــظــلــومــة يـــا نـــاس»، 
و«دمـــعـــة عــلــى خـــد الــــزمــــن»، إضـــافـــة إلــى 
قصيدة «إرادة الحياة» للشاعر التونسي 
مرتين،  غنتها  الــتــي  الشابي  القاسم  أبــو 
الأولــــى لحنها حــلــيــم الـــرومـــي، والــثــانــيــة 
لحنها رياض السنباطي. ثم أغنيات أقل 
شــهــرة، مــن بينها «يــا بخت المــرتــاحــين»، 
و«ببعتلو جواب»، و«بقى عايز تنساني» 

و«نهاية الحكاية».
حياتها  فــي  عــاثــراً  محمد  حـــظّ  كـــان  وإن 
الـــخـــاصـــة، فـــــإن الــــوضــــع لــــم يــخــتــلــف فــي 
الــــوســــط الــــفــــنــــي؛ إذ لــــم يــــأخــــذ صــوتــهــا 
حــقــه، ولــــم يــنــل الــتــقــديــر الــــذي يستحق. 
ويــتــفــق الــبــاحــثــون المــوســيــقــيّــون فـــي أن 
«صوتها يتمتع بمواصفات نادرة، وأنها 
نالته،  مــا  أضــعــاف  الــشــهــرة  مــن  تستحق 
وأن صــوتــهــا مـــطـــواع إلــــى درجــــة غــريــبــة 
فــي جــمــالــه ومــســاحــتــه، وهـــو مــا يؤهّلها 
لــخــلافــة عــــرش أم كـــلـــثـــوم». ثـــم يــلــومــون 
تقديره  لعدم  والعربي،  اللبناني  الإعــلام 
لـــهـــذا الــــصــــوت، بــــل تــجــاهــلــه واهــتــمــامــه 
بـــأصـــوات تــقــل مــســتــوى عــنــه، وبــفــنــانــين 
يــتــقــنــون فـــن الـــرقـــص والاســـتـــعـــراض في 
عــالــم التلفزيون والمــســرح. مــن هــنــا، يُــعَــدّ 
انــهــمــاكــهــا بــحــيــاتــهــا الـــعـــائـــلـــيّـــة الــســبــب 
الفعلي لعدم نيلها الشهرة التي تستحق، 
وعــــــدم إيـــجـــادهـــا المـــكـــانـــة المـــنـــاســـبـــة بــين 
واتّجهن  لبنان  تــركــن  الــلــواتــي  زميلاتها 
إلى القاهرة، وبنين شهرتهن فيها. وأبرز 
هؤلاء «الشحرورة» صباح، ونور الهدى، 
الموسيقي  الباحث  ويشير  سلام.  ونجاح 
إلــيــاس ســحــاب إلــى أنــهــا «لــو كــانــت أكثر 
ثـــقـــافـــة، لــــبــــرزت أكــــثــــر؛ لأنـــهـــا مــــن أفــضــل 
العشرين»،  القرن  في  النسائية  الأصــوات 
مشيراً إلى أن «كلثوميتها، كانت سيفاً ذا 
حدين في حياتها الفنيّة؛ إذ لم تتمكن من 
الاستفادة من خامتها لتشق طريقها كما 

تستحق».

مسجد  فــي  الخميس  غــداً  الــعــزاء  مجالس  تقام 
الحامدية الشاذلية في المهندسين (القاهرة)

سعاد محمد الصوت الذي هدّد عرش أم كلثوم

مع رحيل سعاد محمد، يفقد الوسط 
«الزمن  أصوات  من  آخر  صوتاً  الفني 
الساحة  على  يبق  ولــم  الجميل». 
من  قليلة  أسماء  ســوى  الغنائية 
عقوداً  طبعوا  ــذيــن  ال الفنانين 
مثل  العربي  العالم  في  الغناء  من 
وميادة  (الصورة)،  الجزائرية  وردة 
محمد  سعاد  كانت  وإن  الحناوي... 
وفايزة  ــراد،  م ليلى  عاصرت  التي 
وشادية،  الصغيرة،  ونجاة  أحمد، 
حافظ  الحليم  وعبد  الأطرش،  وفريد 
قبل  الأضواء  عن  طوعاً  ابتعدت  قد 
السبب  فإن  الثالثة،  الألفية  دخول 
هو رغبتها في الحفاظ على مستوى 
معينّ من الأغاني التي اشتهرت بها. 
فيما اختارت فنانات أخريات «ركوب 
على  للحفاظ  الحديث»  الفن  موجة 

حضورهن في الساحة.

وداع7 الزمن الجميل

ابتعدت عن الساحة الفنية قبل 
أكثر من عشر سنوات
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موقع  على  الناشطين  مــن  عــدد  ◄ وجــه 
الصحف  إلــى  حــادة  انــتــقــادات  فايسبوك 
التي نشرت صور محمد حماقي على 
وسائل  هؤلاء  واتهم  المستشفى.  فراش 
الإعــلام بعدم مراعاة البعد الأخلاقي في 
التعامل مع حياة النجوم الخاصة. وكان 
المغنّي المصري قد تعرّض أخيراً لأزمة 

قلبية خضع إثرها لعملية جراحية.

◄ تواصل قناة «ميلودي درامــا» عرض 
مسلسل «يوسف الصدّيق» رغم قرار 
ـــلأمـــور الــمــســتــعــجــلــة  مــحــكــمــة الـــقـــاهـــرة ل
بــوقــف عـــرض هـــذا الــعــمــل الإيـــرانـــي على 
ـــمـــصـــريـــة الأرضــــيــــة  ــــقــــنــــوات ال جـــمـــيـــع ال

والفضائية.

الثالثة  عند  جمعية «مــهــارات»  تعقد   ◄
قانون  لمناقشة  لقاءً  اليوم  ظهر  بعد  من 
الــطــابــق  فــي  السينمائية  الأعـــمـــال  حــريــة 
ـــثـــانـــي مــــن مــبــنــى «اســـيـــيـــكـــورازيـــونـــي  ال
وستعرض  بيروت.  وسط  في  جنيرالي» 
أعدها  التي  القانون  مسوّدة  اللقاء  خلال 
مكتب المحامي نزار صاغية، يليه حوار 

مفتوح.

◄ جاء في صحيفة «شمس» السعودية 
أن مــحــمــد عــبــده فــاجــأ الــمــقــربــيــن منه 
بإعلان زواجه بفتاة فرنسية من أصول 
ثلاثة  بعد  الخطوة  هــذه  وتأتي  جزائرية. 
عولج  جلطات  لثلاث  تعرضه  مــن  أشهر 
مــنــهــا فـــي أحــــد مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة. وذكـــــر مـــقـــربـــون مـــن «فــنــان 
العرب» أن زوجته الجديدة لا تزال تدرس 

في إحدى الجامعات.

◄ أصــــــــــدرت إحـــــــــدى مــــحــــاكــــم شـــمـــال 
ـــــســـــودان حـــكـــمـــاً بــســجــن الــصــحــافــيــة  ال
فاطمة غزالي شهراً، بعد نشرها مقالة 
في صحيفة «الجريدة» عن تعرّض امراة 

للاغتصاب على يد رجال الأمن. 

MODE

INTERVIEW:
ZEINA KAHWAJI
EDDY CHERFAN
BEAUTE:
VAINCRE LA CELLULITE
SEXUALITE:
LIBIDO HOT OU EN HIBERNATION?

H-STERN CHEZ 
SYLVIE SALIBA
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THE NUDE

مسلسل

ماما سوزان (المخلوعة) ستعود... على الشاشة

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

عندما قدّمت نادية الجندي شخصية 
المــلــكــة نـــازلـــي فـــي مــســلــســل «مــلــكــة في 
المـــنـــفـــى» فـــي رمـــضـــان المــــاضــــي، واجـــه 
العمل سلسلة أزمات: أولاً أدّت الجندي 
دورها بأسلوبها المعتاد الذي عوّدتنا 
تاجرة  شخصية  جسدت  ســواء  عليه، 
مــخــدرات أو ملكة مــتــوّجــة. أمــا الأزمــة 
الــثــانــيــة فــهــي أن الــجــمــهــور لــم يتعوّد 
الـــتـــعـــاطـــف مـــــع شـــخـــصـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة 
مـــــصـــــريـــــة اشـــــتـــــهـــــرت بــــــكــــــره الـــــنـــــاس 

لها.
المنفى»،  فــي  «ملكة  إلــى  بالنسبة  هــذا 
شبيهة  أزمــــــات  أن  فــيــبــدو  الـــيـــوم  أمــــا 
تـــلـــوح فـــي الأفــــــق، لــكــن هــــذه المـــــرة مع 
مــســلــســل آخـــر يــــروي ســـيـــرة... ســـوزان 
مــــبــــارك. إذاً فــــي حـــــال نـــجـــاح المــمــثــلــة 
وفاء عامر في تجسيد زوجة الرئيس 
المـــصـــري المــخــلــوع عــلــى الــشــاشــة، فــإن 

أسئلة كثيرة سترافق هذا العمل.
متحمّسة  المــصــريــة  الممثلة  أن  ويــبــدو 
جـــــداً لـــــدورهـــــا الــــجــــديــــد. إذ تـــوجّـــهـــت 
لتسجيل  الــعــقــاري  الــشــهــر  مكتب  إلـــى 
الشخصية باسمها خوفاً من أي سطو 

رغم أن السيناريو لم يكتمل 
بعد، إلا أن الحديث عن 

مسلسل «رأس الدبوس» الذي 
يروي سيرة سوزان مبارك أثار 

ضجة في الشارع المصري. 
هل سيحاول تجميل صورة 
زوجة الرئيس المخلوع؟ أم 

لها في 
ّ
سيركّز على تدخ
الحياة السياسية؟

والمفارقة  أخــرى.  ممثلة  عليه  تُقدم  قد 
أنّ عامر نفسها قدّمت أيضاً شخصية 
المــلــكــة نـــازلـــي فـــي «المـــلـــك فـــــاروق» قبل 
خمس ســنــوات. والمــعــروف أن كـــلاًّ من 
يد  لهما  كانت  مبارك  وســـوزان  نازلي 
فــي إطــاحــة الــعــائــلــة الــحــاكــمــة: الأولـــى 
كـــان لــهــا أثـــر كبير فــي غــضــب الشعب 
على العائلة المالكة، حتى هتف الشعب 
للملك فاروق «من لا يحكم أمّه لا يحكم 
أصــرّت  أنها  فيتردّد  الثانية  أمــا  أمّــة». 

عــلــى تــوريــث الــحــكــم لنجلها الأصــغــر 
جـــمـــال، وهــــو مـــا دفــــع المـــصـــريـــين إلــى 
الانــتــفــاضــة عــلــى واقــعــهــم الــســيــاســي، 
«ثـــورة ٢٥  وإطـــــلاق الـــشـــرارة الأولـــــى لــــ

يناير». 
إذا  نفسه:  يــطــرح  بديهي  ســـؤال  وهــنــا 
كــانــت وفـــاء عــامــر قــد قــدمــت شخصية 
الملكة نازلي بعيوب قليلة في المسلسل 
الـــذي هــدف إلــى تجميل وجــه العائلة 
المالكة قبل «ثورة يوليو»، فهل ستفعل 
الأمـــر نفسه مــع ســــوزان مــبــارك؟ وهــل 
ستظهر جوانب خفيّة في حياة «ماما 
الإعـــلام  يسميها  كـــان  كــمــا  ـــــ  ســــوزان» 
الهجوم  وطــأة  من  تخفف  ـــــ  الحكومي 
الــعــنــيــف ضـــدهـــا؟ الإجـــابـــة عـــن هــذيــن 
السؤالين لا تزال مجهولة، وخصوصاً 
أنّ النص لم يكتب بعد. وقد أكد المنتج 
محمد فـــوزي أن فــكــرة الــعــمــل واســمــه 
الموقت «رأس الدبوس» راودته بعدما 
ســيــنــاريــســت  كــتــبــهــا  أوراق  عــشــر  قــــرأ 
شــــاب، لـــم يــعــلــن عـــن اســـمـــه. وقــــال إنّـــه 
طـــلـــب مـــنـــه كـــتـــابـــة الـــحـــلـــقـــات كــامــلــة 
وعـــدم الــظــهــور فــي الإعــــلام أو الكشف 
عـــن هــويــتــه كـــي لا يــتــعــرّض لضغوط 
مـــنـــتـــجـــون  يـــســـتـــقـــطـــبـــه  أو  أحــــــــد  مــــــن 

آخرون.
وبالتالي حتى الساعة، لم يجر اختيار 
مخرج العمل ولم يرشّح باقي الأبطال. 
بعد.  تكتب  لم  المسلسل  نهاية  أن  كما 
وعـــلـــى مــــا يــــبــــدو، فــــــإنّ قـــصـــة ســـــوزان 
لــــم تــنــتــه فــصــولــهــا بـــعـــد فــــي الــحــيــاة 
المــصــريــة، رغــم مــرض زوجــهــا وحبس 
ولديها جمال وعلاء في سجن مزرعة 
طــــرة. إذاً بــاخــتــصــار، يــمــكــن الــقــول إن 
كــلام وفــاء عامر والمنتج محمد فوزي 
ـــــ وهو بالمناسبة زوجها ـــــ مجرد حجز 
الكاميرات  تـــدور  لــن  الــتــي  للشخصية 
الشاشة،  على  حياتها  قصة  لتسجيل 
قــبــل أن يـــعـــرف المـــصـــريـــون مــصــيــرهــا 

على أرض الواقع. 

لم يكشف عن اسم 
كاتب العمل خوفD من 
تعرّضه لضغوط

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤

هل تنجح وفاء عامر في دور سوزان مبارك؟
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بـــالـــتـــأكـــيـــد، لــــم يــخــطــر بـــبـــال الــــشــــاب الــتــونــســي 
العاطل من العمل محمد البوعزيزي، أنّ حركته 
سلسلة  ســتــولّــد  البحتة،  الــفــرديــة  الاحتجاجية 
احـــتـــجـــاجـــات ســتــمــلأ الـــوطـــن الـــعـــربـــي ضجيج 
القدر  يد  أنّ  ولو  أقصاه.  إلى  أقصاه  من  ثــورات، 
لم تقطف زهرة عمره، لكان أول المفاجَئين بثورة 
الياسمين التونسية المظفرة ـــــ كما الجميع ـــــ في 
القضاء  في  ونجاحها  واستمراريتها  اندلاعها 
على حكم بن علي، الذي استمر ثلاثة وعشرين 
عــامــاً. ســنــوات مــثّــل خــلالــهــا اســتــمــراراً لنمطية 
الحكم السابق للحبيب بورقيبة منذ الاستقلال 
الــتــونــســي، واســتــلــهــامــاً لــلــشــعــارات ذاتــهــا التي 

رفعها أبو الأمة التونسية.
لعل أهم إنجاز لهذه الثورة هو هــروب بن علي 
الرسمي  الــنــظــام  هشاشة  كشف  مــا  تــونــس،  مــن 
الـــعـــربـــي، رغــــم صـــورتـــه الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الــقــاتــمــة 
والــقــاســيــة. أســهــم ذلـــك فــي امــتــداد الـــثـــورات إلــى 
مــنــاطــق أخـــــرى، وكــشــف الــخــلــل الــبــنــيــوي الـــذي 
تــعــيــشــه الـــدولـــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة الــتــي فــقــدت 
الأسئلة  عن  الإجابة  في  فشلت  حين  صدقيتها، 
الاستعمار  عهد  نهاية  منذ  عليها  طرحت  التي 

الغربي، منتصف القرن الماضي.
يعتمد الحاكم، في الجمهورية العربية الحديثة 
عــلــى تــولــيــفــة مـــن الأمــــن والــجــيــش والاقــتــصــاد، 
تــــســــمــــح لــــــه بـــالـــتـــحـــكـــم فــــــي مــــفــــاصــــل الــــحــــيــــاة 
خلال  مــن  الــحــاكــم،  ويبني  والمــدنــيــة.  السياسية 
الأساسي  عــمــاده  مافيوياً  شكلاً  التوليفة،  تلك 
خاصة  مسؤوليات  أفــرادهــا  يتسلم  إذ  العائلة، 
داخل المؤسسة الأمنية على نحو خاص، وكذلك 
الألــــويــــة المـــهـــمّـــة فــــي الـــجـــيـــش، وفـــــي الاقـــتـــصـــاد 
تسلّق  أيــضــاً،  المنتفعين  المقربين  ويمكن  أيــضــاً. 
الـــســـلـــم الأمــــــنــــــي/ الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي تــحــكــمــه 
علاقات الطاعة والتبعية، ومعياره الأساس هو 
الخضوع المطلق للعائلة، ومصالحها أولاً، ومن 
المشروعة،  وغير  المشروعة  الاستفادة  إمكان  ثم 

من فضلات مصالحها.
لا يمكن النظام المافيوي هذا أن يستمر في إنتاج 
آلياته ذاتها، فهو نظام عسكري جاء في الغالب 
نــتــيــجــة انـــقـــلابـــات قـــادهـــا ضـــبـــاط مـــن الــجــيــش، 
التبعية  أولاهـــا  ليست  شــتــى،  بحجج  متذرعين 
فإنتاج  فلسطين.  قضية  آخرها  وليست  للغرب، 
هذا النمط من الحكم، وهو بالمناسبة ساد معظم 
دول الــعــالــم الــثــالــث الــتــي خــاضــت مرحلة تحرر 
وطــنــي ضـــد المــســتــعــمــر الأجــنــبــي بــعــيــد الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، يــســتــوجــب أن يــشــهــد الــنــظــام 
الشعوب  طموحات  يلبي  تصاعدياً  تطوّراً  ذاتــه 
أولاً،  والجماعي  الــفــردي  الاقتصاد  تحسين  فــي 
وتـــوفـــيـــر الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الـــحـــريـــة والــــتــــداول 
تحقيق  عــلــى  والــعــمــل  ثــانــيــاً،  للسلطة  الــســلــمــي 
مطالب الوحدة العربية الكلية أو الجزئية ثالثاً. 
بالضد  مثّل،  النظام  هــذا  شهده  الــذي  فالجمود 
مــنــه، اســتــعــصــاءات مــتــعــددة، تــبــرزهــا الأنــســاق 
الداخلي  التطوّر  عليها  يدل  مما  بأكثر  العالمية 
ذاته. فالديموقراطية كقيمة، لا كنظام حكم، برزت 
كــشــرط أولـــي للدخول فــي النسق الــعــالمــي، فيما 

رامي خريس@

هـــنـــاك خـــطـــاب يــنــتــشــر عــلــى نـــطـــاق واســـــع في 
الــبــلــدان الــعــربــيّــة الــتــي انــدلــعــت فيها الــثــورات 
الخطاب،  هــذا  الحكم.  أنظمة  لتغيير  الشعبية 
وثقافيّة  سياسيّة  نخب  صفوف  اخترق  الــذي 
وإعلاميين وأكاديميين ورجال دين، يحاول ردّ 
كلّ المشكلات التي تواجه تلك الدول حاليّاً إلى 

المنظومة  وبانهيار  الــبــاردة.  الحرب  نهاية  بعد 
الإيديولوجية،  مكوناتها  وتــداعــي  الاشتراكية، 
رديفاً  الديموقراطية  بــرزت  السياسية،  ثم  ومــن 
أخــلاقــيــاً لــلــنــظــام الــرأســمــالــي الـــحـــديـــث، وقــطــبــاً 
أساسياً لشد الدول الخارجة عن النطاق. وبهذا، 
السابقة  الشيوعية  الــدول  معظم  دخــول  شهدنا 
اقتصاداتها  وتحوّل  الديموقراطي،  النادي  إلى 
الرسمي  الــنــظــام  وقـــف  بينما  الــرأســمــالــيــة.  إلـــى 
ومحارب  بل  سلبي،  كمتفرج  فقط  ليس  العربي 
عنيد لفكرة الديموقراطية التي اجتاحت العالم 
كلّه، وبذل كلّ جهده لكي لا تصيبه هذه الحمى، 
وإن  مذهل،  نحو  على  السياسي  التطور  فجمد 
ســمــح لــلاقــتــصــاد بـــأن يـــطـــوّر آلـــيـــات رأســمــالــيــة 
استهلاكية، بشرط سيطرة المافيا العائلية على 

النسق الاقتصادي المحلي كاملاً.
وبينما اكتفى الجيش، الذي كان محرك التغيير 
بالوقوف  تاريخياً،  الحديثة  العربية  الدولة  في 
الدكتاتوري  الأخــطــبــوط  تــمــدد  تــجــاه  مــبــال  غير 
بـــأذرعـــه المــتــعــددة، كـــان الــشــعــب يــراكــم سلبيات 
التجربة التي خاضها تحت حكم الفرد والعائلة. 
الداخلية  ساحته  تــرك  الــذي  الجيش  واستسلم 
لمجموعة هائلة من الأجهزة البوليسية والأمنية 
عن  أبعده  مما  «المــواطــن»،  على  خناقها  تضيق 
أن يكون محط نقمة الجماهير التي رأت عدوها 
تمددت  التي  الأمنية  الأجــهــزة  في  متمثلاً  الأول 
في  تــتــدخــل  عنكبوتية  شبكة  لــتــكــوّن  خيوطها 
يفسر  ما  وهو  البلاد.  في  الحياة  نواحي  جميع 
تحييد الجيش، في كل من تونس ومصر، وصب 
ومن  الأمنية،  الحاكم  أجهزة  على  الغضب  جــام 
ثـــم هـــذا بــالــضــبــط مـــا أهــــلّ الــجــيــش أيــضــاً لأداء 
دور مــحــوري فــي عملية إنــهــاء نظامي بــن علي 
ومــــبــــارك. وهــــي الــنــقــطــة الــتــي لـــم تــخــتــلــف فيها 
لــيــبــيــا عـــن ســابــقــتــيــهــا فـــي الـــثـــورة، لــكــن الــزعــيــم 
الليبي لم يعتمد فقط على جيش من المواطنين، 
خذلوه كما خذلوا سابقيه، بل كذلك على جيش 
تــردد،  أي  بــدون  العقيد  أوامــر  ينفذ  المرتزقة  من 
طالما أنه يقبض الثمن. يبدو الوضع في سوريا 
مختلفاً قليلاً، لا كلّياً، عما سبق. فقد أدّى النظام 
الـــســـوري، مــنــذ عــهــد الانـــقـــلاب الــعــســكــري الأول 
الــــذي قــــاده حــســنــي الــزعــيــم، ورقــــة الــتــنــاقــضــات 
الــطــائــفــيــة، لــلــســيــطــرة عــلــى الــجــيــش والإمـــســـاك 
بورقته الصانعة للقلاقل والانقلابات. واستلزم 
الأمر تسعة انقلابات عسكرية منذ الاستقلال في 
١٩٤٦ حتى الانقلاب العسكري الأخير في ١٩٧٠، 
حــتــى يــقــع الــجــيــش نــهــائــيــاً فـــي قــبــضــة الــحــاكــم 
وعسكرياً  سياسياً  حاكماً  باعتباره  السياسي 
لدور  الكامل  التهميش  وقــع  هكذا،  واقتصادياً. 
الــجــيــش فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، تــاركــاً الساحة 
بطريقة  تكاثرت  التي  الأمنية  الأجهزة  لمصلحة 
مـــذهـــلـــة، حــتــى وصــــل عـــددهـــا إلــــى ســبــعــة عشر 

جهاز أمن، مستقلاً الواحد عن الآخر. 
الأمــن  أجــهــزة  فــي  الــحــاصــل  التناسل  يستوجب 
منتسبيها،  أعـــــداد  فـــي  مــرعــبــاً  تــضــخــمــاً  حــكــمــاً 
وخــصــوصــاً فـــي دولــــة عــــدّت الــحــفــاظ عــلــى أمــن 
التي  الأســــاس  المــهــمــة  متغيّر  عــالــم  فــي  نظامها 
بمفهوم  المنوطة  الأخــرى  المهمات  خلفها  تغيب 
الـــدولـــة. وخُــلــقــت مــنــظــومــة عــمــل أمــنــيــة تــعــدّ كــلّ 

الثورات. وكأنّ هذه الثورات ليست سوى قفزة 
متهوّرة خارج الفضاء العام الذي سيطر عليه 
هذا  مخلّفاً  طويلة،  لعقود  الاستبدادي  النظام 
الــكــم مــن الـــكـــوارث الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة. 
هــكــذا، يصبح عــجــز رجـــال الــشــرطــة عــن ضبط 
النظام في مباراة كرة قدم، أو وقوع إشكال بين 
مــجــمــوعــة ســائــقــين بــســبــب الازدحـــــام المــــروري، 
لبؤس  نتيجة  لا  الــثــورة،  مشكلات  مــن  مشكلة 

مــؤســســات الـــدولـــة والأحـــــزاب والمــجــتــمــع المــدنــي 
الضغط  تكثيف  مهمتها  أمنية  مواضيع  مجرد 
الأمـــنـــي عــلــى المـــواطـــن، وجــعــلــه مــثــقــلاً بهاجس 

الملاحقة من هذا الجهاز أو ذاك.
إنّ الــتــضــيــيــق عـــلـــى الــــحــــريــــات وخـــلـــق شــعــور 
عـــام لـــدى المـــواطـــن الـــســـوري بـــأنّـــه مـــراقـــب، على 
مــــدار الــســاعــة، جــعــل مــن قــيــام مــعــارضــة مثمرة 
أمــــــراً مــســتــحــيــلاً، تـــحـــت ســـقـــف ظـــــرف الــتــعــامــل 

نهاية  في  المسلمين،  الإخـــوان  حركة  مع  القمعي 
ثمانينياته،  وبــدايــة  المــاضــي  الــقــرن  سبعينيات 
الــذي  المسلح  للتمرد  الأمــنــي  النظام  واســتــغــلال 
أعــلــنــتــه «الــطــلــيــعــة المــقــاتــلــة» مـــن أجــــل الــقــضــاء 
عــلــى كــل مــكــونــات الــحــركــة السياسية الــســوريــة 
الــنــشــطــة آنـــــذاك، وشـــق الأحـــــزاب الــقــائــمــة لخلق 
أجـــســـام حــزبــيــة هــلامــيــة تــابــعــة، كــمــا حــــدث مع 
الحزب الشيوعي السوري، والاتحاد الاشتراكي 
العربي وغيره. خلق ذلك فراغاً هائلاً في الحياة 

الواقع القائم أصلاً الذي جاءت الثورة لتغيّره.
للمقولات  عضويّاً  امــتــداداً  الخطاب  هــذا  يمثّل 
الـــتـــي تـــحـــدّثـــت عــــن رشــــــوة المــــلايــــين بــوجــبــات 
«كنتاكي» في ميدان التحرير، في ثورة كانون 
ـــــ  الــرعــاع»  «دونــيّــة  لـــ ينظّر  إنّــه  يناير.  الثاني/ 

الذين  ـــــ  الــحــالــة  هــذه  فــي  الشعب  غالبيّة  وهــم 
يسهل شــراؤهــم وقــيــادهــم. وعــلــى هــذا النسق، 
فـــــإنّ «الــشــعــب المـــرتـــشـــي»، هـــو أيـــضـــاً، الــشــعــب 
الــــــكــــــاذب والـــــفـــــوضـــــوي والــــجــــاهــــل والـــضـــيّـــق 
الأفـــق، حسب مــفــردات خــطــاب هــذه النخبة. لا 
لمسار  فتحاً  بوصفها  الثورة  إلــى  هــؤلاء  ينظر 

حول  لتتمحور  الــداخــلــيــة،  الــســوريــة  السياسية 
السلطة،  هـــرم  أعــلــى  يطلقها  ســيــاســيــة  مــواقــف 
محاولة  فــي  ببغائياً،  إعــلامــه  وســائــل  فــتــرددهــا 
لتسريبها إلــى الــشــارع الــســوري الـــذي لــم يمثّل 
قــنــاعــة تــامــة بــعــد بــــأنّ الــنــظــام الــقــائــم يتعرض 

لمؤامرات لها أول وليس لها آخر.
الجيش  على  للسيطرة  الأهـــم  الوسيلة  تــركــزت 
عــلــى مــفــهــوم «الــجــيــش الــعــقــائــدي» الـــذي حــاول 
الجيش  تحويل  الحاكم  البعث  نظام  خلاله  من 
إلى مجرد ذراع عسكرية نظامي له. وفي سياق 
منع  والمجتمع،  للدولة  القائد  الحزب  ممارسات 
النشاط الحزبي عن جميع الأحزاب السورية في 
أوساط الجيش على نحو تام، حتى تلك الأحزاب 
الــهــلامــيــة الــخــاضــعــة لــلــنــظــام، ومـــنـــع انــتــســاب 
الــعــســكــريــين إلــــى أيّ حــــزب آخـــــر، تــحــت طــائــلــة 
العسكرية  العلاقات  وطبع  العسكرية.  العقوبة 
بمضامين الاقـــتـــراب مــن مــراكــز الــقــوى الــســائــدة 
فــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، حــتــى انــتــشــر الــفــســاد في 
مما  مذهل،  نحو  على  العسكرية  الرتب  أوســاط 
الرشوة  لترويج  منهجية  خطة  بــوجــود  يوحي 
والمـــحـــســـوبـــيـــات فـــي الأوســـــــاط الــعــســكــريــة، في 
في  الفساد  لمشاكل  أوتوماتيكي  شبه  انعكاس 

مؤسسات الدولة الأخرى. 
كــذلــك اتــبــع الــنــظــام ســيــاســة الــتــمــيــيــز بـــين فــرق 
الــجــيــش ذاتـــــه. فــعــلــى الـــــدوام كــانــت هــنــالــك فــرق 
مــفــضــلــة، لــهــا كــــلّ الامـــتـــيـــازات والأولـــــويـــــة على 
الرابعة  والفرقة  الجمهوري،  كالحرس  ســواهــا، 
ذات السمعة السيئة فيما حدث في كلّ من درعا 

جــديــد فــي الاجــتــمــاع والــســيــاســة، بــل كاختبار 
نـــــوعـــــي، تــــتــــأكّــــد بــــعــــده فـــضـــائـــل «الـــبـــســـطـــار» 

العسكري. 
قــد يــكــون مــن المــجــدي الــقــول إنّ الــثــورة، فضلاً 
الديكتاتوريّة  إرث  مع  قطيعة  فعل  كونها  عن 
الــســيــئ عــلــى كـــلّ المــســتــويــات، هــي فــي الــعــمــق، 
فعل اعــتــراف. الــثــورة صاحبة حس عملي إلى 
حـــــدود الــــجــــرأة، لـــلاعـــتـــراف بـــــأنّ مــجــتــمــعــاتــنــا 
السياسيّة  المشكلات  أنــواع  كلّ  تعاني  العربيّة 
الفعل  فـــرادة  الممكنة.  والاقــتــصــاديــة  والثقافية 
أي  للتغيير،  الاعتراف  حــدود  تتخطى  الثوري 
وضع برنامج طويل الأمــد، للتخلّص من هذه 
في  جديدين.  ونظام  مجتمع  وبناء  المشكلات، 
المــقــابــل، يــرتــكــز ســلــوك الــنــخــبــة الــتــي تُــلــخّــص 
مشكلات المجتمع بنتائج الحالة الثوريّة، على 
مــفــاهــيــم الاســتــقــرار وحــمــايــة الإنـــتـــاج الــقــومــي 
والسياحة، وهــو المَعين ذاتــه الــذي كــان النظام 

القمعي ينهل منه لتأبيد سيطرته. 
يُــفــتــرض بــالــقــوى الــثــوريّــة أن تشخّص أزمــات 
مجتمعها تشخيصاً دقيقاً، يُحيط بكلّ جوانب 

الخلل. 
لــكــن الأهــــم، أن تقفز عــن مــحــاولــة إســبــاغ نــوع 
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وحـــمـــص وبـــانـــيـــاس، ويـــقـــودهـــا حــالــيــاً الــعــمــيــد 
ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري.

تلك الأمــور مجتمعة، تجعل من شبه المستحيل 
إلــى  إيــجــابــي  دور  أداء  الـــســـوري  الــجــيــش  عــلــى 
جــــانــــب الــــتــــحــــرك الـــشـــعـــبـــي الــــــســــــوري، أو عــلــى 
الأقــــل الـــوقـــوف عــلــى خـــط الــحــيــاد فـــي المــواجــهــة 
المتصاعدة بين النظام والشعب. حتى إنّ مشاعر 
الشفقة هي التي طبعت نظرة الشعب إلى الرتب 
لا  جيشاً  باعتباره  الــســوري،  الجيش  في  الدنيا 
حول له ولا قــوة، أمــام الأجهزة الأمنية. ولا شك 
العجز،  مشاعر  عليه  تغلب  ذاتــه  الجيش  أنّ  في 
حـــتـــى إنـــنـــا لــــم نــســمــع ســـــوى عــــن رفـــــض واحــــد 
لإطــلاق الــنــار فــي درعـــا، ذهــب ضحيته الجندي 

الرافض للأوامر.
ورغم كلّ الضغط الأمني والحصار الخانق الذي 
يــرزح تحت هوله المــواطــن، رأيــنــا تصاعداً ومــدّاً 
الشعارات  في  طبيعياً  وتــطــوّراً  التظاهرات،  في 
الـــتـــي تـــطـــالـــب بـــإصـــلاحـــات حــقــيــقــيــة وجــــذريــــة، 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، إلى أن وصلنا إلى الشعار المتوقع 
تطوّر  ذلك  ماثَل  النظام».  إسقاط  يريد  «الشعب 
الأحـــــداث فــي تــونــس، الــتــي بـــدأت باحتجاجات 
ســـيـــدي بــــوزيــــد عـــلـــى الـــشـــرطـــيـــة الـــتـــي صــفــعــت 
البوعزيزي، وانتهت بقلب نظام بن علي وأسرته 
الحاكمة. فهل ستكون خواتيم الأمور في سوريا 
مثلها فــي تــونــس ومــصــر؟ ســـؤال ستجيب عنه 

تطورات الأحداث في المدى القريب.
* كاتب فلسطيني مقيم في باريس

مـــن الــرومــانــســيــة عــلــى الــعــمــل الــســيــاســي، فلا 
الوحدة  عن  الممجوج  الخطاب  أســر  في  تسقط 
والمــســامــحــة ونــســيــان المـــاضـــي، بــمــا يـــبـــرّر لها 
القديم  النظام  قوى  مع  مقايضات  في  الدخول 
فقوى  الاســتــقــرار».  على  مظلّة «الــحــفــاظ  تحت 
متناحرة  عــشــائــر  ليست  الــســيــاســيّــة  المجتمع 
تحل مشاكلها فــي ديـــوان عــربــي، بــل تعبيرات 
عــن فــئــات اجــتــمــاعــيــة مــعــتــبــرة تــحــمــل رؤيــتــهــا 
الخاصة في السياسة والتغيير. ولا بدّ في هذا 
الإطـــار مــن أن يــجــري الــصــراع بــهــدف فــرز هذه 
النظام  طبيعة  من  موقفها  أســاس  على  القوى 
الـــذي يــجــب أن تتمخّض عــنــه الـــثـــورة. وبـــدون 
هذا الصراع اليومي والــدؤوب، لن يكون هناك 
فعل  بوصفه  السياسي  للعمل  حقيقي  معنى 

اشتباك.
وثابتاً  قويّاً  يبقى  أن  ينبغي  الثورة  صوت  إنّ 
ومـــــتـــــردداً، فــيُــطــلــق كـــــلّ الـــجـــديـــد المـــكـــبـــوت فــي 
النخبة  أصــوات  على  فيغطي  المجتمع،  أحشاء 
الــتــي تــصــنــع الـــفـــزع مـــن الــتــغــيــيــر والمــســتــقــبــل، 
فــتــعــيــد بـــذلـــك تـــرديـــد صــــدى أصـــــوات الــســلــطــة 

الزائلة.
* صحافي فلسطيني

ألبير داغر@

فــوجــئ المــتــابــعــون لــلــوضــع الـــراهـــن بــالــتــعــابــيــر 
كانوا  حين  الأتــراك  المسؤولون  استخدمها  التي 
يــتــحــدثــون عـــن الـــشـــأن الـــســـوري. وضـــع الأتــــراك 
شـــــروطـــــاً وســــقــــوفــــاً زمــــنــــيــــة، وامـــــتـــــلأ خــطــابــهــم 
بـــــــالإمـــــــلاءات والاســـــتـــــعـــــلاء. مـــــا أعــــطــــاهــــم هـــذه 
عليهم،  سوريا  في  النظام  انفتاح  هو  «الداليّة» 
بـــدون حــــدود، خـــلال الــفــتــرة الــقــصــيــرة المــاضــيــة. 
قــبــل ســـنـــوات، وصـــعـــوداً حــتــى الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــــــى وخــــــروج الــســلــطــنــة مـــدحـــورة مـــن كــامــل 
المنطقة العربية، كانت تركيا عدواً للعرب، وعدواً 

لسوريا على وجه الخصوص.

تركيا العثمانية والعالم العربي
حــــين احـــتـــل الـــســـلـــطـــان ســلــيــم الـــثـــانـــي المــنــطــقــة 
كانت  عــشــر،  الــســادس  الــقــرن  مطلع  فــي  العربية 
هذه الأخيرة شبه فارغة بشرياً. خلال المئتي عام 
و١٣٤٨،   ١٣٤٧ فــي  الــطــاعــون  مــوجــة  تبعت  الــتــي 
اســتــقــر عــــدد ســـكـــان الـــهـــلال الــخــصــيــب بــكــامــلــه 
عــلــى مــلــيــون شــخــص. يــمــكــن مــقــارنــة هـــذا الــرقــم 
القرن  منتصف  في  مثلاً،  فرنسا  سكان  عدد  مع 
السادس عشر، إذ كان ١٥ مليوناً. تصلح المقارنة 
عند  المنطقة.  تاريخ  من  سابقة  فترات  مع  أيضاً 
الفتح الــعــربــي، كــان عــدد سكان المــشــرق العربي 
خـــمـــســـة مــــلايــــين. وهـــــو أقـــــل مــــن عــــددهــــم خـــلال 
الحقبة البيزنطية، لأنّ النصف الثاني من القرن 
والــزلازل.  الطاعون  فترات  توالي  شهد  السادس 
قد  الأخيرة  هذه  كانت  مصر،  العرب  فتح  وحين 
فــقــدت ثلث سكانها بــالــطــاعــون. وفــي عــام ٩٠٠، 
كان  العربي،  الحكم  من  عاماً   ٢٥٠ نحو  بعد  أي 
عدد سكان سوريا الكبرى أربعة ملايين. حصل 
الانــهــيــار الــديــمــوغــرافــي الــشــديــد خـــلال الــقــرون 
التالية، واستمر حتى مطلع الحقبة العثمانية. 

ديموغرافياً  نــمــواً  العثماني  الأول  الــقــرن  عــرف 
ملحوظاً. ثم توقف هذا النمو في مناطق عديدة. 
كـــــان الـــطـــاعـــون لا يــفــتــأ يـــضـــرب المــــــدن الــكــبــرى 

لــــلإمــــبــــراطــــوريــــة، كـــالـــقـــاهـــرة ودمــــشــــق وحـــلـــب، 
ويمحو ما حققته من نمو ديموغرافي. 

عشر.  التاسع  الــقــرن  خــلال  كلها  الأمـــور  تغيّرت 
عــرف ذلــك الــقــرن مــحــاولات بناء الــدولــة ـــــ الأمــة، 
أو الــدولــة الــوطــنــيــة، فــي عــمــوم الــعــالــم، نــقــلاً عن 
النموذج الأوروبي الأصلي. وكان القرن التاسع 
عــشــر الــعــثــمــانــي، وصـــــولاً إلـــى الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى، حقبة محاولات فاشلة من قبل السلطنة 
وإن  حديثة،  أمة  ـــــ  دولــة  إلى  للتحوّل  العثمانية 

متعددة الإثنيات، على الطراز الغربي. 
كــــمَــــن الـــفـــشـــل فــــي الـــعـــجـــز عــــن تـــحـــديـــث جــهــاز 
تحقيق  في  دوراً  الدولة  وإعطاء  الإداري،  الدولة 
العديد  فــي  الأمــر  كــان  كما  المــتــأخــر»،  «التصنيع 
مــن الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، بــالإضــافــة إلــى الــيــابــان، 
في تلك الحقبة. حاولت الدولة العثمانية إجراء 
عملية «تحديث دفاعية» من خلال «التنظيمات» 
التي أُقرّت صيغتها الأولى في ١٨٣٨، وصيغتها 
الــثــانــيــة فـــي ١٨٥٦. أعـــطـــت تــلــك «الــتــنــظــيــمــات» 
حــقــوقــاً مــتــســاويــة لمــواطــنــي الــســلــطــنــة، بــصــرف 
النظر عن الإثنية والطائفة والمذهب. لكن تطبيق 
ذلـــك المـــشـــروع الإصـــلاحـــي ووجِـــــه بــرفــض نخب 
السلطة  وعجزت  لتنفيذه.  وعرقلتها  لــه،  كثيرة 
المـــركـــزيـــة عـــن فـــرضـــه عــلــى الــجــمــيــع. واســـتـــدرج 
حركات اجتماعية استقوت به. وقد جعل ضعف 
في  الثمن،  تدفع  الحركات  تلك  المركزية  السلطة 
مواجهة النخب المتضرّرة من الإصــلاح. من بين 

تلك الأثمان مذابح ١٨٦٠ في لبنان.

الفشل في «التصنيع المتأخر»
اكــــتــــفــــت الـــســـلـــطـــنـــة عــــلــــى مـــــــدى أكــــثــــر مـــــن قــــرن 
وتأبيد  القائم  الوضع  على  الحفاظ  بمحاولات 
يستفيد  الــذي   (Social control) السيطرة  نظام 
 Zero) مــنــه الأعــــيــــان، الـــــذي كــــان بـــــدون مــــــردود
sum) على صعيد التنمية. بقي الأعيان يجبون 
الضرائب قبل «التنظيمات» وبعدها، ويهدرون 
الاستعراضي  الإنــفــاق  فــي  الاقــتــصــادي  الفائض 
لــلــبــقــاء فـــي الـــســـاحـــة. لـــم تــهــتــم الــــدولــــة بــبــلــورة 
 Economic) اقـــتـــصـــادي  تــحــويــل  اســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي  الــــــــدول  شـــاكـــلـــة  عـــلـــى   (transformation

«التصنيع  تحقيق  تــحــدي  أمـــام  نفسها  وجـــدت 
المــتــأخــر» والـــخـــروج مــن الــتــخــلّــف. وفـــي الــبــلــدان 
اعتماد  الأمــر  تطلّب  المقاربة،  هذه  اعتمدت  التي 
حــمــائــيــة مــتــشــدّدة، ووقــــوف الـــدولـــة إلـــى جانب 
المنتجين ودعمهم بشتى الوسائل، لبناء القدرة 

الإنتاجية الوطنية. 
ظهر عجز السلطنة العثمانية في أوضح صورة 
بــقــبــولــهــا إبــقــاء حــالــة حــريــة/ تـــبـــادل، وتــوســيــع 
نــطــاق هــذه الــحــريــة، لمصلحة الــقــوى الأوروبــيــة 
بوصفها  السلطنة،  أراضـــي  تهمها  كــانــت  الــتــي 
مـــصـــدراً لـــلـــمـــواد الأولــــيــــة الـــزراعـــيـــة، وكـــأســـواق 
لــــصــــادراتــــهــــا. طـــبّـــقـــت الــســلــطــنــة مــــبــــدأ الــــدولــــة 
المرفوعة»  ومبدأ «اليد  الاقتصاد،  في  الليبرالية 
فــي عــلاقــة الــدولــة مــع المنتجين. تــركــت المنتجين 
المـــحـــلـــيـــين، حـــيـــث كــــانــــوا مــــوجــــوديــــن، يــنــزعــون 

شوكهم بأيديهم. 
هؤلاء المنتجون كانوا كثرة في لبنان. جعلتهم 
حـــريـــة/ تـــبـــادل المـــفـــروضـــة قـــســـراً عــلــى المــنــطــقــة، 
وتخلّي الدولة عنهم، يهاجرون بكثافة ضربت، 
فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن، كـــل مـــا كـــان تحقق 
خلال القرن التاسع عشر من تراكم ديموغرافي. 
التقليدية  والحرف  المهن  التبادل  حرية  ودمّــرت 
في المدن السورية العريقة، وأحلّت محلها سلعاً 

مستوردة، وكانت وراء مذابح حلب ودمشق. 

تجربة محمد علي باشا
كــانــت تــجــربــة مــحــمــد عــلــي بــاشــا فـــي مــصــر من 
الـــتـــجـــارب المـــبـــكـــرة فــــي بـــنـــاء الــــدولــــة الــوطــنــيــة 
الــحــديــثــة. أزال الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، 
وجعل الدولة قائدة لمشروع «التصنيع المتأخر»، 
القوى  كــلّ  عليه  تكالبت  الحديثة.  الــدولــة  وبناء 
الــعــظــمــى لـــضـــرب تــجــربــتــه، ولإبــــقــــاء الــســلــطــنــة 
بــوصــفــهــا «رجــــلاً مــريــضــاً» مــســلــوب الإرادة في 
العلاقات الدولية. قايضت إنكلترا الاستعمارية 
الدعم الذي وفرته للسلطنة لدحر إبراهيم باشا، 
على  التبادل  تحرير  أهمها  لعل  شتى،  بمنافع 
نحو إضــافــي مــع الــغــرب، ووضـــع كــامــل أراضــي 
الــســلــطــنــة فـــي خـــدمـــة الاقـــتـــصـــادات الأوروبــــيــــة. 
وحين عادت السلطنة إلى بلاد الشام في ١٨٤٠، 
إبراهيم  مواجهة  فــي  انــدحــرت  قــد  كــانــت  بعدما 
المنطقة  على  سيادتها  تتقاسم  أن  قبلت  بــاشــا، 
تحوّلت  بــل  الأوروبــيــة.  الاستعمارية  الــقــوى  مــع 

إلى نوع من وكيل لتلك القوى في المنطقة.

نمو  لكبح  العثماني  الإســلام»  «دولة  شعار 
الدعوة القومية العربية

كان ينبغي طمس كلّ ذلك العجز في بناء الدولة 
الوطنية وتوفير مقوماتها الاقتصادية، والعجز 
السلطان  وجد  المتأخر».  «التصنيع  تحقيق  عن 
عبد الحميد الثاني الحل في الترويج للسلطنة 
على نحو غير مسبوق بوصفها «دولة الإسلام»، 
والفالتة  المتغطرسة  وقـــواه  الــغــرب  مواجهة  فــي 
مــن عقالها. كــان لا بــد مــن تعويض عجز «رجــل 
أوروبـــــا المـــريـــض» وخــضــوعــه الــذلــيــل لإمــــلاءات 
الدفاع  ميدان  في  بالمزايدة  الاستعمارية،  القوى 
عـــن الــــديــــن. كــــان الـــهـــدف مـــن ذلــــك أيـــضـــاً سحب 
الــبــســاط مــن تــحــت أرجـــل الــنــخــب الــعــربــيــة التي 
كانت قد بدأت تكتشف هويتها المستقلة وتفكر 

تريد سياسة أردوغان 
استعادة أمجاد السلطنة عبر 

ممارسة نفوذ في المحيط 
العربي يخدم إسرائيل

الجيش والنظام الجمهوري العربي

أصوات السلطة

رأي
تركيا والدولة الوطنيّة في سوريا
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بمستقبل مختلف للعرب. 
لــــم يـــجـــد الــــذيــــن انـــقـــلـــبـــوا عـــلـــى الـــســـلـــطـــان عــبــد 
الــحــمــيــد الـــثـــانـــي غــيــر «الـــطـــورانـــيـــة» بـــديـــلاً من 
الــــرابــــطــــة الـــديـــنـــيـــة، لــتــحــقــيــق وحــــــدة مـــكـــوّنـــات 
النخب  مع  الشرخ  زيــادة  في  أسهموا  السلطنة. 
الــعــربــيــة، وكـــانـــوا وراء انــــدلاع الـــثـــورة الــعــربــيــة. 
وحــين سقطت كــلّ الأوهــام بإمكان الحفاظ على 
إلى  التركية  النخب  انكفأت  الإمبراطورية،  أرث 
مشروع دولة ـــــ أمة متجانسة إثنياً، على شاكلة 
مــا هــو مــوجــود فــي الـــغـــرب، كـــان ثــمــنــه تطهيراً 

إثنياً للأرمن، تحوّل إلى عملية إبادة لهم. 

تركيا «الكمالية»
بانقلاب  الــتــركــي  الجيش  فيها  تــدخّــل  مــرة  آخــر 
عــســكــري لمــنــع نــشــوب الــحــرب الأهــلــيــة، كـــان في 
 ،١٩٦٠ انقلاب  أولها  كــان  تجربة  استعاد   .١٩٨٠
الأدبيات  في  يصنّف  بات  نموذجاً  منه  وجعلت 
المــتــخــصّــصــة فــي فــئــة الأنــظــمــة الــعــســكــريــة التي 
تــتــولــى الــرقــابــة عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي المــدنــي 
بــأنّ  الــتــجــارب  هـــذه  تتميز   .(Gardian Regime)
الـــعـــســـكـــر يـــتـــدخـــلـــون لمـــنـــع الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة أو 
من  يكفي  ما  إلا  السلطة  في  يبقون  ولا  لوقفها، 
الـــوقـــت لإعـــــادة الأمـــــن والـــنـــظـــام، وإعــــــادة صــوغ 
تقوم  قاعدة  وفق  ذلك  ويكون  السياسي.  النظام 
يدفعون  الــذيــن  والأفـــــراد  الأحــــزاب  معاقبة  عــلــى 
بــبــلادهــم لــولــوج أتـــون الانــقــســام الأهــلــي. ومنذ 
الأول  التركي  الرئيس  مندريس،  عدنان  تجربة 
الــذي  السياسية  التعددية  إدخـــال  مــن  المستفيد 
حققه عصمت إينونو، وريث مصطفى أتاتورك، 
فــهــم الــجــيــش الــتــركــي إلـــى أيـــن يــمــكــن أن يذهب 

الساسة المدنيون لتحقيق مآربهم. 
الأمر المثير أيضاً للاهتمام في التجربة التركية، 
هو صدقيتها كدولة قانون. يمارس القضاء إلى 
مكر  مــن  للمجتمع  الحامي  دور  العسكر  جانب 
التركي  الجيش  صان  وقد  المدنيين.  السياسيين 
منذ ١٩٢٣، حتى اليوم، وحدة تركيا كدولة وأمة، 
السياسية  التنمية  تحقيق  في  الفضل  له  وكــان 
السياسية  المــشــاركــة  تــأمــين  بمعنى  الــبــلــد،  لــهــذا 
لــعــمــوم المــواطــنــين، مــع مــا يعني ذلـــك مــن حرية 

تعبير وتعددية حزبية وتداول للسلطة. 
تـــضـــامـــن الـــكـــثـــيـــرون مــــع تـــركـــيـــا لأنّــــهــــا أظـــهـــرت 
تجربة ناجحة في بناء الدولة، واعتمدت نظاماً 

سياسياً ديموقراطياً وعلمانياً.

تركيا الحالية، أو بماذا يعدنا أردوغان
الـــعـــلاقـــات  وإدارات  أجــــهــــزة  مـــوظـــفـــو  اســـتـــفـــاد 
استخبارات  كما  الغربية،  الــدول  في  الخارجية 
هــــــــذه الـــــــــــدول عــــلــــى نــــحــــو غــــيــــر مـــــســـــبـــــوق، مــن 
الإســـــهـــــامـــــات الــــنــــظــــريــــة فـــــي مــــيــــاديــــن الـــعـــلـــوم 
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي تــؤكــد دور الأفـــكـــار فــي بناء 
الـــواقـــع وفـــي تــغــيــيــره. كـــان الــخــطــاب الــــذي يــراد 
للرأي العام في العالم العربي أن يتشرّبه ويعمل 
تكون  هويات  بناء  إلــى  يرمي  الــذي  هو  بوحيه، 
نقيض الدولة الوطنية، وتكون مقدمة لضربها 

حيث هي موجودة بالفعل. 
لـــم تــكــن تــصــريــحــات أردوغــــــــان بـــشـــأن ســـوريـــا، 
وخـــــصـــــوصـــــاً دخــــــولــــــه عـــلـــنـــاً بـــــــــــازار تــصــنــيــف 
وليدة  ومذهبية،  دينية  قــاعــدة  على  المــواطــنــين، 
نقص في المعرفة، أو زلاّت لسان. كان المراد إحلال 
طريقة جــديــدة فــي النظر إلــى الأمــــور، يـــراد بها 
خطاباً  اعتمد  مــحــدّدة.  سياسية  أجــنــدة  إنــتــاج 
ينتزع شرعية الدولة الوطنية. وقد استخدم لغة 
الشحن المذهبي والطائفي، في وقت كان فيه هذا 
الشحن هو أخطر سلاح يمكنه استخدامه تجاه 

سوريا. 
لم يتوقف الأمــر على تصريحات وإمـــلاءات، بل 
تـــجـــاوزه إلـــى أفـــعـــال. تــبــينّ فــي مــنــاســبــة معركة 
العدّة  أعــدوا  قد  كانوا  الأتـــراك  أنّ  الشغور  جسر 
لــتــدخّــل فــي ســوريــا يــنــطــوي عــلــى إقــامــة منطقة 
على  الأطلسي،  للحلف  تدخّلاً  ويتضمّن  عازلة، 
شاكلة ما حصل في ليبيا. تدخلت إيران بحزم، 
وهـــــــددت الأتــــــــراك بــقــصــف الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة 
والـــــوجـــــود الأطـــلـــســـي عـــلـــى الأراضــــــــي الــتــركــيــة 
الــذي  هــو  التهديد  هــذا   .(٢٠١١/٦/٢٤ (الأخــبــار، 
جــعــل الأتـــــراك يــنــكــفــئــون عــن تنفيذ الــســيــنــاريــو 
الذي جعل منهم أدوات التدخل الغربي، لضرب 

وحدة سوريا وتدمير الدولة الوطنية فيها.
رمـــت ســيــاســة أردوغــــــان المــتــعــلــقــة بــســوريــا إلــى 
اســتــعــادة أمــجــاد الــســلــطــنــة، مــن خـــلال ممارسة 
نـــفـــوذ فـــي المــحــيــط الـــعـــربـــي، يـــوضـــع فـــي خــدمــة 
السياسات الغربية وإسرائيل، كما كان الأمر في 

القرن التاسع عشر. 
هناك بوصلة وحيدة يسترشد بها كلّ الشرفاء 
الـــــعـــــرب، هــــي المــــوقــــف مــــن الـــــصـــــراع الـــعـــربـــي ـــــــــــــ 
الإسرائيلي. وقد رسب أردوغان وحزبه في هذا 
الامــتــحــان. مــن الآن فــصــاعــداً، الــحــذر مــن الأتـــراك 

ينبغي أن يكون هو القاعدة.   
* أستاذ جامعي لبناني رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)



على الغلاف

العالم

«مؤتمر ليفي» السوري: 
نجوم وكومبارس ومبايعة 

«صداقته»  مه نجم «الفلاسفة الجدد»، الفرنسي المعروف بـ
ّ

شهدت باريس أول من أمس مؤتمراً نظ
العزيزة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، برنار هنري ـــــ ليفي، كان يفترض أن يكون تضامنياً مع المعارضة 

السورية. مؤتمر يصلح لأن يكون سيناريو لفيلم ساخر، نظراً لما تخلّله من مزايدات كاريكاتوريّة 

باريس ــــ عثمان تزغارت 

سوريا»،  مع  التضامن  «مؤتمر  استقطب 
الــــذي نُــظــم مــســاء أول أمـــس فـــي بــاريــس، 
 La règle «بدعوة من مجلة «قاعدة اللعبة
الفرنسي  الــكــاتــب  يــديــرهــا  الــتــي   ،«du jeu
برنار هنري ـــــ ليفي، جمهوراً غفيراً، غصّت 
به قاعة سينما «سان جيرمان»، في الحي 
الـــلاتـــيـــنـــي مــــن عـــاصـــمـــة الأنـــــــــوار. وكـــانـــت 
شهادات  الفعالية  هــذه  فــي  الأبـــرز  المحطة 
مؤثرة عن عمليات القمع والتنكيل كتبتها 
مجموعة من أطفال درعا وشبابها، قرأتها 
النجمة السينمائية جين بيركين والمخرج 

كزافييه بوفوا (صاحب «بشر وآلهة»). 
كـــكـــل نــــشــــاط يــنــظــمــه عــــــــرّاب «الـــفـــلاســـفـــة 
ـــ لـــيـــفـــي، لــــم يـــخـــل هـــذا  ـــ ـــ ـــ الـــــجـــــدد»، هـــنـــري ـ
المؤتمر من المفارقات المثيرة للجدل. فرغم 
أن شــخــصــيــات مـــعـــارضـــة ســـوريـــة بــــارزة 
اعـــتـــرضـــت عـــلـــيـــه ودعـــــــت إلــــــى مــقــاطــعــتــه 
افــتــتــح   ،(١٤٥٢ عـــــدد  «الأخــــــبــــــار»  (راجـــــــع 
أول  هــذا  إن  بالقول  المؤتمر  ليفي  ـــــ  هنري 
تجمع من نوعه يلتئم فيه شمل المعارضة 
في  لــيــعــود  أطــيــافــهــا،  بمختلف  الــســوريــة 
نــهــايــة المــؤتــمــر، ويــعــتــذر لأنّ الــعــديــد من 
رمـــوز المــعــارضــة الــســوريــة الــذيــن حضروا 
الــلــقــاء، لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن الـــكـــلام، بــحــجــة... 

ضيق الوقت! 
المؤتمر  بها  حفل  التي  الكثيرة  المغالطات 
بــــدأت بــشــريــط عُــــرض فــي الافــتــتــاح، على 
المتظاهرين  قمع  أعمال  يصوّر  أنه  أساس 
في سوريا، وإذا به يتحوّل إلى مرافعة ضد 
القومية العربية، بوصفها «سبب التسلط 
والاستبداد»!. لم يقتصر الأمر على انتقاد 
حزب البعث السوري، بل تم إقحام جمال 
مصر  مع  الوحدة  أن  بحجة  الناصر،  عبد 
(لا الانقلابات العسكرية) هي التي قضت 
شرط  لأن  سوريا،  في  الديموقراطية  على 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر لـــلـــوحـــدة كــــــان وضــــــع حــد 
سوريا!  في  التعددية  البرلمانية  للتجربة 
وقــــــــارن الـــشـــريـــط ذاتـــــــه بــــين أعــــمــــال قــمــع 
المتظاهرين في سوريا مع الإبادة النازية. 
الــشــيء الـــذي أثـــار حفيظة بــرنــار شالشا، 
الـــكـــاتـــب المــــعــــروف بــمــيــولــه الــصــهــيــونــيــة، 
تنظيم  فــي  ليفي  ـــــ  هــنــري  بــرنــار  وشــريــك 
هذا المؤتمر وتنشيطه، فاعتذر الأخير عن 
ذلك، قائلاً إنه «لا يجوز مقارنة ما هو غير 
قــابــل لــلــمــقــارنــة»!. وأضــــاف: «نــحــن نأسف 
الشريط،  هــذا  أعـــدّ  مــن  لسنا  فنحن  لــذلــك، 
ما  مسؤولية  المنظمة  اللجنة  تتحمل  ولا 

ورد فيه». 
لا شــــك فــــي أن دافــــــع بــــرنــــار شـــالـــشـــا هــنــا 
لــــم يـــكـــن الــــحــــرص عـــلـــى المـــوضـــوعـــيـــة أو 
الاعــــتــــراض عــلــى المــبــالــغــة الـــواضـــحـــة في 
يتسم  ما  رغــم  ـــــ  سوريا  في  القمع  مقارنة 
النازية.  بالمحرقة  ـــــ  ودمــويــة  عنف  مــن  بــه 
إلا أن سبب الاعــتــراض، بالنسبة إلــى هذا 
أن «آلام «الــشــعــب  المــتــطــرف،  الــصــهــيــونــي 
فوق  لأنها  مقارنتها،  يمكن  لا  الــيــهــودي» 

كل آلام البشرية». 
هذه الخلفية الصهيونية لم تلبث أن برزت 
مجدداً في أروقة المؤتمر، حين قامت فتاة 
سورية من الجمهور، وغادرت القاعة قائلة 
بغضب: «لا يوجد أي معارضين سوريين 
فــي هـــذه الــقــاعــة، كــل مــن هــنــا صــهــايــنــة»!. 
ورغـــــم أن غــالــبــيــة الـــحـــضـــور قــابــلــت ذلــك 

عــربــيــة  دولاً  أن  زاعـــمـــاً  الــــســــوري،  الــنــظــام 
عدة تؤيد رسمياً المطالب الغربية برحيل 
بـــشـــار الأســــــد عــــن الـــحـــكـــم. وأمـــــــام تــمــلــمــل 
القاعة، أضاف: «يمكن أن أعطيكم نموذجاً 

عن ذلك: تركيا مثلاً»!. 
للحكومة  الأســبــق  الرئيس  اخــتــار  بـــدوره، 
الــفــرنــســيــة، الاشـــتـــراكـــي لـــــوران فــابــيــوس، 
الاحتجاجات  بــدأت  قــائــلاً: «حــين  الفكاهة 
في سوريا، لم يكن أحد يتصور أن الأمور 
وأذكــر  الــدمــوي،  المنحى  هــذا  مثل  ستأخذ 
أن دبلوماسياً مرموقاً أكد لي أن الرئيس 
بشار الأسد لا يمكن أن يكرّر ما حدث في 
حجته  وكــانــت  ليبيا،  أو  مصر  أو  تــونــس 

أن الأســد اخــتــار دراســـة طــب العيون، لأنه 
الاختصاص الجراحي الأقل دموية!». 

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، دعــــــــا رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الفرنسي  البرلمان  في  الخارجية  العلاقات 
ســلاح  إشــهــار  إلـــى  بونياتوفسكي  أكــســل 
على  الــســوري،  النظام  وجــه  في  العقوبات 
قــاعــدة أن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة أثبتت 
فــاعــلــيــتــهــا فـــي إيــــــران، حــيــث «الـــنـــظـــام في 
الانهيار،  على  ويــشــارف  يحتضر  طــهــران 
حطّمته  الــتــي  الــدولــيــة  الــعــقــوبــات  بفضل 

اقتصادياً». 
في غضون ذلك، كانت الناشطة النسائية 
ذات الأصل الجزائري، فضيلة عمارة، التي 

معظم المعارضين 
السوريين لم يتمكنوا من 

إلقاء كلمة بحجة ضيق 
الوقت!

فتاة سورية من الجمهور 
مغادرةً القاعة: لا يوجد 
معارضون سوريون هنا 

بل صهاينة 

هنري ـــ ليفي متحدثاً عن سوريا في باريس أول من أمس (برتران غاي ــ أ ف ب)

بــالــضــحــك والــســخــريــة، لـــم يــتــمــالــك بــرنــار 
التذكير  «أودّ  قــائــلاً:  التعليق  عــن  شالشا 
بأن كلمة صهيونية هي المصطلح المهذب 
الــــذي يُستعمل فــي أدبـــيـــات الــبــعــض بــدل 
كــلــمــة يــــهــــودي»!. عــنــدهــا، انـــبـــرى شخص 
فــرنــســي مــن الــجــمــهــور لــلــرد عــلــى شالشا 
بـــحـــدّة: «عــــمَّ تــتــحــدث؟ لا أحـــد تــحــدث عن 
عن  يتحدث  مــن  أن  أذكّـــرك  أن  أودّ  اليهود! 
فسوريا  فــراغ،  من  يتحدث  لا  الصهيونية 
صهيونية  دولــة  مــن  محتلة  أراض  لديها 

اسمها إسرائيل!». 
وجـــريـــاً عــلــى عـــادتـــه، ســعــى بـــرنـــار هــنــري 

ـــــــــــــ لــيــفــي إلـــى اســتــقــطــاب الأضــــــواء، مــركــزاً 
عــلــى كـــون هـــذا المــؤتــمــر قــد حــظــي بتأييد 
الفرنسية،  السياسية  الشخصيات  أبـــرز 
مــــن الـــيـــمـــين والـــيـــســـار عـــلـــى الـــــســـــواء. أمـــا 
المــــــعــــــارضــــــون الــــــســــــوريــــــون، فــــقــــد كــــانــــوا 
أشــبــه بــالــكــومــبــارس، حــيــث أُفــســح المــجــال 
لـــســـبـــع شـــخـــصـــيـــات فـــرنـــســـيـــة لــلــتــحــدث 
طــويــلاً، وقُــرئــت خــطــابــات تــأيــيــد مــن ست 
شـــخـــصـــيـــات فـــرنـــســـيـــة أخــــــرى لــــم تــتــمــكــن 
بضيق  التحجّج  تــم  بينما  الــحــضــور،  مــن 
الــوقــت لــعــدم إفــســاح المــجــال للشخصيات 

السورية المعارضة كي تتناول الكلمة. 
تـــحـــدث لــيــفــي فـــي الـــبـــدايـــة عـــن بـــيـــان قــال 
إنــــــه اشــــتــــرك فــــي صـــيـــاغـــتـــه مــــع عــــــدد مــن 
الشخصيات الثقافية المرموقة، من سلمان 
رشــدي إلــى أمبرتو إيكو، ومــن وودي ألن 
إلــى عــامــوس عـــوز، لمطالبة مجلس الأمــن 
الــدولــي بــإصــدار قـــرار يــديــن أعــمــال القمع 
في سوريا. ثم وعد بأن «يكون هذا المؤتمر 
بــدايــة حملة لــن تتوقف ســوى يــوم يغادر 

بشار الأسد الحكم». 
وفـــــي كــلــمــتــه، اعــــتــــرض وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي الــســابــق، بــرنــار كــوشــنــيــر، على 
السوري  النظام  ترى  التي  الرائجة  الفكرة 
عامل توازن واستقرار في المنطقة، مشيراً 
إلـــى أنّ الــديــمــوقــراطــيــة هــي أفــضــل خدمة 
يمكن تقديمها للسلام في الشرق الأوسط، 
من  الديموقراطي  التحول  دعــم  يجب  لــذا 
حزب  ـــــ  إيـــران  ـــــ  ســوريــا  مــحــور  كسر  أجــل 
الــلــه». وفـــي الــســيــاق، شـــدّد كوشنير على 
الديكتاتورية  إن  الــقــول  المغالطة  «مــن  أن 
تعني  فــالــديــمــوقــراطــيــة  الأقــلــيــات،  تحمي 
الــتــعــدديــة لا الــطــائــفــيــة». وخــتــم بــالــدعــوة 
إلــى مــزيــد مــن الضغوط والــعــقــوبــات على 
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شهدت دمشق أمس لقاءً تشاورياً جديداً 
من  مستقلون  «بــرلمــانــيــون  عــنــوان  تحت 
أجـــــل ســــوريــــا» بـــمـــشـــاركـــة أكـــثـــر مــــن ٧٠ 
عضو  وقـــال  ســوريــة.  برلمانية  شخصية 
اللجنة التحضيرية للقاء، النائب محمد 
إنترناشونال»  بــرس  «يونايتد  لـ حبش 
«إن المجتمعين يمثلون قيادات سياسية 
يتعرض  بما  معنيون  وهم  واجتماعية، 
له الوطن من أزمة كبيرة»، مشيراً إلى أن 
البرلمان  في  سابقون  أعضاء  «المشاركين 
الــــســــوري ويــمــثــلــون أغـــلـــب المــحــافــظــات، 
وحرصنا على أن يكون بيننا برلمانيون 
مــــن مـــحـــافـــظـــات شـــهـــدت وتـــشـــهـــد عــنــفــاً 
خلال الحوادث، ومنهم من منطقة جسر 
الشغور في محافظة إدلب، ومن محافظة 
من  الــزمــلاء  بعض  اعتذر  بينما  حمص، 

محافظة درعا». 
وأكـــد المــشــاركــون فــي جلسة الافــتــتــاح أن 
التي  الأولــى  اللبنات  لوضع  يأتي  اللقاء 
مــن شــأنــهــا أن تسهم فــي إيــجــاد صيغة 
وطني  لعهد  تــؤســس  متميزة،  برلمانية 
إطــار  فــي  المقبلة  للمرحلة  يهيّئ  نيابي 

من الوضوح والشفافية، وما يمثلها من 
الواقع  أرض  على  بترجمتها  إصلاحات 
فــكــراً وعــمــلاً، وذلـــك بعد يــوم مــن توجيه 
في  الوطني  الحوار  على  الإشــراف  هيئة 
ســوريــا دعــــوات إلـــى نــحــو ١٥٠ شخصاً 
بينهم  من  السوري،  المجتمع  أطياف  من 
شــخــصــيــات مـــن المـــعـــارضـــة فـــي الـــداخـــل 
والــــخــــارج، لــحــضــور الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري 
الـــــــذي ســيــعــقــد فــــي الـــعـــاشـــر مــــن تــمــوز 
الـــحـــالـــي، لــبــحــث أســــس مــؤتــمــر الـــحـــوار 

الوطني الشامل. 
وقالت صحيفة «الوطن» السورية، أمس، 
التنسيق  هيئة  إلـــى  وجــهــت  الـــدعـــوة  إن 
الوطني لقوى التغيير الديموقراطي في 
سوريا المعارضة، والتي تألفت الأسبوع 
المـــاضـــي ويــرأســهــا المــحــامــي حــســن عبد 
الــــعــــظــــيــــم، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الشخصيات المعارضة المعروفة. 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، نـــقـــلـــت «الـــــوطـــــن» عــن 
مـــصـــادر وصــفــتــهــا بــأنــهــا «عــلــيــمــة» إنــه 
جـــــرى «تـــألـــيـــف لـــجـــنـــة مــــن كــــبــــار رجــــال 
الدستور  فــي  للنظر  والتشريع  القانون 

الـــســـوري ومــــا يــمــكــن أن يــطــرأ عــلــيــه من 
تـــعـــديـــلات لمـــواكـــبـــة الـــتـــحـــول نــحــو دولـــة 
ديموقراطية أو العمل على بناء دستور 

جديد لهذه الغاية». 
السوري  الخارجية  وزيــر  نفى  ميدانياً، 
ولــيــد المعلم «وجـــود أي هــجــوم عسكري 
في حماه»، مشيراً في حديث إلى شبكة 
للتقارير  صحة  أنه «لا  إلى  أن»  أن  «سي 
موجود  الــســوري  الجيش  إن  تقول  التي 

في الضواحي». 
وأضــــــــاف «قـــــد تــــكــــون بـــعـــض الــــوحــــدات 
وفــي  إدلــــب،  بــاتــجــاه  تــحــركــت  العسكرية 
من  بــالــقــرب  تمر  أن  عليها  الــحــالــة،  هــذه 
عسكرية  حملة  أي  يــوجــد  لا  لكن  حــمــاه، 
ضد مدينة حماه»، وذلك بعد الأنباء التي 
المدينة.  في  عسكرية  عملية  عن  تحدثت 
رئيس  عن  برس»  وكالة «فرانس  ونقلت 
رامي  الإنــســان،  لحقوق  السوري  المرصد 
قتلوا  مدنياً   ١١» إن  قوله  الرحمن،  عبد 
بــنــيــران قــــوات الأمــــن فــي مــديــنــة حــمــاه»، 
مــوضــحــاً أن تــســعــة مـــن الــقــتــلــى «قــتــلــوا 
بنيران الأمن السوري وامرأة اغتيلت ثم 

المعلّم ينفي وجود أيّ هجوم عسكري في حماه بعد  سقوط قتلى 
سوريا

وليد المعلم (أ  ب) 

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤



العالم

إلى الواجهة مع مداخلة دومينيك سوبو، 
رئيس جمعية SOS Racisme، الذي هاجم 
«المندسّين» في القاعة  بشدة من وصفهم بـ
من «أذيال النظام السوري»، في إشارة إلى 
بــعــض مــن حـــاولـــوا الــتــعــبــيــر عــن وجــهــات 
نــظــر مــغــايــرة. وجــــزم ســوبــو بـــأن «الــذيــن 
يزرعون  الصهيونية،  عــن  هنا  يتحدثون 
قبور  فــوق  المقيتة  السامية  مــعــاداة  بـــذور 

وأجساد شهداء الثورة السورية». 
ثــــــم جــــــــاء الـــــــــــدور لـــــرمـــــز آخــــــــر مــــــن رمــــــوز 
«الــفــلاســفــة الـــجـــدد»، أنــــدري غــلــوكــســمــان، 
في  ليفي  ـــــ  هــنــري  بــرنــار  مــع  يلتقي  الـــذي 
التيار  مــن  المــقــربــة  الصهيونية  توجهاته 

عناوين  أبــرز  من  والسخرية  «النهفات»  كانت 
مــؤتــمــر بــــاريــــس. عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، افــتــتــح 
نسبها  بمقولة  مداخلته  غلوكسمان  أنـــدري 
ـــراحـــل للنظام  إلــــى مــثــلــه الأعـــلـــى، المـــعـــارض ال
ألكسندر  السوفياتي،  الاتــحــاد  فــي  الشيوعي 
بــاســتــمــرار».  نفسك  «امــتــحــن  سولجنستين: 
وغـــاب عــن «الــفــيــلــســوف الــجــديــد» أن صاحب 
ـــغـــولاغ» اســتــعــار تــلــك المــقــولــة من  «أرخــبــيــل ال
غلوكسمان  بــأن  الحضور  وفــوجــئ  ســقــراط! 
روسيا  على  غضبه  جــام  صــبّ  مداخلته  فــي 
للحظات  الانطباع  ســاد  حتى  ســوريــا،  على  لا 
طويلة بأن الأمر يتعلق بزلة لسان من مخلّفات 
أيـــام الــحــرب الـــبـــاردة، وأن الــهــجــوم يستهدف 
لم  غلوكسمان  لكن  موسكو.  لا  دمشق  نظام 
يلبث أن كشف عن مقاصده، قائلاً: «لا جدوى 
مــن إدانــــة الــطــغــاة، مــا لــم تشمل الإدانــــة حُــمــاة 
العرب  الطغاة  وحماة  ورعاتهم،  الطغاة  هــؤلاء 
اليوم يوجدون في موسكو وبكين». أما رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي 
أكـــســـل بــونــيــاتــوفــســكــي، فـــلـــم يـــعـــر اهــتــمــامــاً 
لــلــقــهــقــهــات والــتــعــالــيــق الــســاخــرة مـــن كــلامــه، 
وواصل مرافعته الحماسية، ليختم قائلاً: «لقد 
الشرقي»!  للاستبداد  حد  لوضع  الأوان  حــان 
مما وضع منشّط النقاش، ألكسي لاكروا، في 
حـــرج. فــحــاول تـــدارك الأمـــر، قــائــلاً: «يــجــب أن 

ندين الاستبداد بكل أشكاله».

«حماة الطغاة في 
موسكو وبكين» 

في  المدينة  شـــؤون  وزيـــرة  منصب  شغلت 
بـــدايـــة عــهــد الــرئــيــس نــيــكــولا ســـاركـــوزي، 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي جــــازفــــت بـــالـــحـــديـــث عــن 
ـــــدت دعــمــهــا  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ أكّ
وعبّرت  العربي»،  الديموقراطي  «الربيع  لـ
عـــن اعـــتـــزازهـــا بــــــــالأدوار الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الــنــســاء الــعــربــيــات فــي الـــثـــورات الــجــاريــة، 
داعــــيــــةً إلــــى «دعـــــم الــتــطــلــعــات المــشــروعــة 
لــجــمــيــع الــشــعــوب الــعــربــيــة نــحــو الــحــريــة 
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، بــمــن فـــي ذلــــك الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي يـــجـــب عــلــيــنــا تــأيــيــد 

حقوقه في التحرر والعيش الكريم». 
عادت  ما  سرعان  الصهيونية  النبرة  لكن 

الليكودي. لكن غلوكسمان، بخلاف هنري 
يشتهر  الــيــســاريــة،  يــدّعــي  الــــذي  لــيــفــي،  ـــــ 
بــفــكــره الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، حــيــث تنصبّ 
أعماله أساساً في محاربة الماركسية. وقد 
والسبعينيات،  الستينيات  خلال  اشتهر، 
المموّلة  الدعائية  الحملات  فــي  باشتراكه 
مــــن الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
لمعاداة الاتحاد السوفياتي، وتبرير جرائم 

الطُغم العسكرية في أميركا اللاتينية. 
لرسائل  قـــراءات  المــداخــلات  هــذه  وتخللت 
تأييد من عدد من الشخصيات السياسية 
الفرنسية التي لم تتمكن من الحضور، وفي 
مقدمتها مرشحو الرئاسة مارتين أوبري 

وفرانسوا بايرو وفرانسوا هولاند، فضلاً 
عن عمدة باريس، برتران دي لانويه، الذي 
وجّــه كلمة للمؤتمر قال فيها إن «باريس 
من  السوريين  واللاجئين  المعارضين  تعدّ 
دفع  كــلام  ذراعــيــهــا».  لهم  وتفتح  أبنائها، 
بالسينمائي غزافييه بوفوا إلى التعليق، 
فــي خــتــام تــلاوتــه لــشــهــادات أطــفــال درعــا، 
قــائــلاً: «خـــلال الــنــشــاطــات الــتــي قمنا بها 
اللاجئين  مــع  تضامناً  كــالــيــه،  منطقة  فــي 
أنهم  لمجرد  رفاقنا  بعض  سُجن  الأفــغــان، 
شحنوا هواتف بعض اللاجئين. لذا، حين 
ستحتضن  بــاريــس  إن  لانــويــه  دي  يــقــول 
اللاجئين السوريين، أود أن أقول له إن بين 

الأفعال والأقوال هوّة شاسعة». 
وقـــــــد اقــــتــــصــــرت مــــــداخــــــلات المــــعــــارضــــين 
الــســوريــين عــلــى لمـــى الأتـــاســـي (ابـــنـــة عبد 
الحميد الأتاسي)، رئيسة جمعية «سوريا 
المــقــداد،  وأشـــرف  ديموقراطية»،  فرنسا:  ـــــ 
خـــــال الـــطـــفـــل الـــشـــهـــيـــد حــــمــــزة الــخــطــيــب، 
المقيم  الإعلامي  الكاتب  كركوتي،  ومحمد 
في لندن، ورضــوان باديني، ممثل الأكراد 
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المنبثقة عن «مؤتمر أنطاليا». 
وكانت شهادة خال الطفل حمزة الخطيب 
لـــحـــظـــة مــــؤثــــرة جـــــــداً، وكــــانــــت أقـــــــوى مــن 
كـــل الــخــطــب الــســيــاســيــة الــتــي طــغــت على 
جان  بمقولة  بالاستشهاد  بــدأت  المؤتمر. 
جـــــاك روســــــو عــــن أن «المـــجـــتـــمـــع يـــجـــب أن 
يُــحــكــم مــن جميع مــكــونــاتــه». وعــبّــرت عن 
الطائفية،  والتلاعبات  للمقاربات  رفضها 
قــــائــــلــــة: «مـــــــا يــــحــــدث فـــــي ســـــوريـــــا ثـــــورة 
شعبية، لا خلفيات طائفية أو عرقية لها. 
وهـــي ثـــورة تــهــدف إلـــى بــنــاء ســوريــا حــرة 
أو  للتسلط  فيها  مكان  لا  وديــمــوقــراطــيــة، 

الطائفية». 
لــــكــــن المـــــــداخـــــــلات الـــــســـــوريـــــة ســـــرعـــــان مــا 
وقــعــت هــي الأخــــرى فــي الــطــابــع الــتــراجــي 
على  الغالبة  السمة  كان  الــذي  كوميدي،  ـــــ 
قال  مداخلته،  ففي  المؤتمر.  هــذا  فعاليات 
رضــــــوان بـــاديـــنـــي، الـــــذي تـــحـــدث بــوصــفــه 
مـــمـــثـــلاً لـــــلأكـــــراد فــــي ائــــتــــلاف المـــعـــارضـــة 
الــســوريــة المنبثق عــن «مــؤتــمــر أنــطــالــيــا»، 
قائلاً «أنا ككردي محروم منذ ٣٤ سنة من 
أبسط حقوقي كمواطن سوري». لكنه بعد 
لرئيس  مستفيضاً  مديحاً  كــال  دقيقتين، 

الحكومة التركي رجب طيب أردوغان! 
أمـــــــا الإعــــــلامــــــي مـــحـــمـــد كـــــركـــــوتـــــي، فــقــد 
اتــســمــت مــداخــلــتــه بــطــابــع إنـــشـــائـــي من 
كلامه  افتتح  إذ  المبكي،  ـــــ  المضحك  النوع 
بــشــكــر «فــرنــســا الــقِــيــم، شــعــبــاً وحــكــومــة، 
الشعب  جانب  إلــى  المشرفة  وقفتها  على 
الــــســــوري». تــحــيــات أرفــقــهــا بــكــلام أدبـــي 
مـــن نــــوع «فــــي ســـوريـــا الـــيـــوم ظــــلام يــعــمّ 
الدماء  مــن  متدفق  وسيل  النهار،  عــز  فــي 
الغزيرة، فيما الطاغية يقف باسم الثغر، 
كما لــو كــان يتأمل أســرابــاً مــن الفراشات 
الجميلة التي تحلق بسلام». وفيما كانت 
الفكرة  إيــصــال  جــاهــدة  تــحــاول  المترجمة 
بأقل «الخسائر»  الفرنسي  الجمهور  إلى 
المــمــكــنــة، أضــــاف أنــــه «فــــي بــلــدي ســوريــا 
إعــصــاراً.  واستمر  خريفاً،  الربيع  انطلق 
قوانين  حتى  يغير  أن  يريد  الطاغية  كأن 
المـــنـــاخ». هــنــا، مـــا كـــان مـــن أحـــد الــظــرفــاء 
«كــــأن الــبــلــد  الــفــرنــســيــين إلا الــتــعــلــيــق بـــــ
يعاني مشكلة كهرباء، لا ثورة شعبية». 

ليفي  ـــــ  هنري  فاجأ  المــؤتــمــر،  ختام  وفــي 
لتلاوة  مجدّداً،  المنصة  باعتلائه  الجميع 
بــــيــــان ســــمــــاه «قَــــــسَــــــم بــــــاريــــــس»، داعـــيـــاً 
الحضور إلــى الاقــتــراع برفع الأيــدي على 
هـــذا الــنــص الــــذي اخــتــتــمــه بــالــدعــوة إلــى 
«شـــرق أوســـط حـــر، شـــرق أوســـط مسالم، 
تــعــيــش فـــيـــه ســــوريــــا الــــحــــرة بـــســـلام مــع 

جيرانها». 
فـــــشـــــل تـــــــــام لمـــــؤتـــــمـــــر لـــــيـــــفـــــي، والــــســــبــــب 
الــرئــيــســي الــحــمــلــة الــتــي قـــادهـــا مثقفون 
ونـــاشـــطـــون ســـوريـــون عــلــى الــفــايــســبــوك 
ضــد المــؤتــمــر ومــقــاطــعــة رمـــوز المــعــارضــة 
السورية المقيمين في باريس وإصدارهم 
بــيــانــاً يــديــن الــلــقــاء، مــمــا عـــزل المــشــاركــين 
الـــــســـــوريـــــين، ومـــنـــهـــم جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان 

المسلمون في شخص ملهم الدروبي. 
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رميت جثتها في نهر العاصي، وأصيب 
أكثر من ٣٥ آخرين بجروح». 

من جهتها، نقلت «رويترز» عن سكان 
وناشطين أن الدبابات السورية طوّقت 
حماه، فيما أشار موقع «سيريا نيوز» 
إلى أن «الوضع متوتر في المدينة، وأن 
بالحاويات  الطرقات  قطعوا  مواطنين 
والإطـــــــارت المــشــتــعــلــة، بــعــدمــا تـــــردّدت 
أنــبــاء عــن وصـــول قطعات مــن الجيش 
إلــــى مــحــيــط المــديــنــة ومـــداخـــلـــهـــا». أمــا 
وكــــالــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس»، فــنــقــلــت 
عـــن رئـــيـــس المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنــســان قــولــه «هــنــاك دفـــاع مــدنــي في 
حـــمـــاه، ونـــــوع مـــن الإصــــــرار عــلــى عــدم 
مــركــبــات  أو  دبـــــابـــــات  لأي  الـــخـــضـــوع 
عسكرية»، وذلك بعدما أعلن المرصد أن 
الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت أكثر 
الأيــام  خــلال  ومتظاهر  ناشط   ٥٠٠ من 
المــاضــيــة، مــطــالــبــاً الــســلــطــات الــســوريــة 
معتقلي  كـــافـــة  عـــن  الــــفــــوري  بــــالإفــــراج 

الرأي والضمير. 
في غضون ذلك، دعا مدير الهلال الأحمر 

الــــســــوري عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــــعــــطــــار، بــعــد 
لــقــائــه نــظــيــره الــتــركــي فــي إقــلــيــم هــاتــاي 
الـــــــذي يــســتــقــبــل الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، 
الــــســــوريــــين إلـــــى الـــــعـــــودة إلـــــى بـــلادهـــم، 
الجميع  ستستقبل  السلطات  أن  مؤكداً 
وتـــضـــمـــن أمـــنـــهـــم، وذلــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــع 
وإن  اللاجئين،  أعــداد  انخفاض  استمرار 
كان بعضهم يعود مجدداً في السر إلى 
التركية  الجهة  من  مــأوى  لإيجاد  تركيا 

بدلاً من مخيمات الهلال الأحمر. 
مــركــز  رئــــيــــس  فـــأعـــلـــن  الأردن،  فــــي  أمــــــا 
الــــجــــســــر الـــــعـــــربـــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة وحــــقــــوق 
الإنسان، المحامي أمجد شموط، أن ١٥٠ 
مــواطــنــاً ســوريــاً فــــرّوا إلـــى الأردن حيث 
يــقــيــمــون حــالــيــاً فـــي مــنــطــقــة المـــفـــرق في 
شخصيات  أعلنت  فيما  صعبة،  ظــروف 
أردنـــيـــة ذات تــوجــهــات بــعــثــيــة وقــومــيــة 
تأليف لجنة شعبية لمساندة سوريا في 
التصدي «للمؤامرة» التي تتعرض لها. 
وفي هذه الأثناء، تجددت المواقف الدولية 
المنتقدة لتعاطي السلطات السورية مع 
مساعد  وأعـــرب  الاحتجاجية.  الحركات 

وزيـــــرة الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، جــيــفــري 
فــيــلــتــمــان، عــن «غــضــب بــــلاده لمــا يجري 
فــي ســـوريـــا»، مــشــيــراً إلـــى أن «أمــيــركــا لا 
تؤيّد أبداً ما تقوم به الحكومة السورية، 
يقود  لا  الأســد  بشار  السوري  والرئيس 

عملية إصلاح». 
وأكــــد فـــي حــديــث إلــــى قــنــاة «الـــجـــزيـــرة» 
أن «المــســؤولــيــة تــقــع عــلــى عــاتــق الشعب 
الــــــســــــوري فـــــي تــــقــــريــــر نـــــــوع الـــحـــكـــومـــة 
الــتــي يــرغــب فيها، ونــحــن نــدعــم الشعب 
الــــســــوري»، فــيــمــا رأى وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي، آلان جــوبــيــه، فـــي بـــيـــان، أنــه 
«مــــــرة أخـــــــرى، اخــــتــــار الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ضد  المسلحة  الــقــوات  واســتــخــدام  القمع 
حقوقه  ممارسة  فقط  يريد  الــذي  شعبه 

الأساسية». 
أمـــــا مـــســـاعـــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــــــوزارة، 
رومــان نـــادال، فأعرب عن أمله أن يتخذ 
مجلس الأمـــن مــوقــفــاً واضــحــاً وحــازمــاً، 
إلى  الأمــن  مجلس  أعضاء  داعياً «جميع 

تحمّل المسؤولية». 
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، أ ب) 

المعلّم ينفي وجود أيّ هجوم عسكري في حماه بعد  سقوط قتلى 

بغداد: ٦٣ قتيلاً وجريحاً 

قُتل ٣٥ شخصاً على الأقل 
وأصيب العشرات في تفجيرين 
انتحاريين استهدفا مؤسسات 

حكومية في منطقة التاجي 
شمال بغداد، في أعنف هجوم 

تشهده بلاد الرافدين منذ مطلع 
تموز الجاري. وأوضحت مصادر 

أمنية أن انفجارين متعاقبين 
استهدفا المجلس البلدي ومكتب 
الجنسية في منطقة التاجي، ما 

أوقع ٣٥ قتيلاً و٢٨ جريحاً. 
(أ ف ب) 

التيار الصدري: بايدن 
آتٍ ليمدّد للاحتلال 

ندّدت الهيئة السياسية للتيار 
الصدري في العراق، أمس، 

بالزيارة المرتقبة لنائب الرئيس 
الأميركي جو بايدن (الصورة) 
لبغداد، والتي يتوقع أن تحصل 

 
ً
خلال الأيام القليلة المقبلة، واصفة
إياها بأنها «غير مرحّب بها على 

جميع الأصعدة». ورأى رئيس 
الهيئة كرار الخفاجي أن هذه 
الزيارة «هي تدخل سافر من 

إدارة دولة الاحتلال في الشؤون 
الداخلية العراقية»، لافتاً إلى أنها 

تندرج في إطار «الضغوط لتمديد 
بقاء قواتها في العراق» إلى ما 

بعد الموعد المحدد لانسحابها في 
نهاية العام الجاري. 

(يو بي آي) 

رئيس برلمان كردستان: 
لين لمغادرة  غير مؤهَّ

الأميركيّين 
رأى رئيس برلمان إقليم كردستان 

العراق، كمال كركوكي، أمس، 
أن الوضع العراقي «غير مؤهل» 

لانسحاب القوات الأميركية المقرر 
نهاية العام الجاري، معرباً عن 

أمله بأن يحصل إجماع سياسي 
على بقائها أو انسحابها. وبرر 
كركوكي ضرورة بقاء الاحتلال 
بالقول إن «العراق لا يزال يعاني 
من العديد من المشاكل ومن عدم 
الاستقرار والحرب مستمرة على 

الإرهاب». 
(أ ف ب) 

غزّة: قتيلان من 
«التوحيد والجهاد» 

اعترفت القوات الإسرائيلية، 
أمس، بقتل مقاتلَين ينتميان «إلى 

جماعة فلسطينية على صلة 
بتنظيم القاعدة» بعد اقترابهما 

من سياج حدودي بين قطاع غزة 
ودولة الاحتلال. وقالت مصادر 

فلسطينية إن الشهيدين وزميلاً 
ثالثاً لهما أصيب في القصف 
ينتمون إلى «جماعة التوحيد 

والجهاد»، وهي جماعة إسلامية 
متشددة معارضة لحركة 

«حماس». 
(رويترز)

عربيات
دوليات

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤



فراس خطيب

رأى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة (أمـــــــــــان)، الــــجــــنــــرال يــائــيــر 
كوخافي، أنه «لا يمكن الاستخفاف برزمة 
الإصلاحات التي قدّمها (الرئيس السوري 
بــشــار) الأســـد» فــي ســوريــا، مشيراً إلــى أنّ 

النظام السوري يتلقى دعماً من إيران.
ونــوّه بــأنّ هــذا الدعم لا يأتي على شاكلة 
وحـــــــدات قـــتـــالـــيـــة، بــــل هــــو دعـــــم بــواســطــة 
«المــــعــــرفــــة والــــتــــقــــنــــيــــات». وتـــــطـــــرق كـــذلـــك 
ـــــــى أن حـــــــزب الـــــلـــــه وإيـــــــــران  كــــوخــــافــــي إل
يـــتـــخـــوفـــان مــــن ســــقــــوط الأســــــــد. وفــــــي مــا 
أن  رأى  مــــصــــر،  فـــــي  بــــــالأوضــــــاع  يـــتـــعـــلـــق 
الإخـــــــوان المــســلــمــين مــســتــعــدون أكـــثـــر من 

غيرهم للانتخابات.
وفي سياق حديثه عن الاحتجاجات ضد 
النظام السوري، قال الجنرال كوخافي إنّ 
من  الــحــل  أنّ  الــيــوم  الأســـد «يفهم  الرئيس 
ناحيته ليس فقط بالأدوات العسكرية، لذا، 
فقد توجّه إلى طريق الإصلاح»، مضيفاً أنّ 
أكثر  له  الجيش  ولاء  اليوم  يصدّق  الأســد 

من ولاء الشرطة.
الاستخفاف  يمكن  «لا  كــوخــافــي،  وحــســب 
بــرزمــة الإصـــلاحـــات الــتــي قــدّمــهــا الأســـد»، 
تتعلق  الإصـــلاحـــات  هـــذه  أنّ  إلـــى  مــشــيــراً 
«بــشــروط الـــرواتـــب، إعــانــات، فتح وكشف 
أماكن عمل»، لكن مع ذلك، «هذه الوسائل 

لا تنجح في إحباط الاحتجاجات».
وعن وضع الجيش السوري، قال كوخافي 
للأسد،  موالياً  يــزال  لا  الجيش  إنّ «معظم 
كذلك  العليا،  المــســتــويــات  فــي  وبــالأســاس 
الجيش الذي يخرج لقمع أعمال الشغب»، 
الأقل  على  يؤمن  الأســد)  متابعاً «أنــه (أي 
فــي هــذه المــرحــلــة بـــأنّ الــحــديــث يــجــري عن 
مــهــمّــة شــرعــيــة لمــنــع وضـــع تــســيــطــر عليه 
من  الفرار  ظاهرة  وعن  جارفة».  تظاهرات 
الــجــيــش الـــســـوري بــواســطــة ضـــبـــاط، قــال 
كوخافي: «لا ظاهرة فرار من الجيش، كان 

العالم

هناك فرار لـ ٢٠ ـــــ ٣٠ ضابطاً».
وفـــــــي تـــــــصـــــــوّره المـــســـتـــقـــبـــلـــي لـــــلأوضـــــاع 
الــســوريــة، قــال رئــيــس «أمــــان» إنــه سيطرأ 
«تــغــيــيــر ذو مــعــنــى عــلــى وضــعــيــة الــنــظــام 
سيضعف جــداً المــحــور الــراديــكــالــي. حتى 
لو بقي الأسد في منصبه»، مضيفاً أن في 
مثل هذه الحالة «وبعد تراجع حجم أعمال 

الشغب، ستكون مكانته غير مستقرة».
ولــفــت كــوخــافــي إلـــى تــأثــيــر مــوســكــو على 
دمــــشــــق، مــبــيــنــاً أن «روســــيــــا تــعــمــل عــلــى 
اســتــقــرار نــظــام الأســــد. مــن ناحيتها، هي 
تــخــشــى مـــن خـــســـارة تــأثــيــرهــا الــحــصــري 
على الــدولــة». وقــال إنّ «إيـــران وحــزب الله 
يخشيان جداً من سقوط الأسد. لذا، تقوم 

إيـــــــران بـــتـــدخـــل عــمــيــق جـــــداً كــــي تــتــراجــع 
أعـــمـــال الـــشـــغـــب. لــكــن لا يـــجـــري الــحــديــث 
نقل  أساساً  بل  إيرانية،  مقاتلة  قــوات  عن 
مــعــرفــة ووســـائـــل». وتــابــع قــائــلاً إن إيـــران 
وحــــزب الــلــه «يـــســـاعـــدان بــفــاعــلــيــة الــنــظــام 
والتأقلم  الشغب  أعمال  لإحباط  الــســوري 
مـــع الأحـــــــداث. إيـــــران وحـــــزب الـــلـــه يــنــقــلان 
لــــســــوريــــا وســـــائـــــل تــــفــــريــــق الــــتــــظــــاهــــرات 

ومعرفة ومساعدة تقنية». 
وقــــال إنّ «الــحــافــز الــعــالــي لإيـــــران وحـــزب 
الله للمساعدة تنبع من تخوفهم العميق 
مــن تــبــعــات الأحـــــداث وبـــالأســـاس خــســارة 
الأحــداث».  وتسرب  السوريين  مع  الشراكة 
وأضـــــــاف: «إنّ إيــــــران تــســتــغــل الأزمــــــة في 

الشرق الأوسط لتعميق تغلغلها في دول 
ومصر  ولبنان  سوريا  منها  وتنظيمات، 
والسودان واليمن وغزة والعراق»، مضيفاً 
أن طـــهـــران «تــعــمــل لــلــتــأثــيــر عــلــى نــتــائــج 
الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــــي مـــصـــر بــواســطــة 

جهود للاتصال بالإخوان المسلمين». 
الأحـــداث  فــي  أيــضــاً  دوراً  لإيــــران  أن  ورأى 
وهي  الإسرائيلية،  الحدود  شهدتها  التي 
«تــعــمــل مــبــاشــرة فـــي لــبــنــان عــلــى تنظيم 
يومي النكبة والنكسة. وهي تبذل جهوداً 
لــلــتــأكــد مـــن أن أحـــــداث احــتــجــاج مـــن هــذا 

النوع تستمر». 
وتــــابــــع كـــوخـــافـــي قــــائــــلاً إنّ هــــنــــاك نــقــلاً 
الله  حزب  إلى  سوريا  من  قتالية  لوسائل 
فــي لــبــنــان، قــائــلاً: «نــحــن نتعقب بتخوف 
أن الــســلاح الــســوري ينقل إلـــى حـــزب الله 
أو لأوســــاط أخـــرى فــي ســوريــا. مــع بــدايــة 
أعــــمــــال الــــشــــغــــب، كــــــان هــــنــــاك مــعــســكــران 
منهما  وســرقــت  للنهب  تعرضا  ســوريّــان 
أســـلـــحـــة خـــفـــيـــفـــة». وحـــــــذر كـــوخـــافـــي مــن 
أن إيـــــران مــســتــعــدة لــلــتــوصــل إلـــى مفاعل 
نووي عسكري خلال عام أو اثنين، مبيناً 
أن الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة انــتــعــشــت من 
أنها  رغــم  عليها،  الاقــتــصــاديــة  الــعــقــوبــات 

كانت مفاجئة بالنسبة إليها.
وعـــن الأوضـــــاع فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، قــال 
تــقــف  الــــتــــي  الــــعــــوامــــل  مـــــن  إنّ  كــــوخــــافــــي 
فـــــي مــــركــــز الأزمـــــــــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
جــمــهــور الــشــبــاب الـــذي خـــرج إلـــى الــشــارع 
والمــنــكــشــف «عــلــى أفـــكـــار غــربــيــة، الــوضــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي، كـــســـر حــــاجــــز الــــخــــوف مــن 
الــــنــــظــــام، تـــوســـيـــع اســـتـــعـــمـــال الـــشـــبـــكـــات 
الاجتماعية والحواسيب، توسع الفجوات 
وعامة  نخبويين  بين  الشعب  طبقات  بين 
شعب. عموماً، يجري الحديث عن أحداث 
معدية». وأضــاف أنّ ما ينتج من هــذا، أن 

«الشارع يجرؤ أكثر والنظام أقل».
«الفرصة  إن  قال  إسرائيل،  إلى  وبالنسبة 
الإيــــجــــابــــيــــة تـــكـــمـــن ربــــمــــا بـــعـــد عــــــدد مــن 
نظام  تطور  وإذا  عندها،  وحتى  السنوات 
«ديموقراطية  ديموقراطي يمكن تعريفه كـ

لايت»».
وعــــن مـــصـــر، قــــال كـــوخـــافـــي إن «الإخــــــوان 
المــــســــلــــمــــين يــــضــــغــــطــــون كـــــــي لا تـــتـــأجـــل 
الانــــتــــخــــابــــات؛ لأنـــهـــم الــــيــــوم هــــم الــجــســم 
الــــوحــــيــــد المـــســـتـــعـــد لــــلانــــتــــخــــابــــات. وفـــي 
المــقــابــل، إن المــجــتــمــع الـــدولـــي يــعــمــل على 
أفضل  تنظيم  لتمكين  الانتخابات  تأجيل 
للقوى المعتدلة». وتابع قائلاً إن «الإخوان 
روا فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة عـــدم  المــســلــمــين قــــــــرَّ
للرئاسة، وفقط للبرلمان،  شخص  ترشيح 
لتخفيف مستوى التخوف منهم»، متابعاً 
سيطرتها  «تفقد  المصرية  الأمــن  قــوات  أن 

على سيناء».

طهران مستعدة 
للتوصل إلى مفاعل 
نووي عسكري خلال 

عام أو اثنين 

إيران وحزب اللّه يخشيان سقوط الأسد
» برزمة الإصلاحات السوريّة

ّ
كوخافي «لا يستخف

قدّم رئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية 

الإسرائيليّة، الجنرال يائير 
كوخافي، عرضاً أمام لجنة 

الخارجية والأمن التابعة 
للكنيست الإسرائيلي أمس، 
تطرق فيه إلى عدة محاور 

متعلقة بالعالم العربي وإيران

تقرير

خلال تظاهرة معارضة للنظام السوري في القاهرة أمس (ناصر ناصر ــ أ ب)
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شمال السودان وجنوبه يعدّان ليوم الانفصال
تضع حكومة جنوب 

السودان اللمسات الأخيرة 
على الاستعدادات للاحتفال 

بانفصال الجنوب يوم السبت 
المقبل، في وقت تواصل فيه 
الخرطوم إجراءاتها للتكيف 

مع اقتطاع جزء واسع من 
أراضيها 

بعد حرب استمرت عقوداً مع الشمال، لم 
يعد لــدى جــنــوب الــســودان ســـوى  ٤ أيــام 
الجديدة،  دولته  ولادة  إعــلان  عن  تفصله 
فيما تشهد الساحة السياسية الجنوبية 
إنـــجـــاز  وراء  ســـعـــيـــاً  مــــتــــواصــــلاً،  حــــراكــــاً 
تــرتــيــبــات مـــا قــبــل الانـــفـــصـــال، ومــحــاولــة 
إيـــجـــاد حــلــول لــتــســويــة عــــدد مـــن المــلــفــات 

الأساسية والاقتصادية العالقة.
وبــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن تــحــديــد اســــم الــدولــة 
السودان»،  جنوب  لتكون «دولــة  الجديدة 
ووضـــع مــســودة الــدســتــور، يبحث برلمان 
جنوب السودان قوانين الهجرة والجنسية 
مع  بالتزامن  الوليدة،  للدولة  والــجــوازات 
كشف وزير الاستثمار، وياي دينق أجاك، 
إعــادة  تعتزم  الــســودان  جنوب  حكومة  أن 
بينها  النفطية،  العقود  بعض  في  النظر 
عقد كبير لشركة «توتال» الفرنسية وذلك 

بعد إعلان الاستقلال عن الشمال.
إدارة  مـــــديـــــر  أعـــــلـــــن  ذلـــــــــك،  غـــــضـــــون  فــــــي 
المصرية  الــخــارجــيــة  وزارة  فــي  الـــســـودان 

السفير محمد مرسي عوض، أن القاهرة 
ســتــعــتــرف بـــدولـــة جــنــوب الــــســــودان يــوم 
الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، وســــتــــحــــوّل الــقــنــصــلــيــة 
المصرية العامة في جوبا إلى سفارة بدءاً 

من اليوم نفسه.
وأعــــــــرب عـــــوض عــــن أمـــلـــه فــــي أن يــســهــم 
إعــــلان الـــدولـــة الــجــديــدة فـــي طـــي صفحة 
الــحــرب الأهلية، وبــدء مرحلة جــديــدة من 
الــتــعــاون بـــين شــمــال الـــســـودان وجــنــوبــه، 
وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلدين 
وفــــي المــنــطــقــة، مـــؤكـــداً أن مــشــاركــة مصر 
فـــــي احــــتــــفــــال أهـــــالـــــي جــــنــــوب الـــــســـــودان 
بــــإعــــلان دولـــتـــهـــم تُـــعـــد تـــرجـــمـــة حــقــيــقــيــة 
مصر  تجمع  التي  الطيبة  العلاقات  لمــدى 

بجنوب السودان منذ مئات السنين.
عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، تــســتــعــد الـــخـــرطـــوم 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــــوضـــــع الــــجــــديــــد الـــــذي 
ســيــفــرضــه الانـــفـــصـــال، مــعــلــنــةً الــخــريــطــة 

الجديدة للبلاد. 
وأوضحت السلطات أن مساحة السودان 

إلى   المقبل  السبت  مــن  ابــتــداءاً  ستتقلص 
١٫٨٨٢٫٠٠٠ كليومتر مربع، لتتراجع بذلك 
الــبــلاد إلـــى المــركــز الـــســـادس عــشــر عالمياً، 
والــثــانــي أفــريــقــيــاً بــعــد الــجــزائــر، والــثــالــث 

عربياً من حيث المساحة. 
كذلك فإن عدد دول جوار السودان تقلص 
من تسع إلى سبع، بحلول دولة الجنوب 

بديلةً للكونغو وأوغندا وكينيا.
أما على الصعيد السياسي، فأكد القيادي 
فــــي حـــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي، ربـــيـــع عــبــد 
قوات  انسحاب  يريد  السودان  أن  العاطي 
حـــفـــظ الــــســــلام مــــن الــــبــــلاد بـــعـــد انــفــصــال 
الــجــنــوب فــي الــتــاســع مــن تــمــوز الــجــاري، 
الشامل  السلام  اتفاق  في  ورد  لما  تطبيقاً 
دولية  ضغوطاً  بذلك  رافــضــاً   ،٢٠٠٥ لعام 
لتمديد مهمة البعثة الدولية ثلاثة أشهر 

بعد انفصال الجنوب.
في المقابل، حذر مسؤول رفيع في المجال 
الإنــســانــي، طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، 
مــن أن انــســحــاب بعثة الأمـــم المــتــحــدة من 

الــــســــودان ســيــكــون لـــه تــأثــيــر مـــدمـــر على 
المـــدنـــيـــين فــــي جـــنـــوب كــــردفــــان ومــنــاطــق 
أخرى متنازع عليها، بالتزامن مع إعراب 
الاتــحــاد الأوروبــــي عــن «قلقه الــبــالــغ» من 
استمرار المعارك في ولاية جنوب كردفان 
الشمالية، الواقعة عند الحدود المستقبلية 
لــلــدولــتــين، مطالباً بــوقــف ســريــع لإطــلاق 

النار.
وأوضح بيان الاتحاد، أن وزيرة خارجية 
الاتـــــحـــــاد كــــاثــــريــــن آشـــــتـــــون دعــــــت خـــلال 
السوداني  الخارجية  وزيــر  مع  مباحثات 
علي كرتي، «الطرفين إلى التوصل بأسرع 
مــا يمكن إلـــى اتــفــاق لــوقــف اطـــلاق الــنــار، 
الإنسانية»  المنظمات  بوصول  والسماح 
إلى المنطقة، وذلك بعدما رأت أن الانفصال 
«فرصة  يمثل  الــســودان  لجنوب  الوشيك 
العلاقات  فــي  جــديــد  فصل  لفتح  للشمال 
شرط  الأوروبـــي»،  والاتحاد  السودان  بين 

تسوية ملف جنوب كردفان.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤
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الحوار البحريني: ورش عمل ونقاشات تّشتت قضية الإصلاحات 

شهيرة سلوم

انــطــلــقــت، أمـــــس، الــجــلــســة الأولــــــى لــحــوار 
يمكن  جلسة  البحريني.  الوطني  التوافق 
وصفها بأنّها ورشة عمل لتبادل الأفكار، 
أزمة  لحلّ  وطني  حــوار  جلسة  منها  أكثر 
سياسية في المملكة. رغم غرام البحرينيين 
الأزمـــة  عــلــى  اللبنانية  الأزمــــة  إســقــاط  فــي 

البحرينية، لكن شتّان بين الحوارين.
فـــي حـــــوار الــبــحــريــن أكـــثـــر مـــن ١٨١ رؤيـــة 
مــوزّع  العمل  للنقاش.  مطروحة  سياسية 
واقتصادية  سياسية  محاور،  أربعة  على 

واجتماعية وحقوقية.

الــجــلــســات تنعقد ثـــلاث مــــرات أســبــوعــيــاً، 
الـــثـــلاثـــاء والــخــمــيــس والأحـــــــد. لمـــــدّة أربـــع 
ســــاعــــات، مــــن الـــخـــامـــســـة حـــتـــى الــتــاســعــة 
مساءً. يوزّع المشاركون الـ٣٠٠ على المحاور 
الأربـــعـــة. وهـــــؤلاء المـــشـــاركـــون لا يــوزعــون 
حسب علاقتهم بالمحور. كذلك، إنّ التمثيل 
بعيد كل البعد عن العدل أو التوازن. فترى 
أنّ المعارضة، مثلاً، ممثلة في الجلسة بـ ٦ 
أفــراد، داخــل محور يفترض أنــه سياسي، 
 ٧٠ نحو  مــع  السياسية  المــســائــل  لتناقش 
لها  علاقة  لا  العظمى  غالبيتهم  شخصاً، 
بالسياسة. قبل دخوله إلى جلسة الحوار 
للمنبر  الــعــام  الأمــين  نائب  يشرح  الأولـــى، 
حديث  فــي  ســلــمــان،  النبي  عبد  الــتــقــدّمــي، 
«الأخبار» كيفية عمل ورشة عمل الحوار.  لـ
ورغــــم اتـــفـــاق المــنــبــر مـــع الــتــحــفــظــات الــتــي 
أبــدتــهــا جمعية «الــوفــاق» المــعــارضــة على 
ـــه السبيل الــوحــيــدة  الـــحـــوار، فــإنــه يـــرى أنّ
مــن  أفـــضـــل  فـــيـــه  المـــشـــاركـــة  وأنّ  المـــتـــاحـــة، 
بمشاركتها  ستؤكّد  المعارضة  لأنّ  عدمه؛ 
جدّية  أنّها  الدولي  وللمجتمع  للمواطنين 

فــي الــحــوار. وأضـــاف: «نحن نــشــارك لأننا 
نؤمن بأنّ المشاركة أفضل من عدمها». 

لا  السياسي  الــحــوار  إن  النبي  عبد  وقـــال 
يُفترض أن يكون موسعاً بهذا النحو، وإنّ 
الــنــســبــة الأكــبــر مــن المــشــاركــين ليست لها 
علاقة بقضية دستورية وسياسية، وهناك 
جــمــعــيــات لــيــســت لــهــا عــلاقــة بــالــســيــاســة. 
ورأى أنّ هذا الأمر يشتت الجهود ويضيع 
الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة المـــطـــروحـــة لــلــحــوار. 
وآليات  المشاركة  كيفية  على  أمثلة  وأورد 
العمل وقال إنه في الجلسة الأولى تشارك 
(المنبر  الــثــلاث  الديموقراطية  الجمعيات 
التجمع الوطني و«وعد») من دون الوفاق، 
ويــمــثــل المــنــبــر هـــو والأمــــــين الـــعـــام حسن 
وكــتّــاب  للصحف  تمثيل  ثــمــة  فيما  مـــدن، 
والجمعيات؛  السياسيين  مــن  أكــثــر  الـــرأي 
فصحيفة «الوطن» الموالية للسطة، ممثلة 

بـ٣ صحفيين في المحور السياسي.
لا  أن  النقابات  من  يطلب  كيف  واستغرب 
تشارك في العمل السياسي ثم تدعى إلى 
إلى  ولفت  السياسي.  المحور  في  المشاركة 

أن التمثيل الأساسي لهؤلاء النقابيين هو 
للموالين للسلطة، كذلك هناك شخصيات 

ليست لها علاقة بالعمل النقابي.
وقــــال إن هـــذا الـــحـــوار أقــــرب إلـــى المــنــتــدى 
«ونــــحــــن نــــدخــــل الـــــحـــــوار ولا نـــعـــلـــم بــعــد 
آلياته، أو كيف ستكون إجراءات الوصول 
إلــــى الـــــرؤى الــســيــاســيــة المــتــفــق عــلــيــهــا أو 
سترفع  أنها  وخــاصــة  عليها،  المتفق  غير 
إلـــى المـــلـــك». وأوضــــح أنّ الــجــمــعــيــة قــدّمــت 
رؤيـــتـــهـــا الــســيــاســيــة الـــتـــي تــغــطــي جميع 
السياسي  بــالإصــلاح  والمتعلقة  القضايا 
والدستوري، وأن رؤى جمعيات المعارضة 
كل  رغــم  القضايا،  مــن  العديد  فــي  تتلاقى 
المآخذ على الحوار. وقال إن الحكومة تقع 
على عاتقها مسؤولية إنجاح هذا الحوار؛ 
لأنّــه إن فشل «لا يضمن أحــد الــعــودة إلى 

المربع الأول» وتأزيم الوضع أكثر.
وعن الدور السعودي في الأزمة والحوار، 
فــي  مــــؤثــــراً  دوراً  تـــمـــلـــك  المـــمـــلـــكـــة  إن  قــــــال 
البحرين، وحتى اللحظة لم يكن إيجابياً، 

«لكن نتمنى أن يكون إيجابياً».

زوما يدعو إلى بدء مفاوضات سلام «على نحو عاجل» في ليبيا
بالتفاوض  الليبية  الحكومة  أقـــرّت  فيما 
مــــع المــــعــــارضــــة، فــــي بـــعـــض الـــــــــدول، نــفــى 
الإيطالية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث 
مشاركة  أو  رومــا  فــي  اجتماع  أي  حصول 
أي مــســؤول إيطالي فــي هــذه المــفــاوضــات. 
فرانكو  الإيطالي،  الخارجية  وزيــر  أن  بيد 
مكتفياً  الـــجـــدل،  هـــذا  يحسم  لــم  فــراتــيــنــي، 
بــالــقــول إن الأنــبــاء عــن حـــوار بــين المجلس 
معمر  الليبي  والــزعــيــم  الليبي  الانــتــقــالــي 

القذافي «متناقضة».
في هذا الوقت، دعا رئيس جنوب أفريقيا، 
جــاكــوب زومــــا، إلـــى بـــدء الأطــــراف الليبية 
مــفــاوضــات ســلام على نحو عــاجــل، وذلــك 
الــروســي  ونظيره  أجــراهــا  مــحــادثــات  بعد 
اجتماع  هامش  على  مدفيديف،  ديمتري 
لحلف شمال الأطلسي. وقال زوما «نؤكد 
أهمية البدء على نحو عاجل بمفاوضات 
ونطلب من الحلف الأطلسي المساعدة على 
إقناع المجلس الوطني الانتقالي بالتخلي 
عن بعض شروطه المسبقة التي تجعل من 
البدء  المستحيل،  مــن  يكن  لــم  إن  الصعب، 

في العملية التفاوضية».

وفي ما يتعلق بالجدل بشأن المفاوضات 
بين السلطة والمعارضة في إيطاليا، أعلن 
موسى  الليبية،  الحكومة  باسم  المتحدث 
بشأن  تــتــفــاوض  لا  الحكومة  أن  إبــراهــيــم، 
مشيراً  السلطة،  عن  الليبي  الزعيم  تخلي 
إلـــى أن المــعــلــومــات بــشــأن الــتــفــاوض على 
تــنــحــي الــقــذافــي أو ســعــيــه إلـــى الــحــصــول 
على ملاذ آمن داخل أو خارج البلاد عارية 
القذافي «رمز  أن  على  مشدداً  الصحة،  من 
سيموتون  الليبيين  أن  وعــلــى  تــاريــخــي»، 
دفــاعــاً عنه. وكــان إبراهيم قــد أقــرّ أول من 
أمــــس فـــي بـــيـــان لــــه، بــــأن المـــفـــاوضـــات بين 
حــكــومــة الــقــذافــي والمــعــارضــة أجــريــت في 
ايطاليا ومصر والنروج بحضور ممثلين 

لحكومات تلك الدول.
وفيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية 
ولم  اجتماع  أيّ  يحدث  إنه «لم  الإيطالية، 
نــشــارك فــي أي اجــتــمــاع»، أكــد إبــراهــيــم أن 

نفي إيطاليا «غير صحيح».
لــكــن وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـــطـــالـــي، اكــتــفــى 
بالقول إن «إن شيئاً واحداً يبقى واضحاً، 
تماماً  السلطة،  ترك  القذافي  على  أنّ  وهو 

كما أن هناك مذكرة توقيف دولية باسمه».
ورأى فراتيني أن «الحل الوحيد الممكن هو 
تخلي القذافي فوراً عن السلطة، والشروع 
فـــــي مــــفــــاوضــــات جـــــــادة مـــــع مـــمـــثـــلـــين عــن 

طرابلس من دون مشاركة القذافي».
وأضـــــاف «ضــمــن هـــذه الـــشـــروط، لـــم يفكر 
القذافي،  مــن  الشخصي  الانــتــقــام  فــي  أحــد 

ولا في استهدافه ولا في قتله».
وكانت صحيفة «ديلي تليغراف» قد ذكرت 
أمس أن محادثات سرية غير رسمية بين 
معارضة  وشخصيات  ليبيين  مسؤولين 
جــرت في عــدد من الــدول الأجنبية، بينها 
إيــطــالــيــا والــــنــــروج، عــلــى مــــدى الــشــهــريــن 

الماضيين.
ونــــســــبــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى نـــــائـــــب وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــلــيــبــي، خـــالـــد الــكــعــيــم، قــولــه 
«أُحــــــــرز تـــقـــدم فــــي بـــعـــض المـــــجـــــالات، لــكــن 
الــــعــــراقــــيــــل الــــتــــي يـــضـــعـــهـــا حـــلـــف شـــمـــال 
الأطلسي بددت الآمال في تحقيق انفراج».

فــــــــي هـــــــــــذه الأثـــــــــــنـــــــــــاء، نـــــقـــــلـــــت صـــحـــيـــفـــة 
«كــومــرســانــت» عــن مــســؤول روســـي رفيع 
الليبي «يرسل  الــزعــيــم  إن  قــولــه  المــســتــوى 

إشـــــــارات عــلــى أنــــه مــســتــعــد لــلــتــخــلــي عن 
السلطة مقابل ضمانات أمنية».

تبدو  فرنسا  إن  الروسي  المصدر  وأضــاف 
عــبــر  دور  أداء  فــــي  رغـــبـــة  الأكــــثــــر  الــــدولــــة 
عائلة  حسابات  بعض  عــن  التجميد  رفــع 
تجنب  على  بمساعدته  والتعهد  القذافي، 
الدولية  الجنائية  المحكمة  أمــام  المحاكمة 

في لاهاي.
إلـــى ذلـــك، أكـــد الــنــظــام الــلــيــبــي الاثــنــين أنــه 
اعترض في جنزور على بعد ٣٠ كيلومتراً 
غربي طرابلس مركبين كانا يقلاّن أسلحة 

قطرية للثوار الليبيين.
وقـــــــال نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــلــيــبــي، 
خــالــد الــكــعــيــم، فـــي طــرابــلــس «بــعــد إلــقــاء 
الـــفـــرنـــســـيـــين بــــواســــطــــة مــــظــــلات أســلــحــة 
للمتمردين، نشهد شكلاً جديداً من أشكال 

نقل السلاح، عبر البحر».
وفـــي مــصــراتــة، قُــتــل ١٦ مــقــاتــلاً مــعــارضــاً 
عــلــى الأقــــل حــيــنــمــا قــصــفــت قــــوات مــوالــيــة 
لــلــزعــيــم الــلــيــبــي مـــواقـــع المـــعـــارضـــة غــربــي 

المدينة.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

عند الوقوف على أجواء مجلس حوار التوافق الوطني
ه يستحيل أن 

ّ
البحريني وإجراءاته وآلياته وتركيبته، يتبين أن

ينتج خلاصات تؤدي إلى إصلاحات سياسية ودستورية لتغيير 
مستقبل المملكة

دعا رئيس الوزراء 
النيوزيلندي، جون كي، أمس 

إلى التسامح وعدم التمييز ضد 
النساء بسبب ارتدائهن النقاب، 

بعد الضجة التي أثارها منع سائق 
امرأة سعودية ترتدي الخمار من 

الصعود على متن حافلة في بلاده. 
قال كي «يجب أن يحترم الناس 
ثقافة الآخرين ومعتقداتهم، 
وهناك بعض الأسباب العملية 
لعدم قبول ارتداء النقاب، مثل 

المصارف لأسباب أمنية.. لكن في 
معظم الأحيان نحن مجتمع متعدد 

الثقافات، ويجب أن نحترم
ثقافات الآخرين».

(يو بي آي)

ما قل
ودل

جدّد قائد الفرقة المدرعة الأولى في اليمن، علي محسن صالح الأحمر، رفضه أي مقترح 
من شأنه أن يسمح للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالبقاء في السلطة حتى الاتفاق 
على رئيس جديد. وأكد الأحمر، في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» أن «عامة الشعب في 
الشعب  وأن  هـــادي،  منصور  ربــه  عبد  الــرئــيــس»،  نائب  إلــى  السلطة  بنقل  تطالب  اليمن 
اليمني يريد التنفيذ الكامل لمبادرة «دول مجلس التعاون الخليجي»، التي تنص على 
تنحّي صالح، وإجراء انتخابات لتأليف حكومة جديدة. ودعا الأحمر إلى الضغط على 
المكتب  عضو  كشف  مع  بالتزامن  للتنحي،  السعودية،  في  يعالَج  الذي  اليمني،  الرئيس 
السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، يحيى منصور أبو اصبع، أن السعودية والولايات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي هــــددوا بــعــدم الاعـــتـــراف بالمجلس الانــتــقــالــي، الـــذي تنوي 
المعارضة التوصل إليه من أجل إخراج اليمن ممّا تسمّيه الفراغ الدستوري. موقف آخر 
محذّر من مغبة تشكيل المجلس الانتقالي عبّر عنه أمس رجل الدين اليمني البارز، عبد 
المجيد الزنداني بقوله إن «دولة المجلس الانتقالي لن تكون لها شرعية خارجية إلاّ إذا 
يشرف  رئاسية  انتخابات  أن «إجــراء  إلى  داعياً  والــدولــي»،  العربي  المجتمع  بها  اعترف 

على تنفيذها نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تليها انتخابات برلمانية».
في غضون ذلك، اعلن وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل أن الرئيس اليمني 
الــذي يعالج فــي الــريــاض بعد محاولة اغتياله هــو «فــي صحة طيبة عــمــومــاً»، فــي أول 

تصريح من نوعه لمسؤول سعودي حول الوضع الصحي لصالح.
«ميت  اليمني  الرئيس  إن  بقوله  غــربــي،  دبلوماسي  نقضها  الفيصل  تطمينات  ان  إلا 

سياسياً»، ولن يعود إلى اليمن على الأقل لشهرين قادمين بسبب إصابته الخطيرة.

السعودية والغرب يرفضان المجلس الانتقالي

اليمن

تواجه مساعي أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن، لتأليف مجلس انتقالي يدير شؤون البلاد، اعتراضات سعودية وغربية، من المتوقع أن تحول 
دون إعلانه في وقت قريب، في موازاة تأكيدات غربية جديدة بأن الرئيس اليمني، علي عبد اg صالح بحكم الـ«ميت سياسي`» جراء وضعه الصحي المتردّي

إن  قوله،  الدبلوماسي  عن  بالإنكليزية  الناطقة  الإماراتية  ناشنال»  «ذا  جريدة  ونقلت 
الانفجار،  مــن  الناتج  الــغــاز  دخـــان  استنشاقه  بسبب  الــتــحــدّث  يستطيع  بالكاد  صــالــح 
وأنه لا يستطيع الوقوف نظراً إلى إصابته في إحدى ساقيه. وأضاف «حتى إذا تعافى 
تماماً فإن أيامه في السلطة قد انتهت». ولخّص الوضع الصحي للرئيس اليمني بالقول 
«صالح ميت سياسياً، وحتى لو عاد إلى اليمن فلن يكون قادراً على الظهور إعلامياً لأنه 
خلال  من  احتوائه  إلى  المتحدة  الولايات  تسعى  الوضع  هذا  الانفجار».  بسبب  «مشوّه» 
تعزيز تواصلها مع نائب الرئيس اليمني، الذي تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من مستشار 
الأخير  فيه  أكد  برينان،  جون  الإرهــاب  مكافحة  لشؤون  أوباما  بــاراك  الأميركي  الرئيس 

دعم واشنطن لأمن اليمن واستقراره.
في غضون ذلك، أدانت أحزاب المعارضة اليمنية اعتقال الأمين العام لحزب الحق، حسن 

محمد زيد، في مطار صنعاء الدولي قبيل توجهه الى السعودية لأداء مناسك العمرة.
ووصفت اللجنة التنفيذية لحزب الحق وأحــزاب المعارضة في بيان صحافي لها عملية 
الاعتقال التي تعرض لها زيد لساعات قبل أن يعاد إطلاق سراحه، بأنها «خطوة تصعيدية 
غــيــر مــبــررة ولا تستند الـــى أبــســط قــواعــد المــشــروعــيــة، وتــعــدّ امـــتـــداداً للسلوك الهمجي 
الاستفزازي الذي دأبت عليه هذه القوى ومن يقف وراءها». إلى ذلك، استمر التوتر الأمني 
في جنوب اليمن، بعدما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن الجيش تصدى بمشاركة سلاح 
الطيران الحربي لهجمات نفذتها عناصر مفترضة من تنظيم القاعدة على مقر اللواء ٢٥ 

المحاصر في محافظة أبين، «ما أدى إلى مقتل ٤٠ إرهابياً، إضافة إلى جنديين يمنيين».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

نائب الرئيس اليمني 
تلقى اتصالاً جديدn من 

مستشار أوباما لمكافحة 
اrرهاب 

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤



في خطوة من شأنها مضاعفة 
الغضب الشعبي على الحكومة 
المصرية، برّأت محكمة جنايات 
الــــقــــاهــــرة أمـــــس وزيــــــر الإعـــــلام 
الـــســـابـــق أنـــــس الـــفـــقـــي ووزيـــــر 
ووزير  غالي  بطرس  يوسف  الأسبق  المــال 
التهم  من  المغربي  أحمد  السابق  الإسكان 
العمد  والإضـــرار  بالتربّح  إليهم  الموجهة 

بالمال العام وإهداره. 
وقــــضــــت المـــحـــكـــمـــة، بــــرئــــاســــة المـــســـتـــشـــار 
مـــحـــمـــد فـــتـــحـــي صــــــــادق، بـــــبـــــراءة كــــل مــن 
الــفــقــي وغــالــي المـــوجـــود خــــارج الــبــلاد من 
اتــهــامــهــمــا بــالإنــفــاق مــن المــــال الــعــام على 
الـــدعـــايـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــرئــيــس الــســابــق 
ظل  الــذي  الديموقراطي  الوطني  والحزب 
يحكم البلاد إلى أن أطيح الرئيس المصري 

السابق، حسني مــبــارك. الــذي كــان رئيساً 
للحزب. 

وبــــدا بــعــض المــتــهــمــين مــدهــوشــين عندما 
تليت الأحكام، فيما أكدت النيابة العامة أن 
الأحكام غير نهائية، مشيرةً إلى أن النائب 
العام عبد المجيد محمود أصدر تعليماته 
إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ إجراءات 

الطعن بالنقض في أحكام البراءة. 
تــه من  وعــلــى الــرغــم مــن صـــدور حــكــم بــراء
تهمة التربح والإضرار العمد بالمال العام 
وإهــــــداره، مــا زال الــفــقــي يــواجــه اتــهــامــات 
بتعمّده ســوء اســتــخــدام أمـــوال مــن اتحاد 

الإذاعة والتلفزيون التابع للدولة. 
في المقابل، حكمت المحكمة، للمرة الثانية، 
على  سنوات  خمس  لمــدة  بالسجن  غيابياً 
رشيد  السابق  والصناعة  الــتــجــارة  وزيـــر 

محمد رشيد، إضافة إلى حكم يجبره على 
ردّ مبلغ مليوني جنيه و٢٠٦ آلاف وغرامة 
مــمــاثــلــة، بــعــد إدانــتــه بــإهــدار أمــــوال مركز 
والــذي  لــلــوزارة،  التابع  الصناعة  تحديث 

يساعد في تحديث المصانع الخاصة. 
وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة على 
المــوظــف أدهـــم أســعــد نــديــم بــالــســجــن لمــدة 
جنيه  مليوني  مبلغ  وردّ  ســنــوات،  خمس 
و٦٠ ألــفــاً وغـــرامـــة مــمــاثــلــة. كــذلــك حكمت 
على الموظف في المركز حلمي أبو العيش 
غــيــابــيــاً بــالــســجــن لمـــــدة ســـنـــة مــــع إيـــقـــاف 
التنفيذ، وردّ مبلغ ١٢ مليون جنيه و٧٣٠ 
ألفاً وغرامة مماثلة، فيما حكمت المحكمة 
بفصل الثلاثة من وظائفهم وحرمانهم من 

أي ميزات عن سنوات الخدمة فيها. 
أمــــــا فـــــي قـــضـــيـــة رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الإذاعـــــــة 

العالم

هكذا سيظهر الرئيس المخلوع 
على  جديد  من  مبارك  حسني 
ابتسامته  ويبتسم  الشاشات، 

الشامتة، ليقول 
إن ما حدث لم يكن سوى حلم 
استخدم  خفية،  كاميرا  برنامج  أو  عابر 
ســارت  ســـوداء  سخرية  كــامــل.  شعب  فيه 
ة، كما  إلــــى الـــحـــافـــة بــعــد صـــدمـــة الـــــبـــــراء
يمكن أن نسمي أحكام الافراج عن ضباط 
شــــرطــــة مــتــهــمــين بـــقـــتـــل الــــــثــــــوار، ثــــم عــن 
الـــــوزراء الــســابــقــين يــوســف بــطــرس غالي 
الــعــام)  المـــال  إهـــدار  الفقي (بتهمة  وأنـــس 
وأحــمــد المــغــربــي (قــضــيــة بــيــفــرلــي هيلز) 
البراءة  منصور).  (ياسين  أعمال  ورجــال 
والاستياء،  الغضب  أثـــارت  صدمة  كانت 
ونشرت الشعور بأنه لا ينقص إلا عودة 
مبارك. ورغم أن النائب العام جدّد حبس 
صــفــوت الــشــريــف ٤٥ يــومــاً، طــغــت موجة 
الــبــراءة وأثـــارت الاحــســاس بعودة الميت. 
النظام مــات فعلاً، وهــذه روحــه، أو بقايا 
هذه الروح العجوز، تلعب في المسافة بين 
الأمل واليأس، بين الانتقام والعدالة، بين 
الــثــورة وهــوجــة المــظــالــيــم. هــل هـــذه فعلاً 
عـــودة الــنــظــام مــن الــقــبــر؟ أم جـــدّد النظام 
التشاؤم  نظرة  مواقعه؟  واستعاد  شبابه 
ترى في أحكام البراءة عودة الروح لمبارك 
وعــصــابــتــه، بينما نــظــرة أخــــرى تـــرى أن 
الأحــكــام مجرد إثــبــات حسن نــوايــا، للرد 

على تهمة: المحاكمات إرضاء للشارع. 
الأحــــكــــام بــــالــــبــــراءة دلـــيـــل عـــلـــى الـــعـــدالـــة 
المــقــبــلــة، مــن وجــهــة نــظــر تـــرى أن الــعــدالــة 
من  أهـــم  ربــمــا  وتحقيقها  الـــثـــورة،  تــعــزّز 
المـــحـــاكـــمـــات، أو الاســــتــــمــــاع إلـــــى صـــوت 
المحاكمات  لكن  بالانتقام.  م  المتيَّ الشارع 
لـــم تــجــر بــمــعــايــيــر شــفــافــة: أولاً لـــم تكن 
مــعــلــنــة. ثــانــيــاً لـــم تــحــصــل خـــــارج ســيــاق 
الــقــانــون الـــذي حــمــى مــبــارك ونــظــامــه ٣٠ 
سنة. ثالثاً تمت الاحالات بغرض التهدئة 

تحت ايقاع الشارع الهادر. 
يـــبـــدو حـــضـــور الـــتـــفـــاؤل والـــتـــشـــاؤم هنا 
المحاكمات  عشوائية  مع  الــدرجــة،  بنفس 
وخروجها عن مدار ما يعرف في تجارب 
التشاؤم  الانتقالية».  «العدالة  بـ التغيير 
صــوتــه أعـــلـــى، بــيــنــمــا الــتــفــاؤل لا يعتمد 
سوى على معايير لاواقعية. الواقع يشير 
إلى استقواء عناصر النظام الذي أسقطه 
الشعب في ١١ شباط، لكنه لم يسقط بعد، 
لأن الــجــيــش وضـــع الـــثـــورة عــلــى قضبان 
القضبان  على  السير  ليسيطر.  الــنــظــام، 
لم يُشبع ثــواراً يــرون «الــثــورة مستمرة». 
هــكــذا عــــادت جــاذبــيــة المـــيـــدان لــتــلــوح في 
الأفق جولات أخرى من المواجهة، خاصة 
مع الشرطة. إنها لحظة فوضى متعدّدة. 
تـــســـمـــع عــــبــــارة «فــــيــــه ضـــــرب فــــي مـــيـــدان 
وكيف،  لمــاذا  تعرف  أن  وبــدون  التحرير». 
تـــتـــحـــرك فــــــــوراً. إنــــهــــا بـــالـــتـــأكـــيـــد مــعــركــة 
جديدة بين الشعب والنظام. الشعب يريد 
ثورة دائمة، والنظام يريد العودة لينتقم. 
الــشــعــب لــيــس كـــلّـــه ثــــوريــــاً، لــكــنــه يعيش 
فــي رحـــاب الــثــورة، حتى لــو كــان ضــدّهــا. 
اكتمال  إلا  يرضيه  لن  جناح  الثورة  وفي 
أي  أو  السلطة  كسر  يعني:  الـــذي  الــثــورة 
المجلس  ولأن  الأبــد.  إلــى  سلطوي...  نظام 
إلا  الحكم  خبرات  من  يعرف  لا  العسكري 
السيطرة، فقد استدعى من مخزن خبراته 
الــوســيــلــة الأســـهـــل: تــقــســيــم الــشــعــب إلــى 

شرفاء وعملاء، وثوار وبلطجية. 

قد تكون أحكام التبرئة التي أصدرها القضاء المصري بحق عدد من
رموز نظام حسني مبارك، السياسيين منهم والأمنيين والإعلاميين، من أقسى 

الضربات التي تصيب «ثورة النيل» منذ سقط الطاغية في ١١ شباط الماضي. 
سيربح طرف على الآخر: شعب يريد ثورة مستمرة أو نظام يريد الانتقام 

برّأت محكمة جنايات 
القاهرة أمس ثلاثة وزراء 

في حكومة الرئيس 
المصري السابق حسني 

مبارك، في قضايا تتعلق 
بالفساد، فيما حكمت 

غيابياً بالسجن على وزير 
التجارة والصناعة السابق 

رشيد محمد رشيد 

صدمة أحكام تبرئة رموز العصابة في مصر 

هل عاد نظام 
مبارك من القبر؟ 

ويـــســـتـــعـــرض بـــكـــل مــــا أوتــــــي الــبــلــطــجــي 
مـــن قــــوة اســـتـــفـــزاز، بــيــنــمــا فــرقــتــه تلقي 
أنه  والمفارقة  المتظاهرين.  على  الحجارة 
قــبــل أيـــــام مـــن رقـــصـــة المــــذبــــوح، أصــــدرت 
بفخامة  مصنوعاً  كتيباً  الداخلية  وزارة 

مهارات ضابط الشرطة، ولا عضو المافيا. 
الـــــهـــــدف لـــــم يـــكـــن الأمـــــــــن، بـــــل الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى الـــشـــعـــب، وهـــمـــا هـــدفـــان مــخــتــلــفــان 
يرقص  أن  الطبيعي  مــن  ولـــهـــذا،  تــمــامــاً. 
جريحة  ذكــــورة  رقــصــة  بالسيف  ضــابــط 

اللوم  إلقاء  بالتحديد،  النقطة  هــذه  ومــن 
عـــلـــى الـــشـــعـــب والــــتــــراخــــي فــــي مــحــاكــمــة 
مــــجــــرمــــي الـــــنـــــظـــــام. تـــنـــتـــعـــش الـــفـــوضـــى 
الطيبة،  الشرطة  قــوات  خلف  من  وتخرج 
ميليشيات  الــشــعــب،  وجـــه  فــي  المبتسمة 
انـــتـــقـــام مـــن شــعــب «ركــــــب» مــنــذ الــســاعــة 
الـــرابـــعـــة والــنــصــف يــــوم جــمــعــة الــغــضــب 
الشهير. ميليشيات انتقام يبدو أن لديها 
عقدة من يوم ٢٨ كانون الثاني، فصنعت 
مـــن هــــذا الـــيـــوم، وبــعــد مــــرور أكــثــر مـــن ٥ 
أشــهــر، عــلامــة جــديــدة فــي تــاريــخ المعركة 

بين الشعب والشرطة. 
وما حدث في ٢٨ حزيران الماضي لا يعبّر 
في الغالب عن قوة هذه الميليشيات، لكنه 
أساساً يكشف عن عجز كبير في الانتقال 
مــــن «جـــيـــش احـــــتـــــلال» إلـــــى «قــــــــوات أمـــن 
تــزال  لا  الشرطة  الشعب.  تحمي  وطنية» 
تحكمها ثقافة وتقاليد نظام مبارك الذي 
كان يرى في الشعب المصري عــدوّاً يجب 
الشرطة  أفـــراد  يتعلم  لــم  عليه.  السيطرة 
ثقافة غير إهانة الكرامة، ولم يتدرب أحد 
مــنــهــم عــلــى تــقــنــيــات الأمــــن الــحــديــث، ولا 

رسالة
القاهرة

حـــكـــومـــيـــة وعــــلــــى غــــلافــــه: دلــــيــــل حــقــوق 
المــــواطــــن وواجــــبــــاتــــه عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل مــع 

أجهزة الشرطة. 
يــبــدأ الــكــتــيــب بكلمة «عـــزيـــزي المـــواطـــن»، 
ويــعــبّــر عـــن نــيــة طــيــبــة مـــن مــجــمــوعــة من 

محكمة مصرية تبرّئ وزراء من رموز النظام السابق 

«النووي اIيراني بتصرّف مصر» 
بـــدا فـــي الــيــومــين المــاضــيــين أنّ 
مــعــركــة إقــلــيــمــيــة خــفــيــة تـــدور 
حـــــول الــــفــــوز بـــصـــداقـــة «مــصــر 
الــجــديــدة»، تــحــديــداً بــين إيـــران 
من جهة، وبعض دول الخليج 
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى. فـــفـــيـــمـــا أنــــهــــى رئـــيـــس 
الــحــكــومــة المــصــريــة عــصــام شــــرف، أمـــس، 
زيـــارتـــه الإمـــاراتـــيـــة بــمــســاعــدة قــيــمــتــهــا ٣ 
على  جديد  انفراج  حصل  دولار،  مليارات 
صعيد العلاقات المصرية ـــــ الإيرانية، حين 
برغبة  الإيــرانــيــة  الخارجية  وزارة  رحّــبــت 
شــيــخ الأزهــــر أحــمــد الــطــيــب زيــــارة إيــــران، 
مــعــربــة عـــن الاســـتـــعـــداد لــوضــع الــخــبــرات 
الـــــنـــــوويـــــة المـــحـــلـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة بـــتـــصـــرف 
التطور  لتحقيق  كمصر  الصديقة،  الــدول 

والتنمية. 

ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الإيـــرانـــيـــة «إرنـــــا» 
عـــــن المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة رامـــــين 
«مستعدة  طــهــران  إن  قــولــه  مهمانبرست 
لـــوضـــع خــبــرتــهــا الـــنـــوويـــة المــحــلــيــة الــتــي 
تــحــقــقــت عــلــى أيـــــدي الــشــبــان الإيـــرانـــيـــين، 
بـــتـــصـــرف الـــــــــدول الــــصــــديــــقــــة، بـــمـــا فــيــهــا 
التطور  تحقيق  فــي  لاســتــخــدامــهــا  مــصــر، 

والتنمية». 
بـــــــدوره، أعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
مــحــمــد الــعــرابــي أن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لبلاده «تعبر عن رأي الشعب لا الحاكم». 
وقال العرابي، في حديث نشرته صحيفة» 
الأهرام»، أن «السياسة الخارجية الحالية 
الحاكم،  لا  الشعب  رأي  عن  تعبّر  للقاهرة 
ونحن  الإرادة،  صــاحــب  هــو  مصر  فشعب 
الآن فــــي عـــصـــر الــــشــــعــــوب»، كـــمـــا أوضــــح 

العرابي أن العلاقات المصرية ـــــ الإسرائيلية 
علاقات عادية مثل علاقة مصر بأي دولة 
إسرائيل  أن  شــك  عــربــيــة، «ولا  غير  أخـــرى 
حــريــصــة بنفس الــقــدر عــلــى وجـــود مصر 
في حالة سلام معها». غير أنّ نائب رئيس 
أن  رأى  الجمل،  يحيى  المصرية،  الحكومة 
هــنــاك قــوى لا تــريــد لمصر الاســتــقــرار مثل 
الولايات المتحدة وإسرائيل وقوى النظام 
الـــســـابـــق المـــمـــثـــلـــة فــــي المـــجـــالـــس المــحــلــيــة 
الشعب  مجلس  أعــضــاء  وبــعــض  المنحلة، 

السابق في الداخل. 
أمــــــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالمـــلـــفـــات المـــصـــريـــة 
الجيش  ينتظر  فــلــم  الــســاخــنــة،  الــداخــلــيــة 
المصري سوى ساعات ليبثّ رسالة تشكك 
فــي تصريح عصام شــرف، أول مــن أمــس، 
عـــن أنّ الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــصــريــة 

وائل 
عبد الفتاح

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  26١٤٥٤

يحرق صورة مبارك في ميدان التحرير قبل أيام (سيرغي بونوماريف ــ أ ب)

ّ

ّّ



العالم

صدمة أحكام تبرئة رموز العصابة في مصر 
قــــيــــادات جــــديــــدة فـــوجـــئـــت بــتــصــعــيــدهــا 
إلـــى مــراكــز احــتــلــهــا لــفــتــرات طــويــلــة قتلة 
النية  لكنّ  مبارك.  مافيا  حماة  جيش  من 
الطيبة لا تكفي وحدها، بل إنها ستجعل 
الداخلية  قيادات  من  الجديدة  المجموعة 
أشــبــه بـــالأســـرى. حــاولــت هـــذه الــقــيــادات 
المدني،  المجتمع  مع  الجسور  بناء  إعــادة 
وشـــعـــرت بـــالارتـــبـــاك لأنــهــا تــبــدأ تقريباً 
مـــن الــصــفــر. الــضــابــط الـــراقـــص صــاحــب 
اســـتـــعـــراض الــــذكــــورة الــذبــيــحــة، يــحــتــاج 
إمــــــا لــــعــــلاج أو لمـــحـــاكـــمـــة، لأنــــــه مـــريـــض 
وخطر على الأمــن في الوقت نفسه. رجل 
يـــتـــلـــذذ بـــالاهـــانـــة والـــتـــعـــذيـــب، ويــشــتــاق 
سلطته.  قــوة  أمــام  العيون  فــي  القهر  إلــى 
ليست  محاكمته  أو  الــضــابــط  هـــذا  عـــلاج 
فـــقـــط مـــســـؤولـــيـــة وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــــذي 
يـــــراه الــكــثــيــرون فـــي الـــــــوزارة وخــارجــهــا 
ومجموعة  هــو  يشعر  طيب،  رجــل  مجرد 
«الأســــــرى» بــالــعــجــز فـــي مــواجــهــة أطـــلال 
التنظيم السري. وليس القصد بالتنظيم 
الــســري هــنــا، التفاهات الــتــي خــرجــت من 
بوثائق  نصر  مدينة  في  الدولة  أمــن  مقر 
مـــكـــتـــوب عــلــيــهــا «الـــتـــنـــظـــيـــم الــســيــاســي 
الـــســـري»، بـــل المــقــصــود الــعــقــل المـــدبـــر في 
والمــربــي  الثقافة  صــانــع  الــداخــلــيــة،  وزارة 
لأجــــيــــال مــــن ضـــبـــاط وأمــــنــــاء ومـــنـــدوبـــي 
الـــشـــرطـــة، مــمــن يــنــطــلــقــون فـــي الـــشـــوارع 
ويــمــثــلــون الــســلــطــة بــالــنــســبــة إلــــى الــفــرد 

العادي. 
هـــــؤلاء أبـــنـــاء خــطــيــئــة تــاريــخــيــة، أصــبــح 
فــيــهــا الأمـــــن هـــو الــــدولــــة. ومــــع الــغــضــب، 
اكـــتـــشـــف «الــــشــــعــــب» هـــشـــاشـــة «الـــجـــهـــاز 
الأمـــنـــي»، وأنّ صــانــع الــرعــب لــيــس قوياً 
عصور  مــن  بتفاهات  إلا  نظامه  ليحمي 
بـــدائـــيـــة تــكــســر الــــــروح بـــإهـــانـــة الـــذكـــورة 
عند رجــال يجبرهم الضابط على ارتــداء 
فساتين الرقص الشرقي، والدوران في ما 

يشبه حفلات الرقص.

محكمة مصرية تبرّئ وزراء من رموز النظام السابق 
بإهدار  المتهم  الشيخ،  أسامة  والتلفزيون 
على  الأوراق  المحكمة  فأحالت  العام،  المــال 
لجنة خــبــراء لإبـــداء الـــرأي فــي التصرفات 

المالية، وأمرت بإخلاء سبيل المتهم. 
في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني بمقتل 
شاب مصري أول من أمس في اشتباكات 
اقتحمت  أن  بعد  القاهرة،  في  الشرطة  مع 
عــــائــــلات مــــركــــزاً لــلــشــرطــة لإطــــــلاق ســــراح 

محتجزين بتهم مخدرات. 
وتزامنت هذا الحادثة مع وقوع اشتباكات 
أخـــرى فــي الــقــاهــرة أول مــن أمـــس، بعد أن 
ضباط  سبعة  عن  بكفالة  المحكمة  أفرجت 
الــســويــس،  فــي  متظاهرين  بقتل  متهمين 
أثناء الثورة المصرية، وتأجيل محاكمتهم 

إلى ١٤ أيلول المقبل. 
(أ ف ب، رويترز) 

ســتــجــري فـــي أواخــــــر أيـــلـــول المـــقـــبـــل. فقد 
الأعلى  المجلس  أن  عسكري  مصدر  كشف 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المـــصـــريـــة الـــحـــاكـــم «لــم 
يقرر بعد ما إذا كان سيؤجل الانتخابات 
البرلمانية المــقــررة فــي شهر أيــلــول». وقــال 
المــصــدر الــعــســكــري لــوكــالــة «رويـــتـــرز» إن 
لم  «أمــر  وتأجيلها  الانتخابات  مــوضــوع 

يتقرر». 
وفـــي الــســيــاق، الــتــقــى رئــيــس أركــــان حــرب 
الـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة، نــائــب رئــيــس 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة، سامي 
عــــنــــان، مــــع رؤســــــــاء ١٥ حــــزبــــاً ســيــاســيــاً 
فـــي الـــقـــاهـــرة، حــيــث انــحــصــر الــنــقــاش في 
المقبلة  والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات 

والأزمة الطائفية في البلاد. 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

هيغ في السعودية لبحث 
فرص الربيع العربي 

الخارجية  وزير  يزور 
هيغ  وليام  البريطاني 

منذ  السعودية  (الصورة) 
امس لإجراء محادثات مع 

سعود  الأمير  السعودي  نظيره 
الربيع  فرص  حول  الفيصل 

وتحدّياته.  العربي 
وقال بيان صادر عن وزارة 

الخارجية البريطانية إن 
المحادثات «ستركز على 

القضايا الإقليمية بما في 
ذلك فرص الربيع العربي 

وتحدّياته»، اضافة الى 
الرئيسية  الاقليمية  التطورات 
في اليمن والبحرين وسوريا 

ومصر وايران وعملية السلام 
في الشرق الاوسط. 

وأكد أن «السعودية حليف مهم 
ولاعب رئيسي ويتطلع لمناقشة 
كيفية تطوير الحوار القائم الى 
شراكة استراتيجية كاملة قبل 

نهاية العام الجاري». 
(أ ف ب)

 
السعودية  دبلوماسيّو 

في لندن أكبر المعتدين 

ذكرت صحيفة «إيفننغ 
ستاندارد»، أمس، أن اعداداً 
متزايدة من الدبلوماسيين 
الأجانب العاملين في لندن 

لارتكابهم  للاعتقال  يتعرضون 
جرائم بما فيها الاعتداءات 
الجنسية والسرقة، وجاءت 

السعودية من بين البلدان 
التي لديها أكبر عدد من 
المخالفين.  الدبلوماسيين 

وقالت إن التفاصيل التي 
حصلت عليها من شرطة لندن 
بموجب قانون حرية المعلومات 

أظهرت أن ٥٩ دبلوماسياً 
أجنبياً اعتقلوا بتهم ارتكاب 

جرائم في لندن خلال السنوات 
الثلاث الماضية، أي بزيادة ٣ 

أضعاف. 
(يو بي آي) 

هولندا مسؤولة عن مقتل ٣ 
سربرنيتشا  في  مسلمين 

أصدرت محكمة استئناف 
هولندية حكماً، أمس، يفيد 

بأن الدولة الهولندية مسؤولة 
عن مقتل ثلاثة مسلمين بعد 

سقوط سربرنيتشا خلال 
حرب البوسنة بين عامي ١٩٩٢ 

و١٩٩٥. 
وقالت متحدثة «حكمت 

المحكمة بأن الدولة الهولندية 
مسؤولة عن مقتل هؤلاء 

الرجال لأن القوات الهولندية 
التابعة للأمم المتحدة لم يكن 

من المفترض أن تسلمهم». 
(رويترز) 
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شهيرة سلّوم 

حصارها  اليونانية  السلطات  تواصل 
لــســفــن «أســــطــــول الـــحـــريـــة ٢»، بــضــغــط 
أمـــيـــركـــي وإســــرائــــيــــلــــي، وتــــحــــاول ثــنــي 
لكسر  خطتهم  مــتــابــعــة  عــن  الــنــاشــطــين 
الـــــحـــــصـــــار عــــــن غـــــــــــزّة، عــــبــــر الاعــــتــــقــــال 
والــــتــــضــــيــــيــــق، لـــكـــنـــهـــم يــــــصــــــرّون عــلــى 
المـــــتـــــابـــــعـــــة، ويــــــتــــــصــــــدّون لـــــــلإجـــــــراءات 
عن  والإضــــراب  بالتظاهرات  التعسفية 
الـــطـــعـــام والـــــدعـــــاوى الـــقـــانـــونـــيـــة. وكـــان 
الــــلافــــت، أمـــــس، تــمــكّــن ركـــــاب الــســفــيــنــة 
الإســبــانــيــة مــن احــتــلال ســفــارة بــلادهــم 
ورفـــــع الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي عــلــيــهــا. أمــا 
التطور الأبرز في اليوم الخامس، فكان 
من  «الكرامة»  الفرنسية  السفينة  تمكّن 
اليونانيين  الــســواحــل  خفر  مــن  الإفـــلات 
والوصول إلى المياه الدولية في طريقها 
ــــدوا أنّــهــا قد  إلـــى غــــزّة، لــكــنّ نــاشــطــين أكّ

تعود إلى فرنسا. 
دايفيد  الكندي  الجامعي  الأستاذ  وقال 
هـــيـــب، فــــي اتــــصــــال مــــع «الأخــــــبــــــار»، إن 
الـــســـلـــطـــات الـــيـــونـــانـــيـــة اعـــتـــقـــلـــت ثــلاثــة 
نــاشــطــين، كــنــديــين (ســــارة راش وسهى 
كانوا  كولمن)،  (مايكل  وأوسترالي  نين) 
عــلــى مـــتن الـــقـــارب الــكــنــدي «الــتــحــريــر» 
الـــــــذي حـــــــاول عــــبــــور المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة 
الـــيـــونـــانـــيـــة والــــتــــوجّــــه نـــحـــو غــــــزّة لــكــنّ 
المرفأ.  إلى  وأعــاده  منعه  السواحل  خفر 
وأضـــــاف أنّ الــنــاشــطــين عُـــرضـــوا أمــس 
أمـــام المــحــقــق، ورجّـــح أن يحصل إطــلاق 
سراح مشروط لنين وكولمن اللذين كانا 
صغيرين،  مطاطيين  قــاربــين  يستقلان 

وتغريمهما، فيما يمكن أن تواجه راش 
تهماً غامضة وجدّية، لكونها المسؤولة 
عن سفينة المساعدة الكندية، وألا يُطلق 

سراحها. 
كــــذلــــك أكّــــــــد أن الــــنــــاشــــطــــين عــــلــــى مــتن 
عالية،  بمعنويات  يتمتعون  «التحرير» 
رغــــــم الــــخــــنــــاق الــــــــذي يــــفــــرض عــلــيــهــم. 
وأوضح أنهم قضوا ليلتهم أول من أمس 
مــن دون كــهــربــاء أو طــاقــة. وشــــدّد على 
غير  اليونانية  السلطات  تــصــرفــات  أنّ 
قــانــونــيــة، وطــالــب بــالــســمــاح للأسطول 
بمغادرة المرفأ إلى مكان أكثر أمناً. وعن 
التواصل مع السفارة الكندية، قال إنهم 
حــاولــوا ذلــك، لكن لم يلقوا أي ردّ حتى 

الآن. 
ولــــفــــت هـــيـــب إلـــــى أن الـــنـــاشـــطـــين عــلــى 
نحو  توجّهوا  الإسبانية  السفينة  مــتن 
ســفــارة بــلــدهــم فــي الــيــونــان وتــظــاهــروا 
العلم  ورفعوا  المبنى  احتلوا  ثم  أمامها، 

الفلسطيني عليها. 
ووسط إصرار أثينا على منع الناشطين 
الجميع  أن  هيب  أكّــد  المرفأ،  مغادرة  من 
يطالبون بحقهم القانوني في الإبحار، 

ولن يستسلموا. 
وبــعــد فــشــل «الــتــحــريــر» مــغــادرة المــرفــأ، 
الحصار  اختراق  في  «الكرامة»  نجحت 

وغادرت المياه الإقليمية اليونانية. 
ورجّـــــــح هـــيـــب أن تـــعـــود الــســفــيــنــة إلـــى 
فــرنــســا، وألا تــتــوجــه إلـــى غـــزّة وحــدهــا. 
من  الفرنسية  «السفينة  حملة  أنّ  رغــم 
أجل غــزّة» قالت إنها أبحرت نحو غزّة، 
وتوقعت أن تصل إلى هناك في غضون 
باسمها،  المتحدث  وقــال  يومين.  أو  يــوم 
تمكنت  «السفينة  إن  لوفور،  كلود  جان 
مـــــن تـــحـــمـــيـــل الـــــوقـــــود والــــطــــعــــام وهـــي 
«سنرسل  وأضـــاف  غـــزة».  نحو  متجهة 
الــفــرنــســيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  إلـــى  وفــــداً 
ذلك  تــطــورات  وبحسب  الحماية.  لطلب 

سيكون تحركنا». 
الإفــلات  مــن  السفينة  تمكّن  كيفية  وعــن 
لوفور «لم  قال  اليونانية،  السلطات  من 
بيريوس،  فــي  السفينة  تكن  لــم  تُــرصــد، 
بــل فــي مــكــان آخــــر». وتــقــلّ «الــكــرامــة» ٨ 
نــاشــطــين بــيــنــهــم زعــيــم أقــصــى الــيــســار 
والنائب  بيزانسنو  أوليفييه  الفرنسي 
عن حزب الخضر نيكول كييل ـــــ نلسون. 
المتقاعدة  الكولونيل  أكّــدت  جهتها،  من 
مـــــــن الـــــجـــــيـــــش الأمـــــــيـــــــركـــــــي، مـــــــــــاري آن 
رايـــــت، وهـــي مـــن ضــمــن طــاقــم السفينة 
الــســلــطــات  أنّ  «الأخــــبــــار»  لـــــ الأمـــيـــركـــيـــة، 
اليونانية أطلقت سراح قبطان السفينة 
وأضافت  اعتقاله.  على  أيــام  أربعة  بعد 
أنّه مثل أمام المحكمة أمس ووُجّهت إليه 
المرفأ  مــغــادرة  ضمنها  مــن  غريبة،  تهم 
بـــالمـــرور،  إذن  عــلــى  الــحــصــول  دون  مـــن 

وتعريض أمن ركاب السفينة للخطر. 
وأشــــــارت إلــــى أن الــنــاشــطــين عــلــى متن 
الإضراب  يواصلون  الأميركية  السفينة 
عـــن الـــطـــعـــام والـــتـــظـــاهـــر قــبــالــة ســفــارة 
بــــلادهــــم الــــتــــي لــــم تـــتـــجـــاوب مـــعـــهـــم أو 
تــســاعــدهــم، رغـــم الاعــتــقــال والــتــضــيــيــق 
الحكومة  لأنّ  مــنــهــمــا،  يــعــانــون  الــلــذيــن 
الأمــيــركــيــة تـــوافـــق، لــلأســف، عــلــى خطة 
مــنــع وصــــول «أســـطـــول الــحــريــة ٢» إلــى 
غزّة. وأسفت لموقف الحكومة الأميركية 
المــــتــــحــــامــــلــــة عــــلــــى مــــواطــــنــــيــــهــــا. كـــذلـــك 
تــظــاهــر الــنــاشــطــون الأمــيــركــيــون أيضاً 
أمـــام الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة. وأوضــحــت 
أنـــهـــم تـــقـــدّمـــوا بـــدعـــوى ضــــدّ الــحــكــومــة 
اليونانية، لأنها لا تملك أي حق في منع 
السفن من المغادرة، «نملك حرية التحرك 
أن  ورأت  الـــــدولـــــي».  الـــقـــانـــون  بــمــوجــب 
موقف الحكومة اليونانية هذا متواطئ 
الحصار  فــي  الإسرائيلية  الحكومة  مــع 

على غزّة. 

مرة جديدة يخرج الخلاف الضمني بين 
بنيامين  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر دفـــاعـــه إيـــهـــود بــــاراك 
على شاكلة قرارات يدفع الفلسطينيون، 
حــتــى الـــشـــهـــداء مــنــهــم، ثــمــنــهــا الأكـــبـــر. 
فبعدما سمح نتنياهو بتسليم جثامين 
احتلال  بعد  استشهدوا  فلسطينياً   ٨٤
الأراضي الفلسطينية في حزيران ١٩٦٧، 
أمـــــر بـــــــاراك بــتــجــمــيــد الــتــســلــيــم «حــتــى 
إشعار آخر». وقال المتحدث باسم وزير 
الـــدفـــاع، بــــاراك ســيــري: «لــقــد أمـــر بـــاراك 
مع  المباحثات  بتجميد  الماضية  الليلة 
جثث  نقل  بــشــأن  الفلسطينية  السلطة 
٨٤ فــلــســطــيــنــيــاً، حـــتـــى إشــــعــــار آخـــــر». 
وسعى سيري إلــى إبعاد المــوضــوع عن 
إلــى  مــشــيــراً  وبـــــاراك،  نتنياهو  خــلافــات 
ــخــذ بعد الــتــشــاور مع  أن «هـــذا الــقــرار اتُّ
متابعة  قبل  نريد  لأننا  الـــوزراء؛  رئيس 
هـــذه المــبــاحــثــات الــقــيــام بــعــمــلــيــة تثبت 
مـــن الــجــثــامــين المــعــنــيــة». بــــــدوره، أعــلــن 
الــوزيــر المــســؤول عــن الاســتــخــبــارات في 
تل  أن  مــــريــــدور،  دان  حــكــومــة «بـــيـــبـــي»، 
أبـــيـــب «تــــنــــوي الاحــــتــــفــــاظ بــالــجــثــامــين 
لإعادتها في إطار عملية تبادل محتملة 
لأســــــرى فــلــســطــيــنــيــين مـــقـــابـــل الــجــنــدي 
المقاومة  لــدى  المحتجز  شاليط»  جلعاد 
منذ أكــثــر مــن خمس ســنــوات فــي قطاع 
غــــــزة. وقــــــال مـــــريـــــدور لـــــلإذاعـــــة الــعــامــة 

على  نحافظ  أن  «يجب  العبرية:  للدولة 
شاليط،  لاســتــعــادة  الممكنة  الأوراق  كــل 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك بـــقـــايـــا أشــــخــــاص مــهــمــين 
لــلــطــرف الآخـــــــر». وكـــــان رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــشـــؤون المـــدنـــيـــة فـــي الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حــســين الـــشـــيـــخ، قـــد أكــد 
أول من أمس أن دولــة الاحتلال ستفرج 
في  قتلوا  لفلسطينيين  جثماناً   ٨٤ عــن 
١٩٦٧. وأوضــح حسين الشيخ أنه  حرب 
«بعد اتــصــالات مكثفة ومــفــاوضــات مع 
الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي دامـــــت لأكـــثـــر من 
عـــام، وافــقــت إســرائــيــل عــلــى الإفــــراج عن 
غالبيتهم  تحتجز  الذين  المقابر  شهداء 
منذ عام ١٩٦٧». حتى إنه سبق لجيش 

الاحتلال أن اعترف بأن نتنياهو نفسه 
مقبرة  مــن  جثة   ٨٤ تسليم  على  «وافـــق 
المقاتلين الأعداء في غور الأردن للسلطة 

الفلسطينية». 
وجـــريـــاً عــلــى عــادتــهــا، لـــم تــجــد السلطة 
باراك  قــرار  استنكار  سوى  الفلسطينية 
وطمأنت  الشهداء.  جثث  تسليم  تجميد 
اجتماعها  خــلال  فــيــاض،  ســلام  حكومة 
الأســبــوعــي فـــي رام الـــلـــه، أمــــس، إلـــى أن 
جهودها  «ســتــواصــل  الوطنية  السلطة 
لاسترداد جثامين كافة الشهداء والكشف 
عـــن مــصــيــر المـــفـــقـــوديـــن». وفـــي الــســيــاق، 
أدانت الحكومة «الهجمة التعسفية بحق 
أســـرى الــحــريــة داخـــل ســجــون الاحــتــلال، 
وتصاعد الاعتداءات على حقوقهم التي 
كفلها الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي وكــل 

المواثيق والمعاهدات الدولية». 
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنـــه بــحــســب منسق 
الــحــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة لاســـــتـــــرداد جــثــامــين 
الاحتلال  «يحتجز  خلة،  سالم  الشهداء 
أكثر من ٣٣٤ شهيداً فلسطينياً في مقابر 
ســـريـــة هـــي عـــبـــارة عـــن مـــدافـــن بــســيــطــة، 
مــــحــــاطــــة بــــالــــحــــجــــارة بــــــــدون شــــواهــــد، 
ومثبتة فوق القبر لوحة معدنية تحمل 
رقماً معيناً، ولهذا سميت مقابر الأرقام؛ 
لأنــــهــــا تـــتـــخـــذ الأرقــــــــــام بـــــديـــــلاً لأســـمـــاء 

الشهداء». 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

دان مريدور: ننوي 
الاحتفاظ بالجثامين 

Tعادتها في إطار عملية 
تبادل مقابل شاليط

رغم الاعتقال والمنع 
والتضييق والحصار، لم تنجح 
السلطات اليونانية في كسر 
عزيمة الناشطين الدوليين. 
هؤلاء أكّدوا أنّ معنوياتهم 
هم سيستخدمون 

ّ
عالية، وأن

كافة الوسائل القانونية 
والسلمية المشروعة من أجل 
كسر الحصار الدولي على غزّة 

باراك يبطل قرار «بيبي» الإفراج عن الجثامين 
إسرائيل

«أسطول الحرية ٢»  «الكرامة» تفلت من الحصار اليوناني لـ
ناشطو السفينة الإسبانيّة يحتلّون السفارة 
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بول ا$شقر 

أطــــــــلّ الــــرئــــيــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي، هـــوغـــو 
تشافيز، على مناصريه من على شرفة 
العسكرية،  بالبزّة  ميرافلوريس،  قصر 
هبّ  فيما  الــحــمــراء،  قبعته  وضــع  وقــد 
مـــحـــبّـــةً  لاســـتـــقـــبـــالـــه،  الآلاف  عــــشــــرات 
بـــه وخـــوفـــاً مـــن فـــقـــدانـــه. كــــان الــرئــيــس 
وبأحفاده  ببناته  محاطاً  البوليفاري 
في  حمراً  قمصاناً  جميعاً  ارتــدوا  وقــد 
صورة مفعمة بالعاطفة العائلية التي 

تحيط بكل ما يمسّ بالصحة. 
«سيلاك»  قمة  السرطان  أجّــل  وبعدما 
لدول أميركا (ما عدا الولايات المتحدة 
وكندا)، التي كان موعدها الأصلي في 
٥ تموز، عاد تشافيز كما كان يريد، في 
الــلــيــل مــن عــنــد الــزعــيــم الــكــوبــي فيديل 
كــــاســــتــــرو إلــــــى أحــــضــــان شـــعـــبـــه عــلــى 
شــرفــة الــقــصــر. وكــانــت الـــعـــودة عشية 
احــتــفــالات المــئــويــة الــثــانــيــة لاســتــقــلال 
عام  في  اللاتينية.  أميركا  في  بلد  أول 
٨١١ بــــدأ حــــراك الـــــدول الــــذي ســيــؤدي 
إلــــــى اســـتـــقـــلالـــهـــا الــــســــريــــع وانــــهــــيــــار 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الإســـبـــانـــيـــة عـــلـــى يــد 

سيمون بوليفار. 
وأعـــلـــن تــشــافــيــز الــــذي ظــهــر أمــــس أنــه 
لــن يــظــهــر خـــلال احــتــفــالات الــغــد الــتــي 
موضوع  الصحة  كثب.  عن  سيتابعها 

في  حساس  شــأن  دائماً  وهــي  الساعة. 
الأنـــظـــمـــة الــقــائــمــة عــلــى الـــزعـــامـــة. فــي 
رئيس  بوليفار،  كــان   ،١٨٣٠ عــام  بداية 
السنة،  نهاية  قبل  الــكــبــرى  كولومبيا 
قــد تــوفــي مـــعـــزولاً فــقــيــراً وحــيــداً وهــو 
بنيان  كل  رأى  وقد  أوجاعه،  من  يتألم 
حـــيـــاتـــه يـــتـــهـــدّم كـــقـــصـــر عـــلـــى الــــرمــــل، 
وانقضّ نواب الرئيس على الدول التي 
كانت تكوّن «كولومبيا الكبرى» آنذاك 
لمنع  استقالته  بوليفار  اقــتــرح  عندما 

تفجّر الوحدة. 
وقــبــل ســـنـــوات، دخـــل فــيــديــل كــاســتــرو 
بلحظات  سبقها  طــويــلــة،  غيبوبة  فــي 
راوول،  شقيقه  إلـــى  الــســلــطــة  تسليمه 

كوسيلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 
واليوم، أتى دور تشافيز، بعد بوليفار 
وبـــعـــد فـــيـــديـــل. إنـــــه بــرفــقــتــهــمــا، مــــاذا 

تنفعه جعجعات المعارضة؟ 
أصـــلاً  راوول.  يــوجــد  لا  فـــنـــزويـــلا،  فـــي 
لا يـــوجـــد رجــــل ثـــــان، ولا حــتــى ثــالــث. 
نائب  حــوا  إلياس  الأحـــوال،  أحسن  في 
معاونان  مادورو.  ونيكولاس  الرئيس 

مجتهدان. 
على  بالتالي  يتوقف  الثورة  فانتصار 
تــعــافــيــه. وتــعــافــيــه يــتــطــلــب أن يــلــتــزم 
«أوامــــــر» الأطـــــبـــــاء، الـــذيـــن  تـــشـــافـــيـــز بـــــــ
ســـمـــحـــوا لــــه بـــنـــصـــف ســــاعــــة خـــطـــاب. 
يـــطـــلـــب تـــشـــافـــيـــز مــــن ابـــنـــتـــه دقــيــقــتــين 

إضــافــيــتــين ويــســتــهــلــك خــمــس دقــائــق! 
قيل عن تشافيز إنه أفضل من استعمل 
عنه  يقال  وقــد  النفط،  ســلاح  سياسياً 
من  أفــضــل  إنــه  ـــــ  عــمــره  طــال  إذا  ـــــ  غــداً 
وظّف صحته في الروزنامة السياسية. 
الــعــودة».  «بــدايــة  بأنها  إطلالته  سمّى 
فــي إشــــارة إلـــى بــدايــة الــعــلاج للتغلب 
عــلــى الـــســـرطـــان، وفــــي خــلــط مــــدروس 
بـــــين مـــــراحـــــل هــــــذا الـــــعـــــلاج والمـــــراحـــــل 
الانتخابات  عــن  فنزويلا  تفصل  الــتــي 
الرئاسية. وما زلنا في المرحلة الأولى، 
ويوضح تشافيز أن هناك مرحلة ثانية 
وثالثة وخامسة.. على الجبهة الأولى، 
العلمي  وعلى «الطب  الله  على  يعتمد 
هناك  والــدولــي».  والكوبي  الفنزويلي 
مــعــلــومــات تــفــيــد أنّ الــعــمــلــيــة الــثــانــيــة 

أجراها جراح إسباني، وهناك تكهنات 
بـــــشـــــأن خــــــطــــــورة ســــــرطــــــان الــــقــــولــــون 
الــــــذي يـــعـــانـــيـــه تـــشـــافـــيـــز. فــــي المــعــركــة 
الأولـــــــــى يـــعـــد الــــرئــــيــــس الـــبـــولـــيـــفـــاري 
المعركة  في  أمــا  والالــتــزام.  بالانضباط 
الــثــورة  فتعتمد  الــســيــاســيــة،  الــثــانــيــة، 
عــلــى شــعــبــهــا. وإذا فـــاز هـــو بـــالأولـــى، 
فــســتــتــحــســن شــــروط الـــفـــوز بــالــثــانــيــة. 
لقد أرادت المعارضة أن تستغل صحته 
بأن  طالبت  عندما  سياسية،  لأهـــداف 
الآن  علمها  سيُُ الــرئــيــس؟  نــائــب  يسلم 
ليست  لأغــراض  الصحة  تستغل  كيف 

فقط سياسية، بل أيضاً ثورية. 
تشافيز  خطف  هــذه،  عودته  بداية  في 
الــــســــيــــاســــة الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة إلـــــــى مـــكـــان 
غــــريــــب يــــكــــاد يـــقـــتـــصـــر الـــــوقـــــت خـــلال 
الــســنــة ونـــصـــف الــســنــة الــبــاقــيــة حتى 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي: هـــل يــتــعــافــى 
تــشــافــيــز وبـــالـــتـــالـــي ســيــتــرشــح؟ وإذا 
فمن  ـــــ  مريضاً  كــان  لــو  حتى  ـــــ  تــرشــح 

يستطيع أن يغلبه؟ 
جزءاً  سيعكّر  أمــس  من  أول  خطاب  إن 
وفيراً من ليالي المعارضين في الأشهر 
المــقــبــلــة، لــكــن مــن الــطــرف الآخـــر أيــضــاً، 
تشافيز  الأخير  الشهر  أحــداث  أجبرت 
عـــلـــى فـــتـــح صـــفـــحـــة بـــيـــضـــاء كــــــان قــد 
تحاشى حتى الآن ليس فقط تقليبها، 

بل حتى التفكير فيها. 

تقرير

فنزويلا: تشافيز يشهر سلاح الصحّة 

كلمات متقاطعة

 -٢  – هــذا  يومنا  الــى  القديمة  رومــا  في  نشأت  التشريعيّة  السلطة  هيئات  من  سياسية  هيئة   -١
نسبة لمواطن من بلد عربي – ماركة سيارات – ٣- متشابهان – عاصمة جزر كابو فرده في جزيرة 
ساوتياغو – ٤- غزال أبيض – كثير الكيْد – ٥- من ينظم ويكتب الشعر – قديّس – ٦- عملة آسيوية 
– يحسد – تعب وأعيا – ٧- خلاف إنفصالي – ماركة أقلام مشهورة – ٨- ضد برد – مرفأ إيطالي 
على الأدرياتيك – ٩- بلدة لبنانية بقضاء جزين – بطاطا مقلية بالأجنبية – ١٠- عبارة يقصد بها 
حالة من الفوضى حيث يقوم كل شخص بالتصرّف كما يريد وأخذ حقه بنفسه لأسباب مختلفة 

منها ضعف الأمن أو سوء السلطة

أفقيا

١- تنظيم شبه عسكري يتكوّن عادة من مواطنين متطوعين خلال الحروب الأهلية – بيت الطائر 
– ٢- من الحيوانات يلقبّ بسفينة الصحراء – قتل الجسد والنفس – ٣- حرف نصب – إله مصري 
معروف – موضعي ومكاني الحصين – ٤- منطقة واسعة في القسم الآسيوي من جمهورية روسيا 
فيها أدنى درجات الحرارة في العالم – ابن آوى أو صوت الطفل إذا بكى – ٥- ثرى – قطعة صغيرة 
وقديمة من السلاح تُحشى بالبارود – ٦- ملكها وخاصتها – نهر في ألمانيا من روافد الرين – ٧- 
ممثلة مصرية كانت زوجة الممثل الراحل فؤاد المهندس – ضمن الرجل بالمال تجاه الغير – ٨- إسم 
حُبّ   -٩  – مشهور  سويدي  مضرب  كــرة  لاعــب  عائلة   – العربية  البلدان  بعض  في  الثاني  كانون 

– دولة أفريقية – ١٠- شاعر غزل رقيق عاش في بغداد وخدم المعتصم وكتب للجيش له ديوان

عمودي8

حلول الشبكة السابقة

١- أمين معلوف – ٢- سيدي بلعباس – ٣- مد – ست – لتشي – ٤- إيطاليا – ري – ٥- اب – ع ع ع – ٦- 
أبو وهب – شال – ٧- وراثي – بض – ٨- أجس – الدنّ – ٩- سد – شيبرد – ١٠- دير المدينة

أفقيا

١- أسماء الأســد – ٢- ميدي – جدي – ٣- يد – طــاووس – ٤- نيسابور – شا – ٥- مبتل – هابيل – 
٦- عل – يعبث – بم – ٧- لعلاع – يارد – ٨- وبّت – عش – لدي – ٩- فاشي – أبد – ١٠- سير الضنية

عمودي8

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٧ ٣

٨٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  بحيث  الــخــانــات  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٧٢

روائية أميركية أفريقية وُلدت في أوهايو عام ١٩٣١. فازت بجائزة نوبل 
في الأدب عام ١٩٩٣ عن مُجمل أعمالها. تُرجمت أعمالها الى مختلف لغات 

العالم ٥+٦+٧+٢+٣+٤ = عاصمة جزر القمر ■ ١+٨+٩ = ذكر الماعز ■ ١١+١٠ 
= عاصفة بحرية

sudoku

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ماري القصّيفي

٨٧٣مشاهير

sudoku٨ ٧ ٣

١٠١١

الفيصل: صالحي طلب لقائي 

قال وزير الخارجية السعودي 
سعود الفيصل، أمس، إنه إذا 

كانت إيران تريد أن تؤدي دوراً 
في المنطقة، فعليها مراعاة 
مصالح الدول المجاورة، لا 

مصالحها فقط. 
وأضاف «أخيراً، اتصل بي وزير 

الخارجية (الإيراني) الحالي (علي 
صالحي)، وطلب عقد لقاء معي، 

مشترطاً أن يكون اجتماعاً ثلاثياً 
في الكويت. فسألته لماذا نقحم 

الكويت في خلافات ثنائية، مع أنّ 
من المفترض أن يكون الاجتماع 
في المملكة؟». وتابع: «إذا كانت 
إيران تريد أن تؤدي دوراً في 

المنطقة، فعليها مراعاة مصالح 
الدول المجاورة، لا مصالحها 

فقط». 
(يو بي آي) 

إسقاط تهم الاغتصاب 
عن شتراوس ــ كان قريباً 

ينوي القضاء الأميركي، في 
الأسابيع المقبلة، إسقاط التهم 

عن المدير السابق لصندوق النقد 
الدولي، دومينيك شتراوس ـــــ كان، 
المتهم بمحاولة الاغتصاب. ونقلت 
صحيفة «وول ستريت جورنال»، 

أمس، عن معاونة مدّعي منهاتن 
جوان الوزي ـــــ اوزبورن قولها 

إنها تعتقد أنه بات من الصعب 
الدفاع عن عاملة التنظيفات 

الغينية، إلا «إذا صدقت كل كلمة 
تتفوّه بها، وإذا اقتنعت بالطابع 

الإجرامي لما حصل». ونقلت 
صحيفة «نيويورك بوست» عن 

محقق قوله إن إسقاط الملاحقات 
بحق شتراوس كان «أمراً أكيداً»، 

وسيحصل على الأرجح لدى 
مثوله مجدداً أمام المحكمة في ١٨ 

تموز المقبل. في المقابل، قدمت 
الكاتبة الفرنسية تريستان بانون 
(الصورة)، أمس، شكوى رسمياً 

ضد شتراوس ـــــ كان بتهمة 
محاولة الاغتصاب. 

(أ ف ب) 

استقالة ثلاثة جنرالات كبار 
في الجيش الروسي 

قدّم ٣ من كبار جنرالات الجيش 
الروسي أمس استقالاتهم، 

وعزت وزارة الدفاع السبب إلى 
غايات صحية، فيما ذكرت 

تقارير إعلامية وجود خلافات 
مع رئيس هيئة الأركان العامة 

الجنرال نيقولاي ماكاروف بشأن 
«إصلاح الجيش في المرحلة 
الراهنة». والضباط هم نائب 

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات 
المسلحة الجنرال أندري تريتياك، 
والنائب الأول لقائد القوات البرية 

الجنرال سيرغي سكوكوف، 
ومدير دائرة عمليات التشويش 

الإلكتروني في هيئة الأركان 
العامة الجنرال أوليغ إيفانوف. 

(يو بي آي)

عربيات
دوليات

اليوم 
أتى دور تشافيز بعد 
بوليفار وفيديل
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تبليغ فقرة حكمية 
الى جورج مارون المجهول محل الإقامة. 

رقـــم  قـــــــرار  صـــــدر   ٢٠١١/١/٢٥ بـــتـــاريـــخ 
٢٠١١/٤٢ عن المحكمة الابتدائية في المتن، 
الــغــرفــة الــســادســة الــنــاظــرة فــي الــدعــاوى 
بيضا  ميرنا  القاضية  برئاسة  التجارية 
وعضوية القاضيتين هبة عبد الله وكارلا 
شــوّاح وذلك في الدعوى رقم ٢٠٠٩/٧٤٤، 

وقد قضى القرار بالإجماع بـ:
أولاً: تدوين رجوع المدعية شركة مؤسسة 
بوجه  ادعائها  عن  ش.م.ل.  نجار  ميشال 

 .N.P.C مؤسسة
جــورج  السيد  عليه  المــدعــى  بــإلــزام  ثانياً: 
مـــــــــــارون بـــــــأن يـــــدفـــــع لــــهــــا مـــبـــلـــغـــاً قــــــدره 
وعــشــرون  وثـــلاثـــة  (مــئــة  /١٢٣٫٤٩٤/د.أ. 
الــفــاً واربــعــمــايــة واربــعــة وتــســعــون دولار 
القانونية  الفائدة  اليه  تضاف  اميركي) 

منذ ٢٠٠٦/١٠/٢٥ حتى الدفع الفعلي. 
ثالثاً: برد طلب العطل والضرر. 

رابـــــعـــــاً: بــتــضــمــين المــــدعــــى عــلــيــه الــســيــد 
جورج مارون نفقات المحاكمة كافة. 

مهلة الاستئناف ثلاثون يوماً تلي مهلة 
النشر. 

رئيس القلم 
ميشلين ضو 

إعلان 
صادر عن محكمة مرجعيون المدنية 

أحوال شخصية 
غرفة الرئيس عماد الأتات 

بتاريخ ٢٠١١/٤/١٨ تقدم المستدعي خليل 
احــمــد عــنــيــســي ـ بــــلاط مـــن هــــذه المحكمة 
باستدعاء سجل بالرقم ٢٠١١/١٠٢ عرض 
فــيــه انــــه مــنــذ اكـــثـــر مـــن مــئــة ســنــة تــوفــي 
وانحصر  عنيسي  خليل  احــمــد  المــرحــوم 
إرثـــــه بـــولـــده خــلــيــل الـــــذي تـــوفـــي بــتــاريــخ 
بـــزوجـــتـــه  إرثـــــــه  وانـــحـــصـــر   ١٩٤٠/١٠/٩
غـــالـــيـــة عــنــيــســي وبـــــــــــأولاده مـــنـــهـــا وهــــم: 
مــحــمــد وعـــلـــي وحـــســـن وحـــســـين وفــاطــمــة 
وابــــراهــــيــــم وبـــــولـــــده أحــــمــــد مــــن زوجـــتـــه 
ان  العلم  مع  قبله  المتوفية  جابر  خديجة 
الاستقصاءات اشارت بأن احمد عنيسي 
تــوفــي قــبــل الاحـــصـــاء وكــــان مــتــزوجــاً من 
حليمة سكينة وله اربعة اولاد وهم: عبد 
الكريم وقرنفلة وخليل وطريفة. فمن لديه 
معلومات مغايرة او اعتراض عليه التقدم 
يوماً  عشرين  خلال  المحكمة  هذه  قلم  الى 

تلي تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
ذيب لزيق 

اعلان صادر عن دائرة تنفيذ صور 
غـــرفـــة الــرئــيــس الــقــاضــي عـــرفـــات شمس 

الدين 
رقم المعاملة التنفيذية ٢٠١١/٩٧٩ 

رئــيــس  حــضــرة  قـــرر   ٢٠١١/٧/٢ بــتــاريــخ 
دائرة تنفيذ صور القاضي عرفات شمس 
رضى  يوسف  محمد  المدعو  ابــلاغ  الدين 
من صور حي الحسينية سجل ٧٢/ تولد 
١٩٦٥ والمسافر خارج الاراضــي اللبنانية 
بالطرق الاستثنائية وذلك بالنشر سنداً 

لأحكام المادة ٤٠٩ أ.م.م. فقرتها الأخيرة. 
لذلك 

تدعو هــذه الــدائــرة المدعو محمد يوسف 
رضــــى مـــن صــــور حـــي الــحــســيــنــيــة تــولــد 
لاســـتـــلام  قـــلـــمـــهـــا  الــــــى  لـــلـــحـــضـــور   ١٩٦٥
بالمعاملة  ومربوطاته  التنفيذي  الانـــذار 
التنفيذية المقامة ضده من طالبة التنفيذ 
نــهــى عـــدنـــان ســــلام بـــمـــادة تــنــفــيــذ حكم 
شرعي صادر عن محكمة صور الشرعية 
الجعفرية برقم ٤٣/٨٥ بتاريخ ٢٠١١/٥/٥ 
بـــمـــادة اثـــبـــات طـــلاق او ارســـــال مــمــثــل او 
وكــيــل قــانــونــي عــنــه خـــلال مهلة عشرين 
يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر والا اعــتــبــر كل 

تبليغ له في قلمها قانونياً.
مأمور تنفيذ صور 
المحرر صبري دياب 

اعلان صادر عن دائرة تنفيذ صور 
غـــرفـــة الــرئــيــس الــقــاضــي عـــرفـــات شمس 

الدين 
رقم الدعوى ٢٠١١/٢١١ 

المدعون: إبراهيم موسى طالب 
انتصار ديب دقماق 
حسن علي عواضة 
هلال عباس زيات 

المحامية  الغول/وكيلتهم  مــوســى  مــريــم 
وفاء زيات

المــدعــى عــلــيــه: محمد اســمــاعــيــل يــونــس/
البرج الشمالي

موضوع الدعوى: الزام بالتسجيل
بتاريخ ٢٠١١/٦/٢٣ قرر حضرة الرئيس 
الــــقــــاضــــي عــــرفــــات شـــمـــس الــــديــــن ابــــلاغ 
من  يونس  اسماعيل  محمد  عليه  المدعى 
بلدة البرج الشمالي بالطرق الاستثنائية 
وذلــــك بــالــنــشــر ســنــداً لاحــكــام المــــادة ٤٠٩ 

أ.م.م. 
لذلك 

محمد  عليه  المــدعــى  المحكمة  هــذه  تــدعــو 
اسماعيل يونس من بلدة البرج الشمالي 
والمــــســــافــــر خـــــــارج الاراضــــــــــي الــلــبــنــانــيــة 
للحضور الى قلمها لاستلام استحضار 
الــدعــوى ومــربــوطــاتــه او ارســـال وكــيــل او 
عشرين  مهلة  خـــلال  عــنــه  قــانــونــي  ممثل 
يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ الـــنـــشـــر، وعــلــيــه اتــخــاذ 
محل اقامة ضمن نطاق هذه المحكمة والا 

اعتبر كل تبليغ له في قلمها قانونياً.
رئيس القلم 
احمد جباعي 

إعلان تبليغ 
صادر عن محكمة مرجعيون المدنية 

غرفة الرئيس عماد الاتات 
مــن  المــــقــــامــــة   ٢٠١١/٨٨ رقــــــم  بــــالــــدعــــوى 
المدعيين داود وهلا وألأ عبد الله مالكاني 
بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي احـــمـــد ديـــلاتـــي بــوجــه 
مالكاني  الــلــه  عــبــد  يــوســف  عليه  المــدعــى 
مــن بــلــدة الــقــنــطــرة المــجــهــول المــقــام حالياً 

الموضوع اثبات ملكية.
فعلى هــذا الأخير الحضور الــى قلم هذه 
المــحــكــمــة او اتــــخــــاذ مـــحـــل اقــــامــــة ضــمــن 
الدعوى  استحضار  لتبلغ  وذلــك  نطاقها 
يوماً  عشر  خمسة  خــلال  عليه  والــجــواب 
والا فكل تبليغ يوجه اليكم بانتهاء مهلة 
عشرين يوماً تلي تاريخ النشر، يبلغ من 
باستثناء  صحيحاً،  يعتبر  القلم  رئيس 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ذيب لزيق 

إعلان تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

ساميه  عليها  المنفذ  الــدائــرة  هــذه  تــدعــو 
غــطــاس كـــرم مــن جــزيــن والمــجــهــولــة محل 
او  شخصياً  قلمها  الى  للحضور  الاقامة 
المعاملة  اوراق  لتسلم  وكيلها  بــواســطــة 
التنفيذية رقم ٢٠١١/٩٤ والمقامة من جان 
الحكم  لتنفيذ  الأســمــر  بــولــس  ويــوســف 
المالي الصادر عن القاضي المنفرد المدني 
وذلـــك   ،٢٠١١/٣/٢١ بــتــاريــخ  جـــزيـــن  فـــي 

بمهلة عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جرجس ابو زيد 

إعلان: بلدية رأسنحاش 
البترون  قــضــاء  رأســنــحــاش  بلدية  تعلن 
ـــــــ الشمال عن حاجتها لملء وظيفة كاتب 
التقدم  الــراغــبــين  فعلى  شــاغــراً،  عــدد «١» 
والــــحــــضــــور الــــــى مــــركــــز الـــبـــلـــديـــة ضــمــن 
الــدوام الرسمي وذلــك اعتباراً من الاثنين 
 ٢٠١١/٠٧/١٣ ولـــغـــايـــة   ٢٠١١/٠٦/١٣

ضمناً. 
رئيس بلدية رأسنحاش 
المهندس ايهاب قلاوون

إعلانات

مبوب
◄   إعلانات رسمية    ►◄   وفيات    ►

مطلوبمفقود

◄  مبوب    ►
انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم 

الشيخ نزار تنال حمادة
المدير العام السابق في مجلس النواب 

أولاده: باسل، وعلاء، ورباح، ووئام
أشــــقــــاؤه: ســـعـــدون والمـــرحـــومـــون عــدنــان 

وسالم ومحمد وعبد الناصر
تُــقــبــل الــتــعــازي الــيــوم الأربـــعـــاء الــســادس 
من تموز 2011 في منزل شقيقه سعدون، 
 F.N.B بــنــايــة  عــاشــور  سنتر  التينة  عــين 
بــنــك مــقــابــل اوتـــيـــل لــيــجــنــد، قــبــل الــظــهــر 

للنساء، وللرجال بعد الثالثة. 
آل حمادة وأهالي الهرمل

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم 
الحاج علي أحمد محيي الدين 

زوجته زينب تقي 
أولاده: أحمد، الحاج محمد (رئيس بلدية 
كـــفـــرفـــيـــلا)، ســـلـــيـــمـــان، الــشــهــيــد رضـــــوان 

والحاج حسن 
صهره: سامي سلطان 

يوارى في الثرى في جبانة بلدته كفرفيلا 
عــنــد الــســاعــة الــحــاديــة  ـــــ إقــلــيــم الــتــفــاح ـــــ 
عشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء 

 .6/7/2011
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد 

في بلدته. 
يقام الثالث نهار السبت 9/7/2011 عند 
حسينية  في  الظهر  بعد  الرابعة  الساعة 

بلدته كفرفيلا. 
الآسفون: آل محيي الدين، آل تقي وعموم 

أهالي بلدة كفرفيلا. 

فقد جواز علي نجيب الحاج علي، لبناني 
الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال 

على الرقم: ٧٠/٩٦٢٧٢٦.

فــقــد جـــــواز عــبــد الامـــيـــر يـــوســـف يــعــقــوب 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة. الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 76/165225

 ٥٠٠ ـــــ  أرض   ٪٤٥ أو  كاملة  حصة  للبيع 
ـــــ  ساسين  ساحة  قــرب  ـــــ  الأشرفية  ـــــ  م.م. 

٠١/٢٠٣٣٣٠

فقدت اوراق خاصة مع جواز سفر خادمة 
اثيوبية باسم MESERET على مستديرة 
الــــطــــيــــونــــة. مــــكــــافــــأة مـــالـــيـــة لمـــــن يــجــدهــا 

03/292277

فــقــد جــــواز عــنــايــة أحــمــد الــحــاج لبنانية 
الــجــنــســيــة الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال 

على الرقم 08/521091

فـــقـــد جـــــــواز فـــــــادي مــصــطــفــى الـــدلـــبـــانـــي 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 03/106691

لبنانية  فحص  محمد  صفية  جــواز  فقد 
الــجــنــســيــة الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال 

على الرقم 03/810417

يــعــلــن مــعــهــد الـــرســـوم الأعـــظـــم الــجــامــعــي 
لــلــعــلــوم الــصــحــيــة عـــن حــاجــتــه لمــدرســين 
خــبــرة  مــــع   Advanced JAVA الــــــ  لمــــــادة 
عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال 

.JAVA تطبيقات الـ
إرسال C.V على العنوان التالي: 

alrassoul-nre@yahoo.com

فــقــدت جـــــوازات ســفــر اســبــانــيــة واقــامــات 
لــبــنــانــيــة بـــأســـمـــاء مــحــمــد عــبــد الــلــطــيــف 
بـــيـــطـــار، ابـــراهـــيـــم عــبــد الــلــطــيــف بــيــطــار، 
وإيلينا  بيطار  اللطيف  عبد  الاكبر  علي 
عبد اللطيف بيطار، الرجاء ممن يجدها 

الاتصال على الرقم 70/919181

Leading company based in jiyeh (saida) 
is currently hiring in sales department 
: Order handling and customer support 
operator with BA in marketing or any 
related field with 2 years of experience, 
transportation from Beirut to Jiyeh is 
provided CV: 01/841302

مطلوب ميكانيكي صناعي مع خبرة في 
ماكينات صنع الدفاتر للعمل في منطقة 
الــجــيــة. الــنــقــل مــؤمــن مــن بــيــروت. إرســـال 
السيرة الذاتية على الفاكس ٠١/٨٤١٣٠٢

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١   
فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

للبيع
لــلــبــيــع شــقــة فـــي الــرمــلــة الــبــيــضــاء خلف 
ثــان  طــابــق  م.م.   ٤٢٠ الــصــيــنــيــة  الــســفــارة 

كاشف. ٠٣/٨٠٨٥٠٥.

الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤

خرج ولم يعد
 GENET DEMISSIE الــعــامــلــة  غــــــادرت 
DAMA مـــن الــتــابــعــيــة الاثــيــوبــيــة مــكــان 
عملها. الرجاء ممن يجدها الاتصال على 

الرقم 03/796968

 xGRAFO2 xKAFRO2

1.920.000

218746005

71/817911



حسن زين الدين

لا شـــك فـــي أن تــشــلــســي مـــثّـــل عــلامــة 
الأخــيــرة  الثمانية  الأعــــوام  فــي  فــارقــة 
فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
الـــــــقـــــــدم، وقــــــــد اســـــتـــــطـــــاع أن 
يــــدخــــل عـــلـــى خـــــط الــثــنــائــيــة 
التي كانت تفرض سيطرتها 
عـــلـــى الـــبـــطـــولـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة 
يونايتد  بمانشستر  المتمثلة 
وأرســـــنـــــال، فــتــمــكــن «الــــــزرق» 
مـــــن تـــحـــقـــيـــق لــــقــــب الـــــــــدوري 
و٢٠١٠،  و٢٠٠٥   ٢٠٠٤ أعــــوام 
فــــضــــلاً عــــن أن الــــفــــريــــق كـــان 
قــريــبــاً فـــي أكــثــر مـــن مناسبة 
خــــــــلال الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة 
بحلوله  بــالــلــقــب،  الــظــفــر  مـــن 
ثــــانــــيــــاً بــــــفــــــارق ضــــئــــيــــل عــن 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر»، إضــافــة 
إلـــــى أنـــــه اســـتـــطـــاع أن يــقــول 
أبــــطــــال  دوري  فــــــي  كـــلـــمـــتـــه 
أوروبــــــا بـــالـــوصـــول فـــي أكــثــر 
من مناسبة إلى الدور نصف 
الــنــهــائــي، والــنــهــائــي فــي عــام 

 .٢٠٠٨
إلا أن المـــوســـم المــنــصــرم مــثّــل 
خـــيـــبـــة أمـــــــل بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
عــشــاق الـــنـــادي؛ إذ إنـــه خــرج 
خــــالــــي الـــــوفـــــاض مــــن جــمــيــع 
المــــســــابــــقــــات. ورغـــــــم أنــــــه ظــل 
«بريميير  منافساً على لقب الـ
لــيــغ» حــتــى الأمــتــار الأخــيــرة، 
يــمــنــع  لا  الأمــــــــر  هـــــــذا  أن  إلا 
مــــن أن الـــفـــريـــق مـــــرّ بــمــراحــل 
عـــصـــيـــبـــة كــــــان عـــــاجـــــزاً فــيــهــا 
أحـــيـــانـــاً عـــن هــــزّ شـــبـــاك فـــرقٍ 
ضــــعــــيــــفــــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى أن 
في  أُنهك  يونايتد  مانشستر 
المــــراحــــل الأخــــيــــرة لانــهــمــاكــه 
أبطال  دوري  بمسابقة  أيضاً 

أوروبا. 
لذا، كان مالك النادي الروسي رومان 
أبــرامــوفــيــتــش مــصــمّــمــاً مــنــذ انــتــهــاء 
المـــوســـم الأخـــيـــر عــلــى إحـــــداث صــدمــة 
إيــجــابــيــة فـــي الــــنــــادي؛ لــعــودتــه على 
الطبيعي  مــكــانــه  إلــــى  الــســرعــة  وجــــه 
عــلــى مــنــصــات الــتــتــويــج، وخصوصاً 

ملاعب انكلترا

تشلسي يبحث عن الألقاب في سوق الانتقالات 
يُنتظر في الموسم المقبل أن يكون تشلسي من الفرق التي لها شأنها 

على الصعيدين المحلي والقاري، وخصوصاً بعد تعاقده مع المدرب 
البرتغالي أندريه فياس بواس الذي وعد أخيراً بتحقيق الألقاب 

ريال مدريد ينهي صفقة كوينتراو وتيفيز يرحل عن سيتي
سوق الانتقالات

العديدة التي ارتكبها سلفه الإيطالي 
كــارلــو أنــشــيــلــوتــي، وخــصــوصــاً عند 
تــخــلــيــه عـــن خـــدمـــات لاعـــبـــين رفــيــعــي 
المستوى من دون تعويضهم، ونعني 
هنا الألماني ميكايل بالاك والبرتغالي 
ديكو، وأخيراً مواطن الأخير ريكاردو 
إلى  الموقف  يتدارك  أن  قبل  كارفاليو، 
الشتوي  الانتقالات  سوق  في  ما  حدّ 
أبراموفيتش  مــن  شخصي  وبتدخل 
دافيد  البرازيلي  القوي  المــدافــع  بضم 
لــويــز والإســبــانــي فــرنــانــدو تــوريــس، 

الذي لم يقدّم شيئاً يذكر. 

الرهانات  تبدو  الحالي،  الوقت  وفــي 
أثبت  وقــد  بـــواس،  فياس  على  كبيرة 
في  اللعبة»  يفهم «أصــول  أنه  الأخير 
قــلــعــة «ســـتـــامـــفـــورد بــــريــــدج» عــنــدمــا 
تشلسي  سيوصل  بأنه  أخــيــراً  صــرح 
إلــــى تــحــقــيــق الألــــقــــاب لــلــحــفــاظ على 
مــكــانــه قــبــل كـــل شـــــيء. تــصــريــح ينم 
الــبــرتــغــالــي  الـــشـــاب  إدراك  مــــدى  عـــن 
لـــثـــقـــل المـــهـــمـــة المــــلــــقــــاة عـــلـــى عـــاتـــقـــه، 
وهـــو لــهــذه الــغــايــة لــن يــقــع فــي خطأ 
بعدد  الإدارة  طالب  وقــد  أنشيلوتي، 
الأيام  في  دارت  حيث  التعاقدات،  من 

الأخــــــيــــــرة أســـــمـــــاء عـــــديـــــدة فـــــي فــلــك 
«بــــلــــوز»، مــنــهــا الإســـبـــانـــي دافـــيـــد  ـــــ ال
فـــيـــا مـــهـــاجـــم بـــرشـــلـــونـــة ومـــواطـــنـــه 
ســيــرجــيــو رامـــــــوس الــظــهــيــر الأيـــمـــن 
لــريــال مــدريــد والــكــولــومــبــي رادامــيــل 
فــالــكــاو مــهــاجــم بـــورتـــو، إضـــافـــة إلــى 
ثيو  وزميله  نصري  سمير  الفرنسي 
والكوت، لاعبي وسط أرسنال. أسماء 
بالطبع تبدو مفيدة للفريق اللندني، 
ولا ســيــمــا أن فــيــاس بــــواس يــحــاول 
ســـدّ الـــفـــراغـــات، كــإيــجــاد ظــهــيــر أيمن 
البرتغالي  مستوى  تــدنــي  مــع  عــالمــي 

في الوقت الذي بدأ فيه 
تشلسي يعدّ العدة 

للمنافسة على الألقاب 
في الموسم المقبل، فإن 
جاره أرسنال، يسير في 

الاتجاه المعاكس، حيث 
يتّجه نجومه الى ترك 

النادي، وعلى رأسهم 
سيسك فابريغاس 

وسمير نصري، وربما 
ثيو والكوت، بعدما كان 
غايل كليشي (الصورة) 
أول الراحلين بانضمامه 

الى مانشستر سيتي. 

أرسنال في 
الاتجاه 

المعاكس 

لــم  الـــتـــي  أوروبــــــــا  أبــــطــــال  دوري  فــــي 
يتذوق طعم كأسها، فكان أول الغيث 
التعاقد، المفاجىء للبعض، مع المدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي الــــشــــاب أنـــــدريـــــه فــيــاس 
بواس من بورتو، وذلك بعد الأخطاء 

مدّد برشلونة الإسباني عقد الدولي بدرو 
رودريغيز حتى عام ٢٠١٦، بحسب ما أعلن 

النادي الكاتالوني أمس. ورُفعت قيمة 
الشرط الجزائي في العقد من ٩٠ الى 

١٥٠مليون يورو. 

خامس  الإسباني  مدريد  ريــال  أبــرم 
صفقاته في سوق الانتقالات بضمّه 
الــظــهــيــر الأيـــســـر الــبــرتــغــالــي فــابــيــو 

كوينتراو (٢٣ عاماً) من بنفيكا. 
وبــــــحــــــســــــب صـــــحـــــيـــــفـــــة «مـــــــــاركـــــــــا» 
المـــدريـــديّـــة، فـــإن الـــنـــادي المــلــكــي دفــع 
للاعب  ثمناً  يـــورو  مليون   ٣٠ مبلغ 
الــــذي بـــرز فـــي مــونــديــال ٢٠١٠ لمــدة 
خمس سنوات، في حين أن صحيفة 
«آ بـــــولا» الــبــرتــغــالــيــة، الـــتـــي كــانــت 
الــســبّــاقــة الـــى إعــــلان خــبــر الانــتــقــال، 
زعـــمـــت أن ريــــــال أقـــحـــم فــــي عــمــلــيــة 
الانـــــتـــــقـــــال مـــــدافـــــعـــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
إيزكيال غاراي من أجل خفض ثمن 

الصفقة. 
وفــــــي إنـــكـــلـــتـــرا، عــــــاد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
كارلوس تيفيز الى فتح باب انتقاله 
بعدما  سيتي  مانشستر  من  مجدداً 
أعــلــن رســمــيــاً أنـــه يــريــد تـــرك الــنــادي 
كما  ابنتيه،  تخصّ  عائلية  لأسباب 

برشلونة يمدّد عقد بدرو 
دخل يوفنتوس الإيطالي على خط 

منافسة بايرن ميونيخ الألماني للحصول 
على خدمات التشيلياني أرتورو فيدال، 

لاعب باير ليفركوزن، من خلال استعداده 
لدفع ٢١ مليون يورو لإتمام الصفقة. 

يوفنتوس لضم فيدال 

أورد فــــي بـــيـــان رســــمــــي. وجــــــاء فــي 
البيان: «أريــد أن أكــون أقــرب إليهما 
وأن أقـــضـــي وقـــتـــاً أطــــــول مــعــهــمــا». 
وأضاف: «العيش في مانشستر من 
بالنسبة  كبيراً  تحدياً  كــان  دونهما 
إلــيّ، فكل شيء أقــوم به هو من أجل 

ابنتيّ الاثنتين». 
تـــكـــونـــا  أن  «أريـــــــدهـــــــمـــــــا  وتــــــــابــــــــع: 
أكــون  أن  أريـــد  وبــالــتــالــي  سعيدتين، 
فــي مــكــان يــتــأقــلــمــان فــيــه، وأمــــل من 
الناس أن يتفهّموا الظروف الصعبة 
الــــتــــي عـــشـــتـــهـــا فـــــي الأشـــــهـــــر الـــــــ ١٢ 

الأخيرة في ما يتعلق بعائلتي». 
بدوره، عاد الدولي البوسني السابق 
بايرن  لاعب  صالحمدزيتش،  حسن 
ميونيخ سابقاً، الى الدوري الألماني 
من بوابة فولسبورغ، لمدة عام، قادماً 
من يوفنتوس الإيطالي، بحسب ما 
على  موقعه  في  الجديد  ناديه  أعلن 

شبكة «الإنترنت». 

رياضة الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  30١٤٥٤

المدرب الجديد لتشلسي أندريه فياس بواس متأملاً قميص الفريق لدى تقديمه إلى وسائل الإعلام (ليفتيريس بيتاراكيس ـ أ ب) 



نصح بطل العالم السابق للفورمولا ١ البريطاني 
نايجل مانسيل مواطنه لويس هاميلتون بالبقاء 
في صفوف فريق ماكلارين مرسيدس، وألا تغريه 

فكرة الانتقال الى ريد بُل رينو. 
انتقال  المــمــكــن  مــن  إن  مانسيل  وقـــال 
هــامــيــلــتــون الـــى ريـــد بُـــل بــطــل العالم 
لويس  «أمــضــى  مضيفاً  للصانعين، 
مــشــواراً رائــعــاً مــع مــاكــلاريــن. أعتقد 
أن ميكايل شوماخر أثبت ببقائه مع 
بالمساندة  حظي  إذا  المــرء  أن  فــيــراري 
الــكــامــلــة مــن الــفــريــق، فــإنــه سيستغل 
هذا الأمر عاماً بعد عام للوصول الى 

مبتغاه». وتابع مانسيل الذي أحرز اللقب العالمي 
بفترة  يمر  لا  «هاميلتون  وليامس:  مع   ١٩٩٢ عــام 
جفاف حقيقية، وأعتقد أن ماكلارين فريق رائع، لذا 
ماكلارين  مــع  بــقــاءه  أفضل  الشخصي  جانبي  مــن 
وكل الناس الذين ساندوه عند الفرح 
أو الـــــحـــــزن. ربــــمــــا يــــكــــون مــــن الــخــطــأ 
تــغــيــيــره لـــلـــفـــريـــق». وفـــــاز هــامــيــلــتــون 
بــســبــاق واحـــد هـــذا الــعــام فــي الــصــين، 
مــقــابــل ســتــة انـــتـــصـــارات فـــي ثــمــانــي 
فيتيل  سيباستيان  لــلألمــانــي  جـــولات 
ســائــق ريــد بُــل بطل الــعــالــم ومتصدر 

الترتيب العام. 

مانسيل ضد رحيل هاميلتون عن ماكلارين

  الفورمولا 1  

تشلسي يبحث عن الألقاب في سوق الانتقالات 

رايكارد المدرّب الـ ٤٤ للمنتخب السعودي مع صلاحيات كاملة
أحمد محيي الدين

 ٢٠١٤ البرازيل  مونديال  إلى  «التأهل 
في البرازيل» تحت هذا العنوان يعمل 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، باحثاً 
عـــن أفـــضـــل الـــوســـائـــل لــتــحــقــيــق هــذا 
الأمــر، والبداية مع التعاقد من طينة 
المــدرب  مــع  التعاقد  كــان  لهذا  الكبار، 
الهولندي فرانك رايكارد مقابل نحو 

٨ ملايين يورو لمدة ثلاث سنوات. 
ويـــعـــدّ المــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي الـــــذي قــاد 
بــرشــلــونــة الــــى ألـــقـــاب مــحــلــيــة، والـــى 
لقب دوري أبطال أوروبا ٢٠٠٦، الرقم 
٤٤ فــي تــاريــخ «الأخـــضـــر»، وتــحــديــداً 
منذ ١٩٥٧ عندما تسلّم المصري عبد 
منتخب  أول  تــدريــب  فـــوزي  الــرحــمــن 

للمملكة في تاريخها. 
وســـيـــكـــون رايــــــكــــــارد أمـــــــام تـــحـــد مــن 
نتائج  يسطّر  أن  وعليه  خــاص،  نــوع 
إيـــجـــابـــيـــة وكـــبـــيـــرة بـــســـرعـــة قــاســيــة، 

حــيــث إن الـــــرأي الـــعـــام الــريــاضــي في 
نتيجة  أي  يــســتــســيــغ  لا  الــســعــوديــة 
غير الفوز، وسيتسلّم مهمّاته أواخر 
الشهر الجاري عقب لقاء هونغ كونغ 
في الدور الثاني للتصفيات العالمية. 
وكان رايكارد قد وصل أول من أمس 
الــى مدينة الــدمــام، ووعـــد بــأن يعمل 
تكون  قوية  تحتية  بنية  إيجاد  على 
رافداً مغذياً لمنتخب المستقبل، مشيراً 
إلى أنه لا يعرف الكثير عن المنتخب 
الذي  الوحيد  الشيء  وأن  السعودي، 
يـــعـــرفـــه عـــــن الـــــكـــــرة الــــســــعــــوديــــة هــو 
منتخب ١٩٩٤ الذي قابله في مونديال 
بعض  يعرف  لكنه  المتحدة،  الولايات 
وأشــــار  يــســمــيــهــم.  أن  دون  الــلاعــبــين 
إلـــى أنـــه سيضع بــرنــامــج عــمــل، وأنــه 
يحتاج إلى «خطة قوية طويلة الأمد، 
واستراتيجية  جيد  واقع  على  مبنية 
المطلوب»،  النجاح  لتحقيق  مرسومة 
مشدداً على ضرورة البدء من الصفر، 

مــشــيــراً الــــى أنــــه ســيــعــطــي الأفــضــلــيــة 
الـــصـــغـــيـــرة.  الأعـــــمـــــار  ذوي  لـــلاعـــبـــين 
بمشاهدة  حالياً  «سأكتفي  وأضـــاف 
مباريات المنتخب الودية، وخصوصاً 
في  ستقام  التي  الــوديــة  البطولة  فــي 
بــإمــكــانــي  ســـيـــكـــون  بـــعـــدهـــا  الأردن، 
الــتــعــرف على إمــكــانــات الــلاعــبــين عن 

قـــــرب، والـــتـــوصـــل إلــــى اخـــتـــيـــار أبـــرز 
الأسماء التي ستمثل المنتخب». 

ويــــأتــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع رايـــــكـــــارد عــقــب 
الــتــغــيــيــر الـــــذي طــــرأ عــلــى رأس هــرم 
الـــكـــرة الـــســـعـــوديـــة، إذ تــســلــم الأمــيــر 
نـــــواف مــهــمــة رئـــاســـة الاتــــحــــاد خلفاً 
وأشــار  فهد.  بن  سلطان  الأمير  لعمه 
نواف عقب توقيع العقد مع الهولندي 
في العاصمة الإنكليزية لندن الى أن 
رايكارد سيُمنح صلاحيات كاملة في 
البرامج واختيار اللاعبين، وأمل أن لا 
يستعجل أحد في الحكم على المدرب 
نفسه  يطرح  الــذي  والــســؤال  الجديد. 
هو هل يستطيع رايكارد مع منتخب 
كـــان مــحــط فــشــل الكثير مــن الأســمــاء 
المصري  مثل  الكرة،  عالم  في  الكبيرة 
مـــحـــمـــد صــــالــــح الـــــوحـــــش، والمــــجــــري 
فــيــريــنــك بـــوشـــكـــاش، والـــبـــرازيـــلـــيـــين 
مــــاريــــو زاغـــــالـــــو وكـــــارلـــــوس ألــبــرتــو 

بيريرا، والألماني أوتو بفيستر؟ 

الكرة العربية

لــم تــكــن حـــال منتخب الأوروغــــــواي، 
أحـــد الـــفـــرق الــقــويــة المــرشــحــة للفوز 
بــبــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا لــكــرة الــقــدم، 
أفـــضـــل مــــن مــنــافــســيــه الأســـاســـيـــين، 
مــــنــــتــــخــــب الأرجـــــــنـــــــتـــــــين المــــضــــيــــفــــة 
الأوروغــــواي  تعادلت  إذ  والــبــرازيــل؛ 
أيــــضــــاً فــــي مــســتــهــل مــــشــــوارهــــا مــع 
الــبــيــرو ١ـ١، فــي الــجــولــة الأولــــى من 

تصفيات المجموعة الثالثة. 
في سان خــوان، وجــدت الأوروغــواي 
نـــفـــســـهـــا مـــــتـــــأخـــــرة بـــــهـــــدف ســجــلــه 
مــهــاجــم هــامــبــورغ الألمــانــي خوسيه 
بـــــــاولـــــــو غــــــيــــــريــــــرو، الـــــــــــذي تـــخـــطـــى 
مراقبيه بسهولة والحارس فرناندو 
موسليرا، ثم أرسل الكرة إلى الشباك 
لـــيـــفـــربـــول  مــــهــــاجــــم  وعــــــــــادل   .(٢٤)
الإنــــكــــلــــيــــزي لـــــويـــــس ســـــــواريـــــــز فــي 
الأول  الشوط  من  الأخــيــرة  اللحظات 
بــعــد تــمــريــرة مــتــقــنــة مـــن نــيــكــولاس 
لوديرو، مسجلاً هدفه الدولي الـ ١٨ 
مع الأوروغـــواي، لكن دييغو فورلان 
ورفـــاقـــه عـــجـــزوا عـــن تــحــقــيــق الــفــوز، 
ثمينة  نقطة  منتخب البيرو  لينتزع 
فـــي بـــدايـــة مــــشــــواره، بــعــد مــســيــرتــه 
المخيبة في تصفيات مونديال ٢٠١٠. 

تشيلي × المكسيك ٢ ـ ١ 
وضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة عــيــنــهــا، وعــلــى 
ســان  فــي  بيسنتناريو»  «دل  ملعب 

خـــــــــوان، كــــانــــت المـــكـــســـيـــك، المـــتـــوجـــة 
بـــلـــقـــب مـــســـابـــقـــة الــــكــــأس الـــذهـــبـــيـــة، 
من  كبير  عــددٍ  غياب  من  عانت  التي 
محظورة  مـــواد  لتعاطيهم  لاعبيها 
وضــلــوعــهــم فـــي فــضــيــحــة جــنــســيــة، 
الــســبّــاقــة إلـــى الــتــقــدّم عــلــى تشيلي، 
وذلــــك عــلــى عــكــس مــجــريــات الــلــعــب؛ 
إذ سجل نستور أراوخــو من مسافة 
قــريــبــة بــكــرة تــلــقــاهــا مـــن جــيــوفــانــي 
وأمـــــــــام   .(٤١) ســــــانــــــتــــــوس  دوس 
الشبان،  الــلاعــبــين  مــن  جــلّــه  منتخب 
ردّ التشيليون، الباحثون عن لقبهم 
مــنــتــصــف  فــــي  المـــســـابـــقـــة،  فــــي  الأول 
الشوط الثاني من ضربتين ركنيتين 
في غضون ست دقائق، فعادل البديل 
إستيبان باريديس بعد دقائق على 
أرتـــورو  يمنح  أن  قبل   ،(٦٧) دخــولــه 
فيدال، لاعب باير ليفركوزن الألماني، 
المــنــتــخــب الأحــــمــــر هـــــدف الــــفــــوز مــن 
رأســـيـــة رائـــعـــة، إثـــر ركــنــيــة مــاتــيــاس 
فرنانديز الذي أخرجه المدرب لاحقاً 
بعد تعرضه للإصابة (٧٣). ويلتقي 
بــتــوقــيــت   ٠٣٫٤٥ الـــســـاعـــة  غـــــدٍ  فـــجـــر 
بـــيـــروت، المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي مع 
نـــظـــيـــره الـــكـــولـــومـــبـــي، فــــي الـــجـــولـــة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن مـــنـــافـــســـة المـــجـــمـــوعـــة 
الأولى، التي تشهد مباراة أخرى بين 
ليل  منتصف  وكوستاريكا  بوليفيا 
الخميس ـــــ الجمعة (الساعة ٠٠٫١٥). 

الأوروغواي تلاقي مصير الأرجنتين والبرازيل

هل يستطيع رايكارد 
النجاح مع منتخب كان 
محط فشل لعدد من 
اMسماء الكبيرة؟

باولو  ومــواطــنــه  بوسينغوا  جــوزيــه 
فـــيـــرارا ومــيــل الــصــربــي بــرانــيــســلاف 
إيــفــانــوفــيــتــش إلــــى شــغــل مــركــز قلب 
الــــدفــــاع. كـــذلـــك، الــفــريــق بــحــاجــة إلــى 
جناح على شاكلة والكوت مع تذبذب 
مــســتــوى الـــعـــاجـــي ســـالـــومـــون كــالــو، 
وإيــــجــــاد مـــســـانـــد فــــي وســـــط المــلــعــب 
لــلامــبــارد مــع كــثــرة إصـــابـــات الأخــيــر 
الهجوم  خط  وتأمين  بالسن  وتقدّمه 
إذا صـــحّـــت الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي تــشــيــر 
ديدييه  الــعــاجــي  رحــيــل  إمكانية  إلــى 

دروغبا. 

غيريرو محتفلاً بهدفه في مرمى 
الأوروغواي (هنري روميرو ـ رويترز) 

لعب 
المكسيكيون 

بتشكيلة جلّها من 
اللاعبين الشبان

كوبا أميركا

رياضة

الصداقة بطل دورة ناشئي اليد 

توج الصداقة بطلاً لدورة ناشئي كرة اليد 
اللبنانية التي أجريت مبارياتها في قاعة 

مجمع عاشور الرياضي، بمشاركة ٥ 
فرق هي: الصداقة، السد، الشباب حارة 

صيدا، الجمهور والجنوب تول، والمشعل 
بدنايل. 

وفي نصف النهائي فاز السد على حارة 
صيدا ٣٤ ــ ١٩، والصداقة على الجمهور 

٣٠ ــ ٢٢. وفي المباراة النهائية نجح 
الصداقة في تحقيق الفوز على السد ٣٣ 

ــ ٢٣. 

نهائيّات طاولة باتريك آصاف 

للسنة السابعة على التوالي، نظّم نادي 
الجمهور الرياضي دورة «باتريك آصاف» 
في كرة الطاولة بإشراف الاتحاد اللبناني 

للعبة بمشاركة ٣٢٨ لاعباً ولاعبة في 
جميع الفئات، و ٢٢ نادياً من مختلف 

المناطق اللبنانية. 
وفاز في نهائيات فئات الإناث كل من 

الكسيا خوري (فئة الصغيرات وما فوق)، 
باتريسيا حمصي من نادي الجمهور 

(فئة الشبلات)، والزا داوود من الجمهور 
(فئة الناشئات)، ميليسا صابر من نادي 

الأدب والرياضة كفرشيما (فئة السيدات)، 
وليز الحاج نقولا من الأدب والرياضة 

وباتريسيا حمصي من الجمهور (فئة 
زوجي السيدات). 

أخبار رياضية

31 الأربعاء  ٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٤

أصداء عالميّةباختصار

مونديال السيدات: مواجهة 
أوستراليا والنروج الأبرز 

تتنافس الولايات المتحدة المتصدرة والسويد 
الثانية بفارق الأهداف على صدارة المجموعة 
 ٢١،٤٥) الــــيــــوم  تـــتـــواجـــهـــان  عـــنـــدمـــا  الـــثـــالـــثـــة 
بتوقيت بيروت)، في الجولة الثالثة من الدور 
التي  للسيدات  العالم  كــأس  لنهائيات  الأول 

تستضيفها ألمانيا حتى ١٧ تموز الجاري. 
ربع  إلى  تأهلهما  ضمنا  قد  المنتخبان  وكــان 
النهائي في الجولة الماضية ليجعلا مواجهة 
مجرّد   (٢١،٤٥) وكولومبيا  الشمالية  كوريا 

مواجهة هامشية. 
وفــــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، تــلــتــقــي الـــبـــرازيـــل 
في   (١٩،٠٠) الأخـــيـــرة  غــيــنــيــا  مـــع  المـــتـــصـــدرة 
مــــبــــاراة تـــبـــدو فــــي مـــتـــنـــاولـــهـــا، فــيــمــا تــتــجــه 
الأنـــظـــار إلـــى المـــبـــاراة الــثــانــيــة الــتــي ستحدد 
«السيليساو»  سيرافق  الــذي  المنتخب  هوية 
إلى ربع النهائي، حيث تلتقي أوستراليا مع 
النروج (١٩،٠٠)، وهما تملكان رصيد النقاط 

نفسه. 

«يورو ٢٠١٢» مغامرة 
رأى الفرنسي ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة الــقــدم، أن كــأس أوروبـــا ٢٠١٢ 
المــقــررة فــي بــولــونــيــا وأوكــرانــيــا هــي بمثابة 
«المـــغـــامـــرة»، فـــي حـــديـــث مـــع مــجــلــة «فـــرانـــس 

فوتبول» الفرنسية. 
ومــــــن وجــــهــــة نـــظـــر بـــلاتـــيـــنـــي، إن الـــبـــلـــديـــن 
المستضيفين للحدث سيواجهان صعوبة في 
استضافة  خــبــرة  إلـــى  لافــتــقــارهــمــا  التنظيم؛ 

المناسبات الكبرى. 

جيرارد لن يسافر إلى آسيا 
ســتــخــلــو تــشــكــيــلــة لــيــفــربــول الإنـــكـــلـــيـــزي في 
ستيفان  الفريق  قائد  مــن  الآسيوية  رحلتها 
جـــــيـــــرارد، حـــيـــث ارتـــــــأى الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي فــي 
تعافيه  لمواصلة  إنكلترا  في  بقاءه  «الحمر» 
مـــن إصـــابـــة كـــان قـــد تـــعـــرّض لــهــا فـــي المــوســم 

الماضي. 
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القانون.  الطبلة،  الــعــود، 
الآلات  عــمــومــاً،  هــي،  تلك 
اعتادت  التي  الموسيقية 
الــشــرقــي  الــجــمــهــور  أُذن 
عزفها المنفرد. الكمان لم 
يحظَ بالمكانة التي يستحقّها إلا نادراً. 
تـــلـــك الآلــــــة الأســـاســـيـــة فــــي المــوســيــقــى 
الـــغـــربـــيّـــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة والمــــعــــاصــــرة، 
تــخــتــزن أيــضــاً نــفــس الــشــرق وأحــزانــه، 
شرط أن تحظى بمن يخرج منها ذلك 
النفس، كما فعل الموسيقي الفلسطيني 
جهاد عقل الــذي أعطى هــذه الآلــة دور 

البطولة المطلقة... 
أيام  إلــى  الكمان  مع  الولد  قصة  تعود 
الطفولة الأولى، حين كان الوالد أحمد 
سعيد عقل، المبتلي بدوره بعشق تلك 
الآلة الصعبة، يخبئ فيها لابنه ألواح 
الــشــوكــولا حتى يدفعه إلــى حــبّــهــا. لم 
جهاد  بلغ  إن  مــا  كثيراً.  الــوالــد  ينتظر 
بدأ  حتى   ١٩٧٣ عــام  الخمس  ســنــواتــه 
بتلقينه أصول العزف بصورة جدية. 

جدية إلى درجة أن الولد نفر منها في 
بصرامة  يخضع  كــان  فقد  مــا.  مرحلة 
وانضباط لساعات طويلة من الدروس، 
بينما يلهو أقــرانــه فــي الــخــارج. حتى 
ارتياد «مدرسة الجليل» التابعة لهيئة 
الأونــروا لم يدم طويلاً، تركها المراهق 
وهـــو عــلــى أعـــتـــاب الــبــكــالــوريــا بــهــدف 
الــتــفــرغ لــدراســة المــوســيــقــى فــي المــنــزل، 

على يد الوالد. 
ذكـــــــريـــــــات جـــــهـــــاد عــــــن تــــلــــك المــــرحــــلــــة 
تـــخـــتـــصـــرهـــا بــــضــــع كــــلــــمــــات «حـــــــرب، 
دمـــــــار، ومـــوســـيـــقـــى» كـــمـــا يــــقــــول. عـــام 
ورعايته،  الوالد  توجيه  بفضل   ،١٩٨٢
وتــشــجــيــع رئـــيـــس الـــقـــســـم المــوســيــقــي 
المؤلف  حينذاك،  اللبنانية  الإذاعـــة  في 
المـــوســـيـــقـــي الـــــراحـــــل تـــوفـــيـــق الـــبـــاشـــا، 
وجــد جهاد طريقه إلــى الإذاعـــة. هناك 

جهاد عقل
أخذ عشق عاشق الكمان «بسّطه» للجميع

الكمان عن والده، 
وعمل على 

إعطائه البطولة 
المطلقة

ارتكز مشروعه 
الفني على تآلف 
آلته مع النغمات 
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أشخاص

حتى  فيفالدي،  إلــى  بــاخ  مــن  الغربية، 
يــتــمــكّــن مــــن تــقــنــيــات الــــعــــزف تــمــامــاً. 
من  كانا  عزفهما  شرقيين  لحنين  أول 
الوهاب،  عبد  محمد  الموسيقار  أعمال 
«لــيــلــة حـــب» و«دارت الأيـــــام». فــي تلك 
الفترة أيضاً، بــدأ يــذوق مــرارة المعارك 
ـــــه خــــوضــــهــــا لــيــثــبــت  الـــــتـــــي يـــنـــبـــغـــي ل
يُجمع  لــم  بــلــد  فــي  كفلسطيني،  نفسه 
أبـــنـــاؤه يــومــاً عــلــى مــوقــف مـــوحّـــد، إلا 
هكذا،  الفلسطينيين.  تجاه  العنصريّة 
دخـــل الــســاحــة الــفــنــيــة فـــي ظـــل الــقــيــود 
ممنوع  كــلاجــئ  تــحــركــاتــه  تعيق  الــتــي 
هوية،  يورثني  لــم  السفر. «والـــدي  مــن 
الآلــة،  تلك  على  الكمان».  أورثــنــي  لكنه 
ســـيـــســـقـــط الـــــشـــــاب شـــــعـــــوره بـــالـــظـــلـــم. 
وستكون بمثابة سلاح. يتحدث عنها 
لغزو  رحلته  فــي  مطيّته  كأنها  جــهــاد 
نكاية  النفس،  لإثــبــات  بطاقته  العالم، 
العقبات،  جميع  ومتجاوزاً  بالجميع، 

وما أكثرها!
ذات يوم، قام جهاد برحلة مرافقاً أحد 
الــفــنــانــين الــلــبــنــانــيــين إلـــى أبـــيـــدجـــان... 
لكنّه لم يعد. كان ذلك عام ١٩٨٦ فضّل 
أن يــبــقــى هــــنــــاك، يـــعـــزف فــــي المــطــاعــم 
والــحــانــات، بـــدلاً مــن مــواجــهــة حواجز 
القتل على الهوية التي حاصرته، رغم 
أنــه لا يملك هــويــة... بعد أربــع سنوات 
عاد إلى لبنان. كان قد عمل عازفاً في 
فـــرق عـــدة، ثــم قــائــداً لــفــرق رافــقــت أبــرز 
يكن  لــم  والــعــرب.  اللبنانيين  الفنانين 
ظهر  قــد  الــخــاص  الموسيقي  مــشــروعــه 
بــعــد، لــكــن إرهـــاصـــاتـــه بـــــدأت، انــطــلاقــاً 
من أسئلة مبدئية راح الفنان يطرحها 
عــلــى نــفــســه: لمـــــاذا يـــتـــمّ الــتــركــيــز على 
المطرب وحده، لا على الآلة الموسيقيّة؟ 
عن  تماماً  تغيب  الكمان  آلــة  تكاد  لمــاذا 

اهتمامات الجمهور الشرقي؟ 
الــكــمــان  عـــــازف  اتـــخـــذ  عــــام ١٩٩٤،  فـــي 
والمــوســيــقــي قـــراره بــالاســتــقــلال. وسط 
استغراب محيطه الفني للفكرة، تنازل 

جهاد عن العمل ضمن فرق على المسرح 
مــكــتــفــيــاً بــالــتــســجــيــل فــــي الاســـتـــديـــو، 
في  المشاركة  خــلال  من  مشروعه  وقــدم 
وصـــلات مــنــفــردة (ســولــو) فــي حلقات 
عــــدة مـــن بــرنــامــج «بــــاب الـــحـــظ» الـــذي 
كان الراحل ريــاض شــرارة يقدّمه على 
شــاشــة LBC. «شــعــرت أن مــن واجــبــي 
والعربي  اللبناني  الجمهور  أعــرّف  أن 
أكـــثـــر إلــــى قــــــدرات الــكــمــان الــلانــهــائــيــة 
وإمكانات النغمة في أن تحتل البطولة 
المـــطـــلـــقـــة والــــحــــصــــريــــة عـــلـــى المــــســــرح، 
عــوضــاً عــن صـــوت المـــطـــرب». بالنسبة 
إلى جهاد، إحدى أهم الإمكانيات التي 
الآلة  تلك  بتآلف  تتعلق  عنها  يتحدث 

مع النغمات الغربية والشرقية في آن.
مشروعه الفني ارتكز على تلك المعادلة. 
«عــاشــق  اســـتـــعـــاد  الأول،  ألـــبـــومـــه  فـــي 
الكلاسيكية  الألــحــان   (١٩٩٣) الــكــمــان» 
ومنح  العربية،  الموسيقية  المكتبة  من 
كما  تماماً  الكمان،  لآلــة  البطولة  فيها 
فعل زميله الموسيقي المصري «عاشق 
الـــســـاكـــس» ســمــيــر ســــــرور. هـــنـــاك أمــر 
آخــر قــام بــه عقل فــي ذلــك الألــبــوم وفي 
أســــطــــوانــــاتــــه الـــلاحـــقـــة «اســـمـــعـــونـــي» 
«شــيــراز»   ،(١٩٩٦) «كــمــنــجــة»   ،(١٩٩٥)
غــربــيــة  نــــوتــــات  أدخـــــــل  لـــقـــد   :(٢٠٠٨)
عــلــى الــلــحــن الـــشـــرقـــي، كــمــا ولّـــــف بين 
معادلة  شرقية.  وأخــرى  غربية  ألحان 
تــعــرّضــت لــبــعــض الــنــقــد مـــن الــغــيــارى 
في  بمهارته  والمــؤمــنــين  موهبته  على 
العزف. يومها، رأوا أن في ذلك تبسيطاً 
تجارياً،  ترويجها  بهدف  للموسيقى 
وجعلها مستساغةً من قبل الجمهور، 
وتلك تضحية جسيمة. «من الطبيعي 
أسلوبي،  على  إجــمــاع  هناك  يكون  ألا 
ولا عــلــى أســلــوب أيٍ كـــان» يــقــول عقل 
الـــــذي يـــســـتـــدرك أن تــجــربــتــه أســهــمــت 
فــي أن يكتشف الــجــمــهــور الــعــربــي آلــة 

الكمان أكثر فأكثر.
ذلــــك الــــرهــــان الـــــذي أخـــــذه جـــهـــاد على 

عـــاتـــقـــه، بـــــدا مــمــكــنــاً مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٧. 
يــومــهــا، دعــــاه تــوفــيــق الــبــاشــا مــجــدداً 
الموسيقى  «مهرجان  في  المشاركة  الــى 
الــعــربــيــة» فـــي الـــقـــاهـــرة. بــعــد مــعــانــاة 
مريرة للحصول على تأشيرة الدخول، 
شــــارك هــنــاك فــي مـــبـــاراة لــلــعــزف على 
المهرجان،  هامش  على  أقيمت  الكمان، 
حزنه  لشدة  الثالثة.  المرتبة  فيها  نــال 
وغــضــبــه مـــن الــظــلــم الـــلاحـــق بـــه جـــراء 
الــتــرتــيــب المـــتـــأخـــر الـــــذي مــنــحــتــه إيـــاه 
يكونا  لم  مرشحَين  مقابل  في  اللجنة، 
أكـــثـــر مــوهــبــة مــنــه بــــرأيــــه، أصـــــرّ على 
الـــعـــزف وحـــيـــداً عــلــى المـــســـرح مـــن دون 
فرقة. تحت قبّة دار الأوبرا، فعلت الآلة 
الشجية فعلها في نقل مشاعر العازف 
هو  الجمهور  «كـــان  يومها  المتأججة. 
مـــن أعــطــانــي حـــقـــي»، وفــتــح المــهــرجــان 
واسعاً  بابهما  المــصــريــة  الأوبــــرا  ودار 
للعازف. بعدها، توالت مشاركات عقل 
في مهرجانات موسيقية عربية مهمة، 
مــثــل مــهــرجــان «المـــديـــنـــة» فـــي تــونــس، 
و«أغافي» في سوريا، و«موازين»  في 

المغرب...
إلى جانب تلك المشاركات، أحيا جهاد، 
ولا يزال، حفلات يعود ريعها للأعمال 
الـــــخـــــيـــــريـــــة... ويـــــرعـــــاهـــــا ســـيـــاســـيـــون 
لـــبـــنـــانـــيـــون وعــــــــرب. بـــعـــد إحـــــــدى تــلــك 
عبد  الملك  منحه   ،٢٠٠١ عام  المشاركات 
الجنسية  رانـــيـــا  المــلــكــة  وزوجـــتـــه  الــلــه 
الأردنـــيـــة. نــجــح الـــعـــازف الــــذي لا يــزال 
يـــقـــيـــم فـــــي لـــبـــنـــان فـــــي تـــثـــبـــيـــت اســـمـــه 

ومشروعه وآلته في العالم العربي. 
«يهمني  أوســـــع.  يــــزال  لا  حــلــمــه  أن  إلا 
تقنية  إلــــى  أيـــضـــاً  الـــغـــرب  يـــتـــعـــرّف  أن 

الـــــتـــــولـــــيـــــف المــــوســــيــــقــــي 
التي أمــارســهــا، ودورهــا 
فــي تــقــريــب الــحــضــارتــين 
هذا  والــغــربــيــة.  الشرقية 
للسنوات  مــشــروعــي  هــو 

المقبلة».

«قابلت الكبار مباشرة». بعدما اجتاز 
الامـــتـــحـــان أمــــام لــجــنــة ضــمــت الــبــاشــا 
والمــايــســتــرو ســلــيــم ســحــاب وآخـــريـــن، 
بدأ يشارك يومياً في تسجيل أغنيات 
الصافي  ووديـــع  فــيــروز  مثل  العمالقة 
والــصــبــوحــة ونـــجـــاح ســـلام وغــيــرهــم. 
«إنّـــهـــا مـــن أهـــم المــحــطــات فـــي حــيــاتــي، 
تأسست فيها روحياً وإنسانياً وفنياً».
في تلك المرحلة، بدأ جهاد عقل يعزف 
الــنــوتــات الــشــرقــيــة، بــعــدمــا كـــان والـــده 
قـــد حـــصـــره فـــي حـــدائـــق الــكــلاســيــكــيــة 

١٩٦٨
الولادة في بيروت 

١٩٨٢
التحق بالإذاعة اللبنانية 

١٩٩٣
أصدر ألبومه الأول 

«عاشق الكمان»، تبعته ألبومات 
«اسمعوني» (١٩٩٥)، «كمنجة» (١٩٩٦)، 

«شيراز» (٢٠٠٨)

١٩٩٧
المشاركة الأولى له 

في «مهرجان الموسيقى العربية» 
في دار الأوبرا المصرية

٢٠١١
صوّر فيديو كليب لمقطوعة 

«violin dance» الموسيقية الفارسية، 
من إنتاجه وإخراج وليد ناصيف، الذي يُبثّ 

قريباً. ويسجّل حالياً ألبوماً جديداً.  

٥
تواريخ

(مروان بو حيدر)


